
 الخرطــوم – عملت قطــــر على توظيف 
الزيارة التي بدأها، الســــبت، نائب رئيس 
مجلس الســــيادة الســــوداني الفريق أول 
محمد حمــــدان دقلو (حميدتــــي) للدوحة، 
وأخرجتهــــا مــــن الإطــــار التقليــــدي الذي 
أعلنت عنه الخرطوم بشأن التباحث حول 

عدد من الملفات الإقليمية.
وجرى اســــتثمار المصالحة الخليجية 
كبــــار  مــــع  حميدتــــي  مباحثــــات  خــــلال 
المســــؤولين في قطــــر، فــــي مقدمتهم أمير 
البــــلاد الشــــيخ تميــــم بن حمــــد آل ثاني، 
وبعثت الدوحة برسائل للسودانيين تشي 
بأن المناخ مهيــــأ للعودة إلى الدوحة دون 

الحاجة إلى تبريرات.
وعملت الدوحة على اســــتخدام زيارة 
الوفد السوداني الرفيع كمنطلق مهم لطي 
صفحة قاتمة بين البلدين، أعقبت ســــقوط 
نظام عمر البشــــير، وشهدت فتورا ظاهرا 
بــــدأت علاماتــــه تتغير مــــع التوصل إلى 

مصالحة خليجية.
ولقيــــت الحفاوة القطريــــة الواضحة 
ارتياحا لدى قطاع كبير من الســــودانيين، 
ظهرت تجلياته في توصيل رســــائل يفيد 
مضمونها بأن الزيارة خاصة هدفها عودة 
قطــــر إلى الســــودان، والعكــــس بالعكس، 
وأنهــــا تحمل مكاســــب ماديــــة، في وقت 
تعاني فيــــه البلاد من أزمــــات اقتصادية 

حادة.
للوفــــد  حميدتــــي  رئاســــة  وحملــــت 
الســــوداني إعادة اعتبــــار للدوحة، حيث 
كان نائب رئيس مجلس السيادة محسوبا 
على المحور المناهض لهــــا، قبل مصالحة 
قمة العُلا السعودية الشهر الماضي، وأيد 
استمرار قوات الدعم السريع، التي يتولى 
رئاســــتها، ضمن قــــوات التحالف العربي 

في اليمن التي انقلبت عليها الدوحة.
وذكرت مصادر ســــودانية، لـ“العرب“، 
أن الخرطوم حاولت الاستثمار السياسي 
فــــي زيــــارة الدوحة أيضا، مــــن جهة حث 
الدول التــــي تريد أن يكــــون لها مكان في 
الســــودان على عدم التردد في دعمه، وأن 
الســــلطة الانتقالية منفتحــــة على كل من 
يســــاعدها علــــى تحقيــــق مصالحها، ولا 
توجد ”عداوات أو ممانعات مســــتمرة مع 

أحد“. 
حميدتـــي  لطمـــوح  قطـــر  وترتـــاح 
السياسي، ونجحت 

في تحويل الهدف المعلن لزيارته من شرح 
لحقيقة الموقف السوداني في قضيتي سد 
النهضة والأزمة الحدوديـــة مع إثيوبيا، 
إلى آفاق تكرس تسويقه إعلاميا كضابط 
إيقـــاع في المكون العســـكري، بما يوحي 
أن الأمـــر لا يقتصر علـــى رئيس مجلس 
الســـيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
الذي جـــرى تصويـــره على أنـــه يقبض 

بمفرده على زمام المفاتيح الخارجية.
وألمحـــت المصـــادر ذاتهـــا إلـــى أن 
الدوحة تعلـــم حجم التضخـــم المعنوي 
لدى حميدتي، ورغبته في تقديم نفســـه 
كمرشـــح محتمـــل لرئاســـة البـــلاد بعد 
انتهاء المرحلة الانتقالية، اســـتنادا إلى 
أنـــه من القيادات الرفيعـــة التي تتصدر 
المشـــهد العـــام، ويجمـــع بـــين الصفات 
العســـكرية والمدنية، حيـــث انخرط في 
الأولى بعد تشـــكيل قوات الدعم السريع 

حديثا.
عديدة  بملفـــات  حميدتـــي  ويمســـك 
تساعده على زيادة نفوذه، في ظل وجود 
قوى إقليمية ودولية تتابع بقلق تطورات 
الأوضاع في الســـودان، وتخشى انفلات 
الشـــارع، وتتحســـب من تدخـــل الجيش 
مباشـــرة، وربما تجد فيه صيغة مناسبة 

لتبنّيه كوجه سياسي واعد.
ويثيـــر تقـــارب قطـــر مـــع الســـلطة 
الانتقالية تســـاؤلات كثيرة حـــول أدوار 
قامت بها الدوحة في السودان، ومازالت 
تقوم بهـــا، بســـبب ارتباطاتهـــا القوية 
بفلول النظام الســـابق، وأطياف الحركة 
الإســـلامية، وهي النقطـــة التي قد تضع 

الخرطـــوم في مـــأزق تجاه الـــدول التي 
تتشـــكك في نوايا الدوحة وعلاقاتها مع 

قوى متطرفة في المنطقة.  
الســـوداني  السياســـي  المحلل  وقال 
عبدالواحـــد إبراهيـــم إن ”قطر تســـتفيد 
مـــن زيـــارة حميدتي فـــي عمليـــة ترميم 
جـــدران جماعة الإخوان وإعـــادة تنظيم 
الوضع  علـــى  بالانقضـــاض  صفوفهـــا، 
الدســـتوري الراهن، أو مـــن خلال تهيئة 
التنظيم للوصول إلى رأس الســـلطة عن 
طريـــق الانتخابـــات التي تعقـــب الفترة 

الانتقالية“.
تصريـــح  فـــي  إبراهيـــم،  وأضـــاف 
علـــى  تلعـــب  ”الدوحـــة  أن  لـ“العـــرب“، 
وتر عـــدم وجود ظهير سياســـي وفكري 
للمجلس العســـكري في الســـودان، وهي 
محاولـــة لاحتـــواء ممثلـــي الجيـــش في 
مجلس الســـيادة وإبعادهـــم عن المحور 
العربـــي المعادي للإخـــوان والتنظيمات 

الإرهابية“.
وتدرك قطر أن بعض قياديّي الجيش 
حاليا يشكلون امتدادا لنظام عمر البشير، 
وتحاول توظيف ذلك عبر استعادة بعض 
الملفـــات التـــي كانـــت بحوزتها ســـابقا، 
خاصة ملـــف دارفور الذي اســـتغلته في 
دعم الحركة الإسلامية في الإقليم، وقامت 
بدور الوســـيط فـــي إحلال الســـلام بين 

الخرطوم وحركات مسلحة في دارفور.
ويســـعى المكون العسكري إلى كسب 
المزيـــد مـــن المســـاحات السياســـية في 
الخليج العربي، وتعظيم الاســـتفادة من 
الدعم المقدم للســـودان، ما يسهم في حل 

بعض التعقيـــدات الاقتصاديـــة المتعلقة 
بالمنح والقروض التي من شأنها إنعاش 
خزينة البلاد في الفتـــرة المقبلة، ليتمكن 
مجلس الســـيادة من عبـــور النفق المظلم 
الحالـــي وخفض حدة الغضـــب المتنامي 

في الشارع.
وقدرت وزارة الاســـتثمار السودانية 
حجم الاســـتثمارات القطريـــة بنحو 3.8 
مليـــار دولار، وتحتـــل الدوحـــة المرتبـــة 
الخامســـة بين الدول التي تســـتثمر في 
البـــلاد، وهو رقم قابل للزيـــادة بعد رفع 
اســـم الســـودان من اللائحـــة الأميركية 

للدول الراعية للإرهاب.
ويقـــول مراقبون إن نســـج العلاقات 
الجديـــدة مـــع الدوحـــة يأتي فـــي وقت 
ينشـــغل فيه الداخـــل بأزمات معيشـــية 
حـــادة، ما يجعـــل التركيـــز منصبّا على 
أوجه الدعـــم الاقتصادي، ومـــا يمكن أن 
يداريه من أزمات سياســـية قد تســـتفيد 

منها فلول البشير لإعادة تموضعها.
وتريـــد قطـــر التخلى عـــن صورتها 
التـــي انطبعت فـــي وجدان قطـــاع كبير 
من المواطنين في السودان، منذ الإطاحة 
بنظام البشـــير، باعتبارها طرفا منحازا 
إلى فلوله، وتذهب باتجاه الاستفادة من 
الأوضاع الراهنة، أملا في ترميم نفوذها، 
وإحيـــاء دور هيئة ”قطر الخيرية“ داخل 
معســـكرات النازحـــين، والتـــي أحاطت 
بها شـــكوك خلال الفتـــرة الماضية حول 
طبيعـــة الدعم الـــذي تقدمه لاســـتقطاب 
عناصر موالية لها تعـــزز مكانة الحركة 

الإسلامية.

 لنــدن – مثّل انتخاب أول سيدة لرئاسة 
المجلس الإســــلامي في بريطانيا مؤشــــرا 
على تغيير نمط عمل أكبر جمعية إسلامية 
في البلاد بعد مرور أكثر من عشرين عاما 

على تأسيسها.
وانتخبت زارا محمد (29 عاما) لتشغل 
منصــــب أمين عام المجلس الإســــلامي في 
بريطانيا، لتتغلب على منافســــها المرشح 
أجمال مسرور إمام أحد المساجد في لندن.
تطلعهــــا  عــــن  محمــــد  زارا  وعبــــرت 
إلــــى الاســــتمرار في بنــــاء هيئة شــــاملة 
ومتنوعة تمثــــل جميع المســــلمين، بهدف 
تلبيــــة احتياجات المســــلمين البريطانيين 

والصالح العام.
واعتبــــرت انتخابهــــا شــــرفا كبيــــرا 
باعتبارهــــا أول امــــرأة تشــــغل منصــــب 
الأمــــين العام، آملةً أن ”يلهم ذلك المزيد من 
النســــاء والشــــباب للتقدم في تولي أدوار 

قيادية لأنهم يمثلون مستقبل هذه المنظمة 
والمجتمع الإسلامي“.

وتمثل زارا محمد المنحدرة من مدينة 
غلاسكو في أســــكتلندا، جيلا من الشباب 
البريطاني المسلم الســــاعي إلى الاندماج 
في المجتمع البريطاني، وسيكون التحدي 
الأكبر هــــو قدرة المجلس على الابتعاد عن 
اســــتقطابات مشاريع الإســــلام السياسي 
التي هيمنت على وضع الجالية المســــلمة 
فــــي بريطانيــــا وغيــــرت طبيعــــة علاقتها 
بالمجتمع البريطاني وخصوصا منها فئة 

الشباب.
وسبق أن شــــغلت زارا محمد منصب 
مســــاعد الأمين العام فــــي المجلس، وهي 
حاصلة على الماجســــتير في قانون حقوق 
الإنســــان من جامعة ســــتراثكلايد (ثاني 
أكبر جامعة في مدينة غلاســــكو)، وعملت 

مستشارة في مجال التدريب والتطوير.

ويؤشــــر صعــــود شــــابة إلى رئاســــة 
أكبــــر مظلــــة إســــلامية ديمقراطيــــة فــــي 
المملكة المتحدة، تمثل المســــاجد والمدارس 
والمؤسسات في جميع أنحاء البلاد، على 
وجود قطيعة مع جيل حاول عزل المجتمع 

المسلم في بريطانيا.
وقالت زارا محمد ”كوني امرأة شابة، 
يعــــد تمثيــــلا جيدا للقيــــادة المســــتقبلية 
التــــي نحتاج إلــــى رؤيتهــــا الآن“، معبرة 
عــــن أملهــــا فــــي أن يــــؤدي انتخابها إلى 
إكساب الفتيات الأخريات المزيد من الثقة 
التــــي تخوّل لهن تولي أدوار قيادية داخل 

المجتمع البريطاني المسلم.
وطالب مهنئون لــــزارا على انتخابها 
بتغيير عمــــل المجلس وعدم الاكتفاء بدور 

تقليدي عاجز عن استقطاب الشباب.
ودعا أحد المعلقين، على حســــاب زارا 
في ”لينكــــد إن“، إلى خــــروج المجلس من 

دوره التقليدي ليكون أكثر جرأة بالانفتاح 
علــــى المجتمــــع البريطاني برمته وكســــر 
التقوقع والعزلة الغالبة على فئات كثيرة 

من المسلمين.
ويزيد عدد المسلمين في بريطانيا عن 
ثلاثة ملايــــين ويمثلون ثانــــي أكبر ديانة 

بعد المسيحيين.
وينحــــدر المســــلمون البريطانيون من 
دول آســــيوية وأفريقية وعربية ويمثلون 

خلفيات عرقية وطائفية مختلفة.
وتكمن المشــــكلة الأكبر بالنســــبة إلى 
المجتمــــع الإســــلامي البريطانــــي في أنه 
يخضع لمرجعيات طائفيــــة مختلفة، الأمر 

الذي يجعله أشبه بالحلقات المتباعدة.
ولا يمكن اعتبار المسلمين البريطانيين 
مجموعــــة واحدة، على الرغــــم من وجود 
أكثــــر من خمســــة أجيــــال من المســــلمين 

المهاجرين إلى بريطانيا.

وتدفع الســــلطات البريطانية باتجاه 
اندمــــاج المســــلمين داخــــل المجتمــــع لمنع 
اختراق المــــدارس والمنظمات والجمعيات 

من قبل التنظيمات المتطرفة.
واعتبرت شــــيلينا جــــان محمد مؤلفة 
كتاب ”جيل إم: المسلمون الشباب يغيرون 
انتخاب زارا محمد لحظة مبهجة  العالم“ 
للمجتمعــــات المســــلمة وتاريخية للمملكة 
المتحدة برمتها، مشــــددة على الحاجة إلى 
رؤيــــة شــــابات وحيويات يتــــم انتخابهن 
لشــــغل مناصــــب قياديــــة فــــي مواجهــــة 

التحديات الاجتماعية.
ويعــــد المجلس الإســــلامي البريطاني 
جامعــــة  وطنيــــة  منظمــــة  أكبــــر   (MCB)
للمســــلمين وأكثــــر المنظمــــات تنوعا في 
المملكــــة المتحــــدة، ويضــــم أكثر مــــن 500 
عضــــو، بما فــــي ذلك المســــاجد والمدارس 

والجمعيات الخيرية والشبكات المهنية.

د الأجواء لعودة السودانيين 
ّ

قطر تمه

دون حاجة إلى تبريرات سياسية

ع مع سياسة الانعزال: أول امرأة في رئاسة المجلس الإسلامي البريطاني
ْ

قط

الاقتصـــاد  وزارة  رفعـــت   – بيــروت   
اللبنانية الاثنين سعر كيس الخبز بنسبة 
عشـــرين في المئة، في بلد يشـــهد انهيارا 
اقتصاديـــا حـــادا باتت معه الســـلطات 
عاجزة عن مواصلة دعم المواد الأساسية 
وســـط أزمـــة معيشـــية خانقـــة فاقمتها 

تدابير الإغلاق لمواجهة كوفيد – 19.
ويُتوقّع أن يزيد هذا القرار من موجة 
الاحتجاجات الشـــعبية في البلاد، والتي 
عادت بقوة بعـــد المواجهات الأخيرة بين 
قـــوات الأمـــن ومجموعات من الشـــباب 
الذيـــن خرجوا منددين بتـــردي الأوضاع 

المعيشية.
وأعلـــن وزيـــر الاقتصاد فـــي حكومة 
تصريـــف الأعمـــال راوول نعمـــة الاثنين 
أنه ”نظرا إلى الارتفاع المتواصل والحاد 
لســـعر القمـــح فـــي البورصـــة العالميـــة 
وارتفاع ســـعر صرف الـــدولار، وحفاظا 
على الأمن الغذائي“ رفعت الوزارة ســـعر 
ربطة الخبز، من الحجم الكبير، من ألفين 
إلـــى 2500 ليرة ”كحد أقصى“، أي بزيادة 

قدرها عشرون في المئة.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي تلجأ 
فيها وزارة الاقتصاد إلى رفع سعر الخبز 
على وقع أســـوأ أزمة اقتصادية يشهدها 
لبنـــان منذ خريـــف عـــام 2019، أدت إلى 
خســـارة العملة المحليـــة أكثر من ثمانين 
فـــي المئة مـــن قيمتها مقابـــل الدولار في 
الســـوق الموازية بينما الســـعر الرسمي 

مازال على حاله.
وارتفعـــت الأســـعار بنســـبة 144 في 
المئـــة، وفقـــا لتقديـــرات صنـــدوق النقد 
الدولي. وبـــات أكثر من نصف الســـكان 
يعيشون تحت خط الفقر. وخسر عشرات 
الآلاف من اللبنانيـــين وظائفهم ومصادر 

دخلهم.
وحـــذر مراقبـــون مـــن أن الأوضـــاع 
ستزداد سوءا إذا استمر السياسيون في 
صراعاتهـــم وتغاضوا عن محاولة إيجاد 
حلول للأزمـــة الاقتصادية الحـــادة التي 
قـــد تصل إلى حد العجز عن توفير رغيف 

الخبز المدعوم للعائلات الفقيرة.
حســـين  اللبنانـــي  الكاتـــب  وقـــال 
عبدالحســـين ”إذا كان يمكن وصف لبنان 
بســـفينة تيتانيـــك تغـــرق وســـط إنكار 
السياسيين، فإن الأسوأ من ذلك أن فطائر 
الزعتـــر لم تعـــد مُتوفـــرة إلا بالخبز غير 

المدعوم“.
السابق  الزميل  عبدالحســـين،  وكتب 
فـــي معهد ”تشـــاتام هـــاوس“ بلندن في 
للرأي،  مقال بموقع ”سنديكيشن بيورو“ 
عن تحـــول وجبة الغداء الأساســـية إلى 
ترف يزيـــد الأزمـــة اللبنانية وطـــأة ”أن 
المخبـــوزات ومن بينها فطائر المنقوشـــة 

البسيطة التي يتناولها العمال وموظفو 
المكاتب على حد ســـواء، صـــارت تُصنَع 
بالدقيـــق غير المدعـــوم، وبالتالي صارت 

المنقوشة طعاما باذخ التكلفة“.
وتســـاءل ”كيف يمكن أن تتخيل مثلاً 
أن يُصبح تناول شـــريحة بيتزا نوعا من 
التـــرف؟“، مضيفـــا ”هذا التطور يُشـــير 
إلى عمق الأزمة التـــي يمر بها الاقتصاد 

اللبناني“.
ووفق تقديرات الأمم المتحدة، نســـبة 
الفقـــر في لبنان ارتفعت عام 2020 إلى 55 
فـــي المئـــة، بعدما كانت 28 فـــي المئة عام 
2019، فيما ارتفعت نســـبة الذين يعانون 

من الفقر المدقع من 8 إلى 23 في المئة.
ويحذّر خبراء من أن الطبقة الوسطى 
الدنيـــا بدأت تختفي، مع خســـارة الليرة 
أكثـــر من ثمانين في المئة من قيمتها أمام 
الدولار في السوق السوداء، فيما السعر 

الرسمي مثبت على 1507 ليرات.
وأثـــارت إجـــراءات الإغـــلاق العـــام 
كورونـــا،  فايـــروس  لمكافحـــة  المشـــددة 
والمســـتمرة حتـــى الثامـــن مـــن الشـــهر 
الحالـــي، الخشـــية على مصيـــر عائلات 
تعاني أساســـا أوضاعا اقتصادية هشّة 
فـــي بلد يشـــكل العمـــال المياومـــون فيه 
قرابة نصف اليد العاملة، بحســـب وزارة 
العمـــل، ويحتاج 75 في المئة من ســـكانه 

إلى المساعدة.

واعتبـــرت نقابـــة مســـتوردي المواد 
الغذائيـــة، الاثنين، أن ”مـــا يمر به لبنان 
من ظروف صعبـــة بدءًا من الأزمة المالية 
العمـــلات  فـــي  والشـــحّ  والاقتصاديـــة 
الأجنبيـــة وصـــولاً إلى الإقفـــال العام… 
أرخـــى بثقلـــه علـــى القطـــاع وزاد مـــن 
تواجهها  التي  والصعوبـــات  التحديات 

الشركات المستوردة“.
وحـــذرت من أن تؤدي تلـــك العوامل 
وتداعياتهـــا ”إلـــى نقص فـــي المخزون 
الغذائـــي إلـــى نحو النصـــف، أو أكثر“، 
فـــي بلد يســـتورد نحو 80 فـــي المئة من 

حاجياته الغذائية.
ووقعـــت وزارة المـــال والبنك الدولي 
الجمعة اتفاقا على تقديم مساعدة طارئة 
للبنان قدرها 246 مليون دولار، على شكل 
تحويـــلات ماليـــة وخدمـــات اجتماعية 
لنحـــو 786 ألف لبناني يعيشـــون تحت 

خط الفقر.

زيادة سعر الخبز 
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 القاهرة – أعلنت حركتا فتح وحماس 
عـــن مشـــاركتهما في اجتمـــاع للفصائل 
الفلســـطينية، ســـيعقد الأســـبوع المقبل 
في القاهـــرة، لبحث عدد من القضايا في 
مقدمتهـــا الانتخابات العامـــة، التي كان 
الرئيس محمود عباس أصدر مرســـوما 
بشـــأن إجرائها خـــلال الأشـــهر القليلة 

المقبلة.
وكانـــت حركـــة حمـــاس أبـــدت في 
اللحظات الأخيرة ترددا حيال المشـــاركة، 
مطالبـــة بتأجيـــل الاجتماع إلـــى ما بعد 
منتصف الشـــهر الجاري، قبـــل أن تعدل 
عن موقفها وتؤكد أنهـــا ملتزمة بالموعد 

المحدد سلفا.

وأثار تردد حماس ومحاولتها تأجيل 
لقاء القاهرة، شـــكوكا في حقيقة رغبتها 
في إجراء الانتخابات، حيث تخشـــى من 
مصيدة خســـارة نفوذها فـــي قطاع غزة 
الذي كانت ســـيطرت عليه بقوة السلاح 
في العام 2007، على إثر صراع مع حركة 

فتح تفجر عقب الانتخابات التشريعية.
ويـــرى مراقبون أن هنـــاك حالة من 
انعدام الثقة المزمنـــة بين فتح وحماس، 

حيـــث ينظـــر كل طرف إلـــى الآخر بعين 
الريبـــة ممـــا قـــد يخفيـــه فـــي جعبتـــه 
للنيل منه، وهذا كان من الأســـباب التي 
أدت إلى عدم تحقيـــق مصالحة حقيقية 

بينهما.
الماضية  الســـنوات  خـــلال  وجـــرت 
محـــاولات عديـــدة برعايـــة دول عربيـــة 
منها مصر والسعودية والأردن، لإنجاح 
المصالحة الفلســـطينية بين حركتي فتح 
وحمـــاس، إلا أن هـــذه الجهـــود لم تكلل 

بالنجاح.
ويرنو الفلســـطينيون إلى أن تؤدي 
هـــذه الانتخابـــات إلى إنهاء الانقســـام 
وإعـــادة ترميـــم البيـــت الداخلـــي، بيد 
أنهم لا يخفون هواجســـهم من أن تكون 
لهـــا نتائج عكســـية تزيد مـــن إضعاف 
القضيـــة الفلســـطينية، وهـــو مـــا يبدو 
أن الـــدول المحوريـــة مثـــل مصر تحاول 
تلافيـــه مـــن خـــلال اللقـــاء المرتقب بين 

الفصائل.
وأعلـــن أمين ســـر اللجنـــة المركزية 
لحركـــة فتح جبريـــل الرجـــوب ”تلقينا 
دعوة من الإخـــوة المصريين للذهاب إلى 
القاهرة يـــوم 7 فبراير الحالي، للبدء في 
حوار وطني شـــامل فـــي الثامن من هذا 
الشهر“. وأضاف في تصريحات للإذاعة 
”الدعوة  فلســـطين)  (صـــوت  الرســـمية 
ستوجه إلى كافة فصائل العمل الوطني 
التي ســـبق وشاركت في اجتماع الأمناء 

العامين“.

وأوضح الرجـــوب ”أننا فـــي حركة 
فتـــح ذاهبـــون بقلـــوب بيضـــاء وعقول 
مفتوحة لإنجاح مســـار إنهاء الانقسام، 
وبناء الشـــراكة الوطنية على أسس من 
شـــأنها حماية مشـــروعنا الوطني، هو 
مشـــروع الدولة وإنهاء الاحتلال“. وقال 
”نحن رايحين (ذاهبون) بأجندة مفتوحة 
وتناقـــش، وبعـــد مـــا نخلّـــص النقاش 
ســـنصدر بياناتنا ومواقفنا وما اتفقنا 

عليه“.
وعلى خلاف المرات الســـابقة، يبدي 
الرئيـــس محمـــود عباس إصـــرارا على 
المضي قدما في الاستحقاقات الانتخابية 
لتجديد شـــرعيات المؤسســـات، في ظل 

ضغوط من القوى الدولية والأوروبية.
ويـــرى المراقبـــون أن حركـــة حماس 
التي ماطلت بشأن إعطاء موافقتها على 
الانتخابات، تجد نفســـها اليـــوم ملزمة 
للســـير قدما في الاســـتحقاقات، وتدرك 
أن أي محاولة منها للتملص ستحســـب 

عليها.
وأعلنـــت حركة حمـــاس بدورها في 
بيـــان لها، أنهـــا تلقت دعوة للمشـــاركة 
في هـــذا الحوار، وأوضحـــت أن صالح 
العاروري نائب رئيس الحركة سيترأس 

وفدها.
الماضـــي  الشـــهر  عبـــاس  وأصـــدر 
مرســـوما رئاســـيا حـــدد فيـــه الثانـــي 
والعشـــرين مـــن مايـــو القـــادم موعـــدا 
لإجراء الانتخابات التشريعية، والحادي 
والثلاثين مـــن يوليو موعدا للانتخابات 

الرئاسية.
الانتخابـــات  إجـــراء  حـــال  وفـــي 
التشريعية، ســـتكون الأولى التي تجري 
منـــذ عـــام 2006، والتـــي طغـــت عليهـــا 
الكثيـــر مـــن الشـــكوك انتهـــت بتصدع 

البيـــت الفلســـطيني بســـيطرة الحركة 
على القطاع.

ويستهدف اجتماع القاهرة بالأساس 
إلى التوافق حول آلية إجراء الانتخابات، 
وهل ستُجرى بناء على قائمات مشتركة 
بـــين فتح وحمـــاس أم بشـــكل انفرادي، 
ولا تخلـــو لقاءات الفصائـــل من عوائق 
في ضـــوء الانقســـام الجاري، لاســـيما 
حول محكمـــة الانتخابات، وقـــد أثارت 
التعيينات التي أجراهـــا مؤخرا عباس 
في الســـلطة القضائية شـــكوكا وســـط 

مطالبات بإعادة النظر فيها.
تحديـــد  الأخـــرى،  العقبـــات  ومـــن 
الأجهزة التي ســـتتولى الإشـــراف على 
العمليـــة الانتخابيـــة برمتهـــا، فضـــلا 
عـــن انتخابات المجلـــس الوطني التابع 
لمنظمة التحرير التـــي لها قانون خاص 
بها، ويفترض أن تجري في عدة مناطق 
تشـــمل المهجر والقدس، وليس فقط في 

الضفة الغربية وغزة.
المركزية  الانتخابـــات  لجنـــة  وبدأت 
التحضير لإجـــراء الانتخابات، ووجهت 
الدعـــوات إلـــى مراقبين دوليـــين لمراقبة 
وتشـــير  الانتخابيـــة.  العمليـــة  ســـير 
الإحصـــاءات إلى أن عدد مـــن يحق لهم 
الانتخابـــات تضاعف عن آخر مرة جرت 

فيها الانتخابات عام 2006.
وقـــال الجهـــاز المركـــزي للإحصـــاء 
الفلســـطيني، ”مع نهاية عـــام 2020 كان 
عدد من يحق لهـــم الانتخاب حوالي 2.8 

مليون نسمة“.
ويشـــترط لمن يشـــارك فـــي العملية 
الانتخابيـــة أن يكـــون قـــد أتم 18 عامـــا 
يوم الانتخابات، وأن يكون اســـمه ضمن 
ســـجل الناخبين لدى لجنـــة الانتخابات 

المركزية.

تردد حماس في المشاركة باجتماع القاهرة

يعزز الشكوك في رغبتها بإجراء الانتخابات

حســــــمت حركة حماس قرارها بالمشاركة في اجتماعات القاهرة المقرر أن 
تبدأ فــــــي الثامن من فبراير الجاري، بعد فترة تردد أثار مخاوف الكثيرين 
من نية الحركة الإسلامية، التي تبسط نفوذها على قطاع غزة، التملّص من 

أي التزامات حيال الانتخابات الجاري التحضير لها.

مغامرة لا يمكن التكهن بنهاياتها

 النظر عن العقبات
ّ

 على المضي في العملية الانتخابية بغض
ّ
عباس مصر

إننا في فتح ذاهبون 

بقلوب بيضاء لإنجاح 

مسار إنهاء الانقسام

جبريل رجوب

 بيــروت – أثمرت وســــاطة قادها المدير 
العام للأمن العــــام اللبناني اللواء عباس 
إبراهيم مع دولة الإمارات العربية المتحدة 
إبرام اتفاق على إطلاق ســــراح 11 لبنانياً 
موقوفــــين لديها، وصل أحدهم إلى بيروت 

في وقت سابق.
وأوقــــت الإمــــارات خــــلال الســــنوات 
الماضيــــة لبنانيــــين لصلتهم بحــــزب الله 
المصنــــف لديهــــا ولــــدى عــــدد مــــن الدول 

الخليجية تنظيما إرهابيا.
وقــــال اللواء عبــــاس إبراهيــــم، الذي 
تولــــى دور الوســــاطة في ملــــف المعتقلين 
اللبنانيين منذ عامين، ”تمت الموافقة على 
إطلاق ســــراح 11 موقوفاً وقد عاد أحدهم 
الأحد، ويفترض أن يصل العشرة الباقون 
الثلاثاء“، مشــــيراً إلى أن بينهم من جرى 
توقيفــــه قبل أربعــــة أشــــهر وآخرين قبل 

ثمانية أشهر أو عامين.
للإعــــلام  الوطنيــــة  الوكالــــة  وأوردت 
الرســــمية فــــي لبنان، الأحــــد، أن اللبناني 
زيــــد الضيقــــة وصــــل إلى بيــــروت ليكون 
”أول اللبنانيــــين الأحــــد عشــــر الذين أدت 
وســــاطة إبراهيم مع السلطات الإماراتية“ 
إلى إطلاق ســــراحهم. ويبقــــى 15 لبنانياً 
آخريــــن في الســــجون الإماراتيــــة، لم يتمّ 
وفــــق إبراهيــــم ”إطلاق ســــراحهم كونهم 
يخضعون للمحاكمة“، مؤكــــداً أن ”ملفهم 

وُضع على السكة الصحيحة“.

وأشــــار إبراهيــــم إلــــى أن التوتــــرات 
الإقليمية خــــلال العامين الماضيين عرقلت 
المســــاعي في هــــذا الملف، في إشــــارة إلى 
التوتــــر بــــين دول الخليج وإيــــران الداعم 

الرئيسي لحزب الله.
الأوضــــاع،  هــــدأت  ”حــــين  وأضــــاف 
تواصلت مع الجهات الإماراتية مرة أخرى 
وكانــــت الأجــــواء إيجابيــــة“، وقــــد قامت 
الإمارات ”في خطوة لإثبات حســــن النية“ 
بإطــــلاق ســــراح أربعة مــــن الموقوفين في 

منتصف يناير.
ومنذ توليه منصبــــه العام 2011، لعب 
إبراهيــــم مرات عدة دور الوســــيط لإطلاق 
سراح مواطنين لبنانيين أو غير لبنانيين، 
حتــــى أنــــه زار مبعوثــــاً مــــن الســــلطات 
اللبنانية دولاً خليجية مرات عدة، كما زار 

واشنطن وباريس في الفترة الأخيرة.
ويحظى اللواء إبراهيم باحترام شديد 
في الأوســــاط الإقليميــــة والدولية، وكانت 
الولايات المتحدة ودول غربية أخرى طلبت 
منه التدخل كوســــيط في قضايا مواطنين 

لها أسرى في سوريا.
وفــــي مايــــو 2019، أصــــدرت محكمــــة 
إماراتية حكماً بالســــجن مدى الحياة في 
حق لبناني، وبالســــجن لعشر سنوات في 
حق لبنانيين آخرين، بعدما أدانتهم بتهمة 
التخطيط لشن هجمات لصالح حزب الله، 

وبرأت خمسة آخرين في القضية ذاتها.

اتفاق على إطلاق سراح 

لبنانيين موقوفين في الإمارات

 رام االله – أعلـــن رئيـــس الـــوزراء 
الفلسطيني محمد اشـــتية الاثنين، عن 
إجـــراء اتصالات رســـمية مـــع الإدارة 
مقاطعـــة  بعـــد  الجديـــدة،  الأميركيـــة 
فلســـطينية للإدارة الســـابقة برئاســـة 
اعترافهـــا  علـــى  ردا  ترامـــب  دونالـــد 

بالقدس عاصمة لإسرائيل.
يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من 
تصريحـــات لـــلإدارة الأميركية وصفت 
تمســـكها  خلالها  أكـــدت  بالإيجابيـــة، 
بالأســـس الســـابقة لعملية السلام أي 
حل الدولتين، وإبداءها نية لاســـتئناف 
الدعـــم للفلســـطينيين، وإعـــادة فتـــح 
البعثة الدبلوماســـية الفلســـطينية في 

واشنطن.
وقال اشـــتية إنه أجرى اتصالا مع 
”إدارة الرئيـــس الأميركـــي الجديد جو 
بايـــدن، ممثلة بالســـيد هـــادي عمرو، 
مســـؤول ملف الشـــؤون الفلســـطينية 

الخارجيـــة  وزارة  فـــي  والإســـرائيلية 
الأميركية“.

الاجتمـــاع  بدايـــة  فـــي  وأضـــاف 
اللـــه  رام  فـــي  للحكومـــة  الأســـبوعي 
”تمت مناقشـــة ســـبل إعـــادة العلاقات 
خصوصـــا  الأميركيـــة،  الفلســـطينية 
من حيث فتـــح المكاتب الدبلوماســـية 
المســـاعدات  وعـــودة  والقنصليـــة، 
الأميركية، ودعم وكالة غوث وتشـــغيل 
اللاجئين (الأنروا)، وسبل دفع العملية 

السياسية قدما“.
وتعتـــرض رغبـــة بايدن فـــي إعادة 
فتح البعثة الدبلوماســـية الفلسطينية 
عوائق، حيث أن الســـلطة الفلسطينية 
ستكون ملزمة قبل ذلك بدفع نحو 655.5 
مليون دولار كانت أقرتها لجنة محلفين 
أميركية، لاتهامها السلطة الفلسطينية 
بالمســـؤولية  التحريـــر  ومنظمـــة 
عـــن عمليـــات إطـــلاق نـــار وتفجيرات 

بيـــن عامـــي 2002 و2004 فـــي القدس، 
أســـفرت عن مقتل 33 شخصا منهم عدة 

أميركيين.

وقد كشـــفت مصـــادر مطلعـــة، عن 
كيفيـــة  فـــي  تبحـــث  بايـــدن  إدارة  أن 
التوصـــل إلـــى حـــل يســـمح بإعـــادة 
البعثـــة الدبلوماســـية، دون أن يكـــون 
هذا  لدفـــع  مضطريـــن  الفلســـطينيون 
المبلغ لاسيما وأنهم عاجزون عن ذلك.

وكان الرئيس الفلســـطيني محمود 
التعامـــلات  كل  أوقـــف  قـــد  عبـــاس 
السياســـية مع إدارة الرئيـــس دونالد 

ترامب، بعـــد قراره في ديســـمبر 2017 
الاعتـــراف بالقدس عاصمة لإســـرائيل 

ونقل السفارة الأميركية إليها.
وأوقفت الإدارة الأميركية الســـابقة 
كافـــة المســـاعدات الماديـــة للســـلطة 
الفلســـطينية ووكالـــة الأمـــم المتحدة 
لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
(الأونـــروا)، كما أغلقـــت مكتب منظمة 
واشـــنطن  في  الفلســـطينية  التحريـــر 

والقنصلية الأميركية في القدس.
وأوضح اشتية أنه ناقش ”استعداد 
الرئيـــس أبومـــازن (محمـــود عبـــاس) 
إلى مســـار سياســـي جـــدي مبني على 
الشـــرعية الدوليـــة والقانـــون الدولي، 

وتحت مظلة الرباعية الدولية“.
ونقـــل اشـــتية عـــن عمـــرو تأكيده 
”التـــزام الإدارة الأميركيـــة بما جاء في 
برنامجهـــا الانتخابـــي، وأنها ســـوف 

تعمل على تنفيذه بالتدريج“.

الفلسطينيون يستأنفون رسميا اتصالاتهم مع واشنطن

عملية ليّ ذراع بين دمشق 

وقسد.. فلمن الغلبة
 دمشــق – تشـــهد العلاقات بين قوات 
تصعيدا  ودمشـــق  الديمقراطية  ســـوريا 
خطيرا، في ظل عملية ليّ ذراع يمارســـها 
الطرفـــان قد تنتهـــي بالوصول إلى نقطة 

اللاعودة.
الديمقراطية  ســـوريا  قوات  وفرضت 
المعروفـــة بـ“قســـد“ حصارا علـــى مدينة 
القامشلي. وقطعت، الاثنين، جميع الطرق 
المؤديـــة إلـــى وســـط المدينة الـــذي يضم 

المربع الأمني التابع للحكومة السورية.
وكانت مدينة الحسكة شهدت، الأحد، 
للحكومة  لموالـــين  احتجاجية  مســـيرات 
الســـورية انتهت بمواجهات بينهم وبين 
عناصر ما يســـمى قوى الأمـــن الداخلي 
الكردية ”الأســـايش“ ما أدى إلى ســـقوط 

قتيل وجرح أربعة أشخاص.
ويعود التوتر بين الطرفين إلى إقدام 
قوات ســـوريا الديمقراطية التي تشـــكل 
وحدات حماية الشـــعب الكردية عمودها 
الفقري على محاصـــرة مناطق ومربعات 
أمنية تابعة للنظام منذ 23 يوما، ردا على 
إقدام قوات الأخير على فرض حصار على 
مناطـــق ذات غالبية كرديـــة في محافظة 

حلب شمال البلاد.
حيّي  الســـورية  القـــوات  وتحاصـــر 
الشـــيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، 
والمســـلمية واحرز وفافين وبلدات وقرى 
منطقة الشـــهباء بريف حلب الشـــمالي، 
حيث تمنع دخـــول وخروج المواد الطبية 
والغذائية والمحروقات منذ أشهر طويلة، 
ويفـــرض حاجز الفرقـــة الرابعة بمنطقة 
المســـلمية مبالغ ماليـــة طائلة على أهالي 
المناطق الذين يـــودّون الخروج والدخول 
إلى حلب من ريفها الشمالي لاسيما أبناء 
عفريـــن، بالإضافة إلى فرض مبالغ طائلة 

على البضائع والمواد الغذائية والطبية.
وتحاول روســـيا التوصل إلى توافق 
بين الطرفـــين. وأعربت مصادر مقربة من 
فريـــق التفاوض بين الحكومة الســـورية 
وقسد عن تخوفها من التصعيد في مدينة 
القامشـــلي باعتبارهـــا تمثـــل ثقلا مهما 
للحكومة الســـورية لوجود مطار وقواعد 

عســـكرية بها، إضافة إلى فصائل موالية 
للقوات الحكومية في الأحياء العربية.

وأكدت المصادر أن أي خطوة يمكن أن 
في مدينة القامشلي  تقدم عليها ”قســـد“ 
ســـوف تخلـــط جميـــع الأوراق وتمثـــل 
تصعيـــدا خطيرا لا ترغب فيـــه الولايات 

المتحدة وروسيا.
ويعكـــس المنحـــى التصعيـــدي الذي 
اتخذته تطورات الأحداث في شمال شرق 
سوريا فشل روسيا حتى الآن في تحقيق 
أي اختراق في هذا الملف ما يجعل جميع 
الســـيناريوهات مطروحـــة، لاســـيما مع 
رصد تعزيزات ســـورية وروسية إضافية 

إلى القامشلي.
وذكـــرت مصادر محلية أن 250 جنديا 
روســـيا وصلـــوا خـــلال الأيام العشـــرة 
الماضيـــة إلى مطـــار القامشـــلي الدولي. 
وأوضحـــت أن نحو 150 عنصرا من حزب 
الله اللبناني وصلوا إلى المطار، الجمعة، 
وتمركـــزوا في مقر لقوات الدفاع الوطني 

التابعة للنظام قرب المطار.
وبـــدأت قـــوات الحكومـــة الســـورية 
تدريـــب عناصر الدفـــاع الوطني بالمدينة 
لأي  تحســـبا  الثقيلـــة  الأســـلحة  علـــى 

اشتباكات.
وبعـــد اندلاع النزاع في ســـوريا عام 
2011، نجـــح الأكراد بشـــكل تدريجي في 
تأســـيس ”إدارة ذاتية“ في شمال وشمال 
شـــرق ســـوريا مع تراجع نفـــوذ القوات 

الحكومية.
وبقيت مؤسســـات تابعـــة للنظام في 
مركـــزي مدينتي القامشـــلي والحســـكة، 
وارتبـــط وجـــود النظـــام هنـــاك بوجود 

مؤسسات إدارية تابعة له.
وتتهم دمشـــق الأكراد بشـــكل دوري 
برغبتهم فـــي الانفصال، لكـــن نهاية عام 
2019 وبعـــد هجـــوم تركـــي على شـــمال 
ســـوريا، اضطـــرت القـــوات الكردية إلى 
طلـــب تدخـــل القـــوات الحكوميـــة التي 
انتشـــرت إلى جانـــب القوات الروســـية 
الحليفة في شـــمال وشـــمال شرق البلاد 

لإيقاف الهجوم التركي.

أبومازن مستعد لمسار 

سياسي جدي مبني على 

الشرعية الدولية

محمد اشتية
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استقالة أحد أقدم وجوه الدبلوماسية الكويتية
  الكويــت – أعلن، الإثنين في الكويت، 
عن اســـتقالة نائب وزير الخارجية خالد 
الجاراللـــه الذي يعتبر أحـــد أقدم وجوه 
الدبلوماسية الكويتية نظرا لوجوده في 

هذا المنصب منذ أكثر من عقدين.
وأوردت الصحافـــة المحلّية الكويتية 
ســـببا إجرائيا لاســـتقالة الجارالله، لكن 
بعض المصـــادر ربطتهـــا بعملية تجديد 
للطاقـــم الدبلوماســـي الكويتـــي. ونقلت 
صحيفة الرأي عن الدبلوماسي المخضرم 

قوله إنّ استقالته جاءت تطبيقا للمرسوم 
الصادر مؤخـــرا، والذي ينص على إنهاء 
العمـــل بالمراســـيم الصـــادرة بالتعيـــين 

بدرجة وزير.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية ”كونا“ 
أن وزيـــر الخارجية الشـــيخ أحمد ناصر 
المحمد الصباح تـــرأس اجتماعا لمجلس 
السلكين الدبلوماسي والقنصلي وأحاطه 
علما بقبول استقالة الجارالله، وبتكليف 
السفير جمال الغانم القيام بأعمال نائب 

وزيـــر الخارجيـــة بالوكالـــة. والجارالله 
الموجود في منصب نائب وزير الخارجية 
منذ 22 ســـنة متخـــرج من قســـم العلوم 
السياســـية بجامعة الكويت ســـنة 1971. 
وقد انخرط فـــي العمل بوزارة الخارجية 
فـــي العـــام ذاته، وتـــدرج فـــي المناصب 
الدبلوماســـية حتـــى عين وكيـــلا لوزارة 

الخارجية عام 1999.
وتجري حاليا في الكويت مشـــاورات 
لتشـــكيل حكومـــة جديـــدة أعيـــد تكليف 

الشـــيخ صبـــاح الخالد الحمـــد الصباح 
حكومتـــه  قدّمـــت  أن  بعـــد  برئاســـتها، 
الســـابقة اســـتقالتها إثر خلافات بينها 
وبين مجلس الأمّة (البرلمان) الذي انتخب 
في ديســـمبر الماضي وحصلت المعارضة 

على عدد كبير من مقاعده.
ويُتوقع أن يتم اســـتبعاد العديد من 
أعضاء الحكومة الســـابقة من التشـــكيل 
الحكومي القادم والمجيء بوجوه جديدة 

تكون موضع وفاق مع البرلمان.

ل المجلس الانتقالي
ُ

اص
َ
و

َ
ت

الجنوبي مع روسيا

يثير هواجس إخوان اليمن
 عــدن – وصـــف مراقبون سياســـيون 
يمنيـــون زيارة وفـــد المجلـــس الانتقالي 
الروســـية  العاصمـــة  إلـــى  الجنوبـــي 
موســـكو بأنها جزء من نشـــاط الانفتاح 
علـــى المجتمـــع الدولـــي الذي يقـــوم به 
المجلس بعـــد تحوّله إلى طرف رئيســـي 
في الحكومة ”الشـــرعية“، وهو ما يكسب 
هذه الزيـــارة أهمية خاصـــة بالنظر إلى 
تصريحات رئيس المجلس التي أكد فيها 
على النهج السياسي التقليدي للمجلس 

في المطالبة بحق تقرير المصير.
وقـــال عضو هيئـــة رئاســـة المجلس 
الانتقالي، ســـالم بن ثابـــت العولقي في 
تصريح لـ“العرب“، إن الزيارة تأتي تلبية 
لدعوة الحكومة الروســـية، مشيرا إلى أنّ 
برنامجها يتضمن إجراء عدة لقاءات مع 
الحكومة الروسية وفي مقدمة ذلك وزارة 
الخارجيـــة ومجلـــس الشـــعب وجهـــات 

حكومية أخرى.
وعـــن أهداف الزيارة أشـــار العولقي 
إلى أنها جاءت  ضمن سلســـلة تحركات 
خارجيـــة للمجلـــس ”تتركز علـــى بحث 
قضية الجنوب وتطلعات شـــعبه وجهود 
تحقيق الســـلام“، مضيفـــا ”لا يغيب عن 
أنشـــطة المجلـــس التأكيد علـــى حرصنا 
بعد اتفـــاق الرياض علـــى إنجاح جهود 
الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة المدنية 
وتجفيف  الإرهابية  التنظيمات  ومكافحة 
منابعها ومصـــادر تمويلها، كما نشـــدد 
في هذا الســـياق على ســـرعة اســـتكمال 
تنفيـــذ بنـــود اتفـــاق الريـــاض إداريـــا 
وسياسيا وأمنيا، كون ذلك مطلبا عاجلا 
لمعالجة المشـــكلات العامـــة ودعم حكومة 
المناصفـــة لتنفيـــذ مهامهـــا ونـــزع فتيل 
التوتر ومحاولات إفشال الاتفاق من قبل 

الإخوان المسلمين“.

واســـتطاع المجلـــس الانتقالي خلال 
الفتـــرة الماضيـــة تكثيـــف حضـــوره في 
المحافل الإقليمية والدولية، وفتح قنوات 
تواصل مع المؤسســـات الرسمية المهتمة 
بالشـــأن اليمنـــي فـــي أوروبـــا وأميركا، 
إضافـــة إلى النشـــاط الخارجي الملموس 
فـــي روســـيا الاتحاديـــة الذي يكتســـب 
أهميته من خبرة روســـيا بصفتها وريثة 
السياســـة الخارجية للاتحاد السوفيتي 
الســـابق فـــي جنـــوب اليمـــن، وعلاقتها 
مع النخـــب السياســـية الجنوبية، وهو 
ما يفســـر اهتمـــام المكونـــات الجنوبية 
بإعـــادة تجســـير العلاقات مع موســـكو 
واســـتثمارها في دعم أي تحولات قادمة 
فـــي الملف اليمنـــي توضع أمـــام مجلس 
الأمن، وخصوصـــا ما يتعلـــق بالقضية 

الجنوبية.
أدلـــى  صحافـــي  لتصريـــح  ووفقـــا 
بـــه الناطـــق الرســـمي باســـم المجلـــس 
الانتقالـــي الجنوبي علـــي الكثيري، فقد 
غادر صبـــاح الأحد وفد رفيع من المجلس 
الانتقالـــي برئاســـة عيـــدروس الزُبيدي 
رئيس المجلس إلى موســـكو تلبية لدعوة 
رســـمية تتضمن لقاء عدد من المسؤولين 
الروس في الحكومة ومجلســـي الشيوخ 
والنواب (الدومـــا)، بالإضافة إلى المراكز 
المتخصصة والمؤسسات العلمية ”لبحث 
الملفـــات ذات الاهتمام المشـــترك وســـبل 
تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار 

في الجنوب واليمن والمنطقة“.

وبحســـب الكثيري، يتكون الوفد من 
اللـــواء أحمـــد بن بريك رئيـــس الجمعية 
الوطنيـــة وأحمـــد لملس أمين عـــام هيئة 
الرئاســـة محافظ العاصمة عدن، وناصر 
الخبجي رئيس وحدة شؤون المفاوضات 
وعلي الكثيري نائب رئيس وحدة شؤون 
المفاوضـــات المتحدث الرســـمي للمجلس 
وعمـــرو البيض عضـــو هيئة الرئاســـة 
ومحمـــد الغيثـــي نائـــب رئيـــس الإدارة 
وأنيـــس  الخارجيـــة  للشـــؤون  العامـــة 

الشرفي عضو وحدة شؤون المفاوضات.
وأثارت الزيارة ردود فعل غاضبة من 
قبل ناشـــطين إخوان وبعض المحسوبين 
على تيار الدوحة فـــي الحكومة اليمنية، 
اعتبروا أن وجود بعض أعضاء الانتقالي 
المشاركين في الحكومة ضمن الوفد الزائر 

لروسيا، خرق لاتفاق الرياض.
وعلّق وكيـــل وزارة الإعـــلام اليمنية 
محمد قيزان من مقر إقامته في إسطنبول 
علـــى زيارة وفـــد المجلـــس الانتقالي إلى 
روســـيا في تغريدة علـــى تويتر قال فيها 
”أحمـــد لملس محافـــظ العاصمـــة المؤقتة 
عدن سافر قبل شهر إلى الإمارات واليوم 
يغـــادر أبوظبـــي ضمـــن وفـــد الانتقالي 
لزيارة موسكو، فكيف غادر عدن وهي في 
أشد الحاجة لتواجده فيها، وهل سمحت 
له الحكومة بزيارة الإمارات أو موســـكو، 
خصوصـــا وأنّ إعـــلام الانتقالـــي يروج 
أن الزيـــارة تأتـــي دعما لســـعي المجلس 

للانفصال“.
وحول تفســـير ردود الفعل المتشنجة 
من قبل الإخوان علـــى الزيارة، قال نائب 
رئيـــس الدائـــرة الإعلامية فـــي المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي منصـــور صالح في 
تصريـــح لـ“العـــرب“ إن الإخوان يدركون 
جيـــدا أن تحـــركات المجلـــس الخارجية 
ســـتنعكس تأثيراتها على الداخل وعلى 

مستقبل قضية الجنوب.
ولفـــت صالـــح إلى أن ”فـــك الحصار 
الدبلوماســـي الذي فـــرض على الجنوب 
ســـابقا من شـــأنه جعـــل العالـــم مدركا 
لحقيقـــة ما تعـــرض لـــه الجنوبيون من 
مسلســـلات طويلـــة مـــن المعانـــاة ومن 
الانتهاكات والجرائـــم التي كان الإخوان 
مـــن أبطالها، كمـــا أن الحضـــور الدولي 
للمجلس الانتقالي يعزز مخاوف الإخوان 
لأنه يعنـــي أنّه لن يكـــون بمقدورهم بعد 
اليـــوم عزله ومحاصرته وشـــن الحروب 

التي لا تتوقف ضده“.
الدائـــرة  رئيـــس  نائـــب  وأضـــاف 
الإعلاميـــة في المجلـــس الانتقالـــي قوله 
”سياســـيو ونشـــطاء الإصلاح يشعرون 

بالقلق تجاه نجاحات وتحركات المجلس 
كونها تتعارض مـــع أجنداتهم وأمانيهم 
في تقييد المجلس وتضييق مجال حركته، 
والمثيـــر للســـخرية في خطـــاب وحملات 
نشـــطاء الإخـــوان أنهـــم يتناقضون مع 
أنفســـهم، فحين ينظّمـــون الحملات التي 
تســـعى لتأكيـــد مزاعمهـــم بـــأن المجلس 
ولـــد ميتا، ثم بأنه قـــد تخلى عن القضية 
الجنوبيـــة، وأنه قـــد تنازل عـــن مطالب 
اســـتعادة الدولة بمجرد تحقيق مصالح 
خاصـــة في إشـــراكه فـــي الحكومـــة، ثم 
يأتون في حين آخر صارخين متباكين من 
أن المجلس يعمل على تفكيك الدولة وبأنه 
لم يتخل عن مشروعه. كما أن النجاحات 
الخارجيـــة للمجلـــس وتنامـــي مكانتـــه 
واحتـــرام القوى الدوليـــة وحرصها على 
التعاطي معه، وثبات قواته على الأرض، 
كل هـــذه الأمـــور تثير حفيظـــة الإخوان 
وتخرجهـــم عـــن حصافتهـــم وتدفعهـــم 
للتعبيـــر عن غضبهم وقلقهـــم تجاه ذلك 

بطريقة تثير الشفقة“.

 بغداد – تتراجع لدى شــــرائح واســــعة 
مــــن العراقيــــين الآمــــال المعقــــودة علــــى 
كأداة  القادمــــة  البرلمانيــــة  الانتخابــــات 
لتغيير الأوضاع الســــيئة التي تعيشــــها 
بلادهــــم، وذلك مع توالي المؤشّــــرات على 
توفّر نفس المناخات والظروف التي حفّت 
باســــتحقاقات انتخابيــــة ســــابقة، وأدّت 
دائما إلى تواصل هيمنة القوى السياسية 
التي حكمت العراق في فترة ما بعد الغزو 
الأميركي على مقاليد الســــلطة رغم فشلها 

الذريع في قيادة الدولة.
وبدأ شبح التدخّلات الخارجية يخيّم 
بشــــكل مبكــــر علــــى الانتخابــــات المقرّرة 
لشــــهر أكتوبر القادم، في وقت تســــابقت 
فيه العشــــرات مــــن الأحزاب السياســــية 
والتحالفات الانتخابية المشكّلة على عجل 
ودون برامــــج واضحــــة وأســــس منطقية 
للتحالــــف في مــــا بينها، على التســــجيل 
فــــي قوائم الكيانات الراغبة في المشــــاركة 
بالانتخابات، مضفية سمة من عدم الجدية 
علــــى الاســــتحقاق الانتخابــــي ومكرّســــة 
لتشــــتّت خيــــارات الناخبــــين، مــــا يفتــــح 
الطريــــق مجدّدا أمــــام الأحــــزاب الكبيرة 
وتحالفاتها لحصــــد غالبية الأصوات كما 
هــــو معهــــود فــــي المناســــبات الانتخابية 

الأربع السابقة.
وتضمّنــــت مشــــاروات أجرتها ممثلة 
أمين عــــام الأمم المتحدة في العراق جينين 
بلاســــخارت فــــي طهــــران، مع علــــي أكبر 
ولايتي مستشار المرشــــد الإيراني الأعلى 
بشأن الانتخابات العراقية القادمة، رسالة 
بالغة الســــلبية للرأي العــــام العراقي قرأ 
فيهــــا أنّ المنظّمة الأممية بصدد التســــليم 
بالتدخّل الإيراني في أدق تفاصيل الشأن 
العراقي الداخلي كأمــــر واقع، على الرغم 
من أن المنظمــــة تقول إن اتصالاتها تهدف 
للمســــاعدة في إجراء انتخابــــات عراقية 

نزيهة وشفافة.

فــــي  الإيرانــــي  المســــؤول  ووصــــف 
بيــــان صدر إثــــر لقائه المبعوثــــة الأممية، 
العــــراق  فــــي  المرتقبــــة  الانتخابــــات 
بـ”الحاســــمة للغايــــة“، متوقّعــــا أن تكون 

”جيدة“.

واعتبر عراقيون أن كلام ولايتي يشير 
إلى توقّعه فوز القوى السياســــية الموالية 
لبــــلاده من أحزاب شــــيعية وميليشــــيات 
لهــــا تمثيل سياســــي على اعتبــــار أن ذلك 
هو مقياس ”جــــودة“ الانتخابات العراقية 

بالنسبة إلى إيران.
وجــــاء في الموقــــع الرســــمي لولايتي 
على شــــبكة الإنترنــــت ”أنّ الجانبين بحثا 
التطورات الأخيرة على الساحة العراقية، 
إلى جانــــب الانتخابات التي سيشــــهدها 

العراق نهاية العام الجاري“.
ودعــــا ولايتي إلى ”ضرورة عدم تدخل 
أي دولة في شؤون العراق الداخلية.. وأنّ 
شــــعبه وحكومتــــه هما صاحبــــا القرار“، 
بينما شدّدت بلاســــخارت على ”أهمية أن 

يشهد العراق انتخابات حرة ونزيهة“.
محادثــــات  تطــــرّق  علــــى  وتعليقــــا 
للانتخابــــات  ولايتــــي  مــــع  بلاســــخارت 
العراقية، قال النائب في البرلمان العراقي 
ظافــــر العانــــي ”لا توجــــد جهة شــــرعنت 
التزوير والفساد والتدخل في الانتخابات 
العراقيــــة مثــــل بعثــــة الأمم المتحــــدة في 

العراق عبر تقارير تبريرية مخادعة“.
وأضاف ”ما زيارة بلاسخارت لطهران 
الانتخابات  موضــــوع  هناك  ومناقشــــتها 
العراقيــــة إلا دليــــلا إضافيــــا“، معتبرا أنّ 
”إبعــــاد الأمم المتحــــدة عــــن الانتخابــــات 

العراقية يجعلها أكثر نزاهة“.
وعلى العكس مما ذهــــب إليه العاني، 
ترى بعض الأوســــاط العراقية أنّ تواصل 
الأمم المتّحدة مع إيران بشــــأن الانتخابات 
العراقيــــة أمر واقعــــي ومبرّر مــــن زاوية 
معرفة مدى ســــطوة الميليشــــيات الشيعية 

التابعة لطهران على المناسبات الانتخابية 
وقدرتهــــا علــــى التأثيــــر فــــي نتائجهــــا 
باســــتخدام الإغراء بالمال حينا، والتهديد 
بالســــلاح حينــــا آخر خصوصــــا وأن تلك 
الميليشــــيات أصبحــــت طرفا مشــــاركا في 
الانتخابات بشكل مباشر من خلال تحالف 
الفتــــح الــــذي مثّل الحشــــد الشــــعبي في 

الانتخابات الماضية لسنة 2018.
ولهــــذه الأســــباب، بحســــب المدافعين 
عــــن موقــــف بلاســــخارت، تتوجــــه الأمم 
المتحدة إلــــى محاولة إقناع إيران بكف يد 
الميليشــــيات التابعة لها عــــن الانتخابات 
أمــــام  ووضعهــــا  القادمــــة،  العراقيــــة 

مسؤولياتها في هذا المجال.
وفــــي مظهر آخر يخدم مصلحة القوى 
السياســــية الكبرى المهيمنــــة على مقاليد 
الســــلطة، على الرغم مــــن أنّ الانتخابات 
أُقرّت أصلا بضغط من الشــــارع الغاضب 
والناقــــم علــــى تلــــك القــــوى، تبــــرز كثرة 
الأحزاب المتقدّمة للمشاركة فيها في مقابل 
غيــــاب البرامج التي يمكن أن تخلق تمايز 
تلك التشــــكيلات وتعطي الناخب إمكانية 

اختيار الأفضل من بينها.
وأعلنــــت المفوضيــــة العليا المســــتقلة 
أنهــــا  الإثنــــين،  بالعــــراق،  للانتخابــــات 
صادقت على 27 تحالفا انتخابيا تضم 235 
حزبا للمشــــاركة في الانتخابــــات المبكرة. 
وجــــاء ذلك في وثائق رســــمية صادرة عن 
المفوضيــــة المرتبطــــة بالبرلمــــان نشــــرتها 

وسائل إعلام محلية عراقية.
وقالــــت المفوضية إنهــــا تدرس طلبات 
مشــــاركة خمســــة تحالفات جديدة تحمل 
مســــمّيات ”أم الربيعين“ و”تحالف الإباء“ 
و”ائتلاف سلامة وطن“ و”ائتلاف الرصيد 
الوطنــــي“ و”الصقور“. ومن جهتها، قالت 
المتحدثة باســــم المفوضيــــة جمانة الغلاي 
إنّ ”هنــــاك 25 من الأحــــزاب الأخرى أبدت 

رغبتها في المشاركة في الانتخابات“.
ويأتي ذلك في وقت يحذر فيه مراقبون 
من أن تعــــدد الأحزاب التــــي تزعم تمثيل 
الحراك الجماهيري الواسع، الذي انطلق 
في العــــراق مطلع أكتوبر 2019 واســــتمر 
عدة شــــهور، سيســــمح لأحزاب الإســــلام 
السياســــي بإعادة ترتيب أوراقها وتدارك 
التراجــــع الكبير فــــي شــــعبيتها، بعد أن 

أصبحت موضع نقمة الشارع وغضبه.

وتظــــل محاذير التدخّل غير المشــــروع 
فــــي الانتخابــــات ومحاولــــة التحكّــــم في 
نتائجها بعدّة طــــرق بما في ذلك التزوير، 
على رأس هواجس العراقيين وفي مقدّمة 
العوامل المســــببة لفقدانهم الثقة في قدرة 
صناديق الاقتــــراع على التغيير، وبالتالي 

العزوف عن المشاركة.
وتــــرى الســــلطات العراقيــــة أنّ الحل 
لهذه المعضلــــة يكمن في تكثيــــف الرقابة 
أعلنــــت  حيــــث  للانتخابــــات،  الدوليــــة 
مفوضيــــة الانتخابــــات فــــي وقت ســــابق 
أنها وجهــــت دعوات إلى 71 دولة ومنظمة 

لمراقبة انتخابات أكتوبر القادم.
وقالت الغــــلاي إنّ المفوضية شــــكلت 
لجنــــة المراقبين الدوليين برئاســــة رئيس 
عبــــاس  القاضــــي  الانتخابيــــة  الإدارة 
فرحان حســــن، حيــــث يتم التنســــيق مع 
وزارة الخارجيــــة لتوجيه الدعوات للدول 

والمنظمات لمراقبة الانتخابات.

وأشارت إلى أن الكثير من الدول أبدت 
رغبتها في مســــاندة العمليــــة الانتخابية 
ومراقبتهــــا من بينهــــا دول عربية وأخرى 
أجنبية من آســــيا وأوروبا وغيرهما. أما 
الخارجيــــة العراقية فأعلنت في بيان أنها 
خاطبت مجلس الأمن الدولي لتأمين رقابة 

أممية للانتخابات.
وكثيــــرا مــــا ينظــــر إلــــى عــــدم نزاهة 
الانتخابــــات في العراق كامتــــداد لظاهرة 
الفســــاد المستشــــرية في البلاد على نطاق 
واســــع، إضافــــة إلــــى ســــطوة الفصائل 
المســــلحة التي يتداخــــل نفوذها مع نفوذ 
حكومــــة  أنّ  غيــــر  الحاكمــــة،  الأحــــزاب 
مصطفــــى الكاظمي التي جــــاءت كنتيجة 
لاحتجاجات الشارع التي أسقطت حكومة 
عــــادل عبدالمهدي تعهّدت بإجــــراء اقتراع 
نزيه تحت رقابة دولية وبعيدا عن سطوة 
السلاح، وهو الأمر الذي سيكون في حاجة 
للإثبات خلال الحملة الانتخابية ووصولا 

إلى فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين.

م به أمميا وكيانات انتخابية مفبركة لأهداف عاجلة
ّ
ل

َ
س

ُ
ل إيراني م

ّ
تدخ

مؤشرات محبطة تخفض سقف آمال التغيير

قة على الانتخابات العراقية القادمة
ّ
المعل

دون الثقة في جلاديهم وسراق أموالهم
ّ

يجد

لجوء الأمم المتّحدة إلى إيران في إطار الجهود التي تبذلها المنظمة لمساعدة 
العراق على إجراء انتخابات ســــــليمة من تأثيرات المال والســــــلاح، وإن بدا 
ــــــين، إلاّ أنّه بدا لآخرين أمرا واقعيا  أمرا مستوحشــــــا لدى كثير من العراقي
من منظور المعرفة الأممية المعمّقة بسلطة طهران على الأحزاب والميليشيات 
ــــــع عبثها بإرادة الناخبين، في  الشــــــيعية العراقية وبقدرتها على لجمها ومن

حال استجابت للرغبة الأممية في ذلك.

استعداد لفتح الملفات المشتركة

الأمم المتحدة شرعنت 

تزوير الانتخابات 

بتقاريرها المخادعة

ظافر العاني

الحضور الدولي للمجلس 

ر على 
ّ

الانتقالي يعس

الإخوان عزله ومحاصرته

منصور صالح



 تونــس – قالت مصادر سياســــية مقربة 
من الحزام السياســــي والبرلماني للحكومة 
علــــي  الوزيــــر  إن  لـ“العــــرب“،  التونســــية 
الحفصــــي يقود وســــاطة من أجــــل حلحلة 
الأزمــــة السياســــية التــــي أخــــذت أبعــــادا 
دستورية واجتماعية بين الرئاسات الثلاث 

(رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة).
وذكــــرت هذه المصادر، التي فضلت عدم 
الكشــــف عن هويتهــــا، أن الحفصي المقرب 
مــــن دولة قطر باشــــر اتصالاته مع الرئيس 
قيــــس ســــعيد ورئيــــس الحكومــــة هشــــام 
المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، 
نهايــــة الأســــبوع الماضي، إثر بــــروز بوادر 
انســــداد سياســــي ينذر بالمزيد مــــن التوتر 
بين الســــلطات الثلاث على خلفية التعديل 
الوزاري المثير للجدل الذي أجراه المشيشي 

وشمل 11 حقيبة وزارية.
والحفصــــي هــــو الوزيــــر لــــدى رئيس 
الحكومــــة المكلــــف بالعلاقات مــــع البرلمان 
وناشــــط سياسي يحظى بعلاقات جيدة مع 
سعيد والمشيشــــي والغنوشي، ما قد يسرع 
بحصول توافق في الســــاعات القادمة حول 
أداء الــــوزراء الجــــدد لليمــــين الدســــتورية 

ومباشرة مهامهم.

وتأتي هذه الوساطة الجديدة في وقت 
لــــم يخف فيه  المشيشــــي مخاوفــــه من بقاء 
الشغور في عدد من الوزارات، قائلا الاثنين 
خلال زيارة إلى مقر الهيئة الوطنية لمكافحة 
الفساد، إن ”وضع تونس لا يحتمل التأخير 
في مباشــــرة الوزراء لمهامهم“. وفي تعليقه 
على الوســــاطة التــــي يقودهــــا الحفصي، 

قال المحلل السياســــي إبراهيم الوســــلاتي 
إن ”الحفصــــي يعد الشــــخصية الأقدر على 
قيادة الوســــاطة باعتبــــار العلاقات المتينة 
التي تربطه ببقية الفاعلين. أعتقد أنه باشر 
اتصالاتــــه بعد الاتصال الذي جمع ســــعيد 
بأميــــر دولــــة قطر الشــــيخ تميم بــــن حمد، 
حيث تطرق هذا الاتصــــال إلى الأزمة التي 
تعيشــــها تونس“، في إشــــارة إلى الاتصال 
الــــذي جاء بين الشــــيخ تميم وســــعيد على 

خلفية ”محاولة تسميم“ الرئيس الفاشلة.
تصريــــح  فــــي  الوســــلاتي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ أن ”المطلوب اليوم هو أن يبادر 
رئيــــس الحكومــــة بالتواصــــل مــــع رئيس 
الجمهوريــــة والجلوس معــــه في انتظار أن 
تنجح وســــاطة علي الحفصي التي قد تجد 

طريق الحل في وقت لاحق“.
ويرفــــض ســــعيد أداء 4 وزراء اليمــــين 
الدســــتورية، وهو شــــرط ضروري من أجل 
مباشــــرة مهامهم، بذريعة أن شبهات فساد 
أو تضــــارب مصالــــح تحوم حولهــــم، وهو 
السبب الذي قد يكون وراء زيارة  المشيشي 
للهيئــــة الوطنية لمكافحة الفســــاد من أجل 
المزيد من التثبت في وضعية هؤلاء الوزراء.

وتأتــــي هذه التطورات فــــي وقت باءت 
فيه العديد من المحــــاولات الرامية لتحقيق 
اختراقات في الأزمة السياسية والدستورية 
بالفشل، حيث لم يتفاعل لا الرئيس ولا بقية 
أطراف الأزمة مع المبادرة التي قادها رئيس 
الهيئة السياسية لحزب الأمل أحمد نجيب 
الشــــابي، ولا المبــــادرة التــــي أطلقها أيضا 

رئيــــس كتلة الإصلاح الوطنــــي في البرلمان 
حســــونة الناصفي، الذي أكد إجراءه قرابة 
6 اتصالات بالرئيس سعيد الذي لم يجبه. 

وأجــــرى الشــــابي الأســــبوع الماضــــي 
مشــــاورات مــــع مجموعة من الشــــخصيات 
الوطنيــــة، مــــن بينهــــا رئيــــس الحكومــــة 
الأســــبق الحبيب الصيــــد ووزير الخارجية 
الأسبق خميس الجهيناوي والأميرال كمال 
العكــــروت، وغيرهــــم، وخلصــــوا إلى دعوة 
أقطاب الســــلطة إلى ”التعقل والحكمة وأن 

يضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار“.
وقال الشــــابي في تصريــــح لـ“العرب“ 
إن ”الشــــخصيات الوطنية الـــــ9 التي قامت 
بالمشــــاورات الأســــبوع الماضــــي اكتفت في 
هذه المرحلــــة بالدعوة إلى التعقل والتهدئة 
والحــــوار ونداء للمجتمــــع المدني أن يجهز 
نفسه لكل طارئ.. مؤسســــات الدولة اليوم 
مهددة بالشــــلل أو بعدم التشكل (الحكومة) 
أو بالتشــــكل في تعــــارض مــــع الإجراءات 

الدستورية، وهو ما يضعفنا“.
وأضــــاف أن ”الأزمــــة بــــين الرئاســــات 
الثــــلاث وصلت إلى مرحلة كســــر العظام.. 
خطير جدا ما يحــــدث والمخرج الوحيد هو 
حوار يشارك فيه الجميع، لأنه دون الحوار 
البلاد مفتوحة على سيناريوهات مجهولة، 
لأن هناك توترا اجتماعيا حيث عبر الشباب 
عن غضبهم في مظاهرات ليلية شابها نوع 
من العنف، ثــــم خرجت تظاهرات في وضح 
النهار وأخذت منحــــى معاديا للأمن، وهذا 

فيه خطأ والأزمة السياسية تتعمق“.

وأمام تعمق الأزمة بين رؤوس السلطة، 
تزايد الحديث مؤخــــرا عن الحلول التي قد 
تُخــــرج البــــلاد من مأزقها ســــواء من خلال 
الثغــــرات الموجــــودة فــــي الدســــتور، وهي 
خطــــوة إذا تم اتباعهــــا فإنهــــا تبقــــى غير 
مضمونــــة النتائــــج باعتبار أنهــــا تتجاوز 
ســــعيد، وذلك من خــــلال اعتماد مــــا أطلق 
عليــــه أســــاتذة القانون الدســــتوري نظرية 
”الإجــــراءات المســــتحيلة“، أو تنــــازل أحــــد 

أطراف الأزمة سواء المشيشي أو سعيد.
وحســــب العديد مــــن أســــاتذة القانون 
الدســــتوري، نظرية الإجراءات المســــتحيلة 
يمكن تفعيلها لتفادي تعطيل ســــير الدولة، 
حيــــث تصــــدر الحكومــــة فــــي حــــال رفض 
الرئيس أداء الــــوزراء اليمين الدســــتورية 
إعلانا تؤكد فيــــه رفضه دعوة الوزراء لأداء 
اليمــــين وتنتظر ”مهلة زمنيــــة معقولة“، ثم 
يتم تطبيق هذه النظريــــة وينطلق الوزراء 

في أداء مهامهم دون أداء اليمين.
ولكــــن، وفقا لمراقبين، هــــذه العملية قد 
تزيد من حدة الأزمة، خاصة مع فشل بعض 
المبادرات الرامية لحلحلتها، حيث لم يُكتب 
لمبادرة البرلماني حسونة الناصفي النجاح 

رغم محاولاته التواصل مع سعيد.
وقال رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى 
بــــن أحمــــد إن ”ذلــــك كان متوقعــــا (فشــــل 
الناصفــــي)، فحســــونة يســــاند الحكومــــة 
والمشيشــــي طرف في الأزمــــة، فكيف يمكن 
أن يتوســــط الناصفي الداعــــم للحكومة في 
مشكلة بين الحكومة ورئيس الجمهورية؟“.
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 طرابلس – لا يــــزال الليبيون المقيمون 
فــــي العاصمة طرابلــــس وبدرجة أقل في 
بقيــــة المدن يكثفــــون من عمليات تشــــييد 
المنــــازل في مناطق عشــــوائية، في خطوة 
تكــــرس ظاهــــرة العشــــوائيات التي تثير 
المخــــاوف من صعوبة التغلــــب عليها في 

وقت لاحق.
طرابلــــس  إلــــى  القادمــــون  ويُكابــــد 
لقضاء شــــؤونهم أو غيرها من أجل بلوغ 
مقصدهــــم، حيث يصعب ذلــــك إذا لم تتم 
الاســــتعانة بالخرائــــط الجويــــة أو عــــدم 
معرفــــة المنطقة المعنية ذلــــك أنهم يجدون 
أنفســــهم وسط المناطق العشــــوائية التي 

تحُاصر العاصمة الليبية كحبل خانق.
وهذه الظاهرة ليســــت وليدة اللحظة، 
حيث بدأت منذ تســــعينات القرن الماضي، 

عندمــــا تم تخصيــــص أراضــــي الطــــوق 
الأخضر المحيطــــة بالمدينــــة لمتنفذين في 
الدولة قــــام أغلبهم لاحقاً بتقســــيمها أو 
بيعها لمن يتولى التقســــيم، في ظل شــــبه 
غيــــاب لمؤسســــات التخطيــــط والعمران، 
وشــــبه انعــــدام لمناطــــق معتمــــدة يجوز 
قانونــــاً شــــراء أراض ســــكنية داخلهــــا، 
ونقص حاد في الشقق الجاهزة، وسبات 

لأجهزة مكافحة البناء العشوائي.
ويبــــدو أن تأخــــر الدولــــة فــــي مجال 
التخطيط الحضري دفع المقاولين والتجّار 
للتحــــرك وحيــــازة مكانهــــا فــــي توفيــــر 
الأراضــــي الســــكنية والخدميــــة والمنازل 
الجاهزة والمحلات والــــورش، ولكن، بِحدِ 
أدنى من الخدمات، قــــد لا يتخطى إمداداً 

غير شرعي للكهرباء وطريق ضيّق.

ولم يقــــف المقاولون عند هذا الحد بل 
”ســــيطروا على مــــزارع وغابــــات مملوكة 

للدولــــة، وانتهكــــوا شــــواطئ، ومناطــــق 
أثرية“، بحسب تصريحات لرئيس مرصد 
التعديات على أمــــلاك الدولة فوزي باني، 
وورقة بحثية مدعومة بصور جوية ”قبل 

وبعد الانتهاكات“.
ومــــع تزايد الهجــــرة إلــــى طرابلس، 
اكتظت المدينة بالسكان الذين بلغ عددهم 
فيهــــا أكثــــر من ثلث ســــكان البــــلاد. وتم 
تحميــــل المناطق الجديدة عشــــوائياً على 
طرق وشــــبكات كهرباء زراعيــــة لا تقوى 
علــــى هــــذه الأعــــداد. وازداد حفــــر الآبار 
غير المرخّصة، واختلطــــت بعض مياهها 
بالصرف الصحــــي، ووصل الأمر إلى حد 
البناء تحت أبراج الكهرباء عالية الجهد، 

دون تقدير للعواقب.
وبعــــد أحداث ”ثورة فبراير“ في 2011 
التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي زادت 
قســــوة الظروف التي عاشــــتها ليبيا من 
امتــــداد العشــــوائيات، وتحولت قضيتها 
إلــــى ”أزمــــة حقيقية تنــــذر بالخطر إن لم 
يتــــم التحرك الســــريع“، حســــب ما يقول 
مدير مخططات الجيــــل الثالث بمصلحة 

التخطيط العمراني عبدالحفيظ المودي.
الانتشــــار  حــــول  بحــــث  وبحســــب 
العشــــوائي الذي فــــاق مخططــــات المدن 
أعدّه المودي فــــإن المخططات المعتمدة في 
طرابلــــس مثلاً لا تتجــــاوز 15 في المئة من 
مســــاحة المدينــــة، وغير المعتمدة تشــــكل 
16 فــــي المئــــة، فيمــــا تصل المناطــــق غير 
المخططة إلى 69 في المئة. وعلى المستوى 
الوطني يشير البحث إلى أن ”المخططات 

الحالية لا تستوعب أكثر من 3.912 مليون 
مواطن“، في دولة عدد سكانها يقارب الـ7 

ملايين.
عشــــوائيات  ســــكان  أحــــد  ويقــــول 
طرابلــــس ”لم أجد مكاناً أشــــيّد فيه بيتي 
إلا خارج المخططــــات، لقد دُفِعت إلى ذلك، 
فثمــــن الأرض التي اشــــتريتها مع تكلفة 

البناء أرخص من شقة، وأكثر مساحة“.
وفي مفارقة غريبة فإن العشــــوائيات 
فــــي ليبيــــا وطرابلس خصوصاً ليســــت 
منازل خشــــب وصفيح كباقي دول العالم 
الثالــــث، فأغلبهــــا بيــــوت واســــعة وفلل 
وقصور أيضــــاً، فحتى الأغنياء لا يجدون 
براحاً للبناء داخــــل المخططات، بل حتى 
المواطنــــون  يفاجــــأ  الدولــــة  مؤسســــات 
أحياناً بافتتاح مقــــرات جديدة لها داخل 
طــــرق حيوية مكتظة، لتزيدهــــا اكتظاظاً، 
دون توفير أبســــط الخدمات، كأماكن ركن 
الســــيارات، كما حدث عنــــد افتتاح أربعة 
فروع جديدة لمصــــارف مملوكة للدولة في 
طريق قرجي ”الشــــريان الرئيسي الغربي 
لطرابلس“ ما يطرح تساؤلات عن الأطراف 

التي تتحمل مسؤولية هذه الفوضى.
ويحمّــــل وكيــــل وزارة الحكم المحلي 
عبدالباري شــــنبارو المواطنين والمقاولين 
المسؤولية الأولى عن وجود العشوائيات.

إدارة  مديـــر  ذلـــك  فـــي  يســـايره  ولا 
المحافظات والبلديات بوزارة الحكم المحلي 
صلاح فطّح الذي يرى أن ”المسؤولية تبدأ 
مـــن رأس الهرم، لأن التخطيـــط والتعمير 

مشاريع استراتيجية وطنية“.
ومهمـــا كان الطـــرف المســـؤول، يتفق 
الجميع علـــى خطورة العشـــوائيات التي 

يصفهـــا شـــنبارو بالكارثة، علـــى البيئة 
والصحـــة العامـــة والاقتصـــاد والبنيـــة 
التحتية والمظهر الحضاري للمدن. محذرا 
من عواقب امتدادها خلال السنين الأخيرة 
للمناطـــق المنخفضـــة ومســـارات الأودية 
مثل ”وادي الربيع“ حيث تواجه الســـيول 
منازل المواطنين كل موسم أمطار، وتخلّف 
أضـــراراً جســـيمة، مطالبـــاً بالرجوع إلى 
البلديـــات والوزارات والجهات الرســـمية 

قبل الشراء في مثل تلك المناطق.

ويقول ”نحـــن ســـاعون لتنظيف هذه 
الأودية ومراقبة العشوائيات. وتم الاتفاق 
بـــين وزارتـــي الحكـــم المحلي، والإســـكان 
مصلحتـــي  إلـــى  بالإضافـــة  والتعميـــر، 
التخطيـــط العمراني، وأمـــلاك الدولة على 
تشـــكيل لجـــان مختصـــة ســـتصدر عنها 
توصيـــات تعقبها قـــرارات بإعطاء مرونة 
كبيـــرة للبلديات في مـــا يخص التخطيط. 
وهـــذه ســـابقة كبيـــرة ســـنخطها، ولدينا 
الكفـــاءات القـــادرة على حل المشـــكلة، إن 

خلصت النوايا“.
ولا يتفق وزير الحكم المحلي الأســـبق 
محمـــد الهاشـــمي مع هـــذا الطـــرح قائلا 
”عندما تنقســـم الدولة إلى دولتين، وتغيب 
السلطة المركزية وتُفقد القوة والقدرة على 
الجبر والإكـــراه، فلن تفيد أي إجراءات أو 

قوانـــين، لأن الدولة لن تقدر على التنفيذ“.
ويضيـــف الهاشـــمي ”قانـــون 59 الخاص 
بـــالإدارة المحلية كان قائمـــا على فكرتين، 
المحافظات والبلديات، وللأســـف تم إرجاء 
تقســـيم المحافظـــات واعتمـــاد البلديـــات 
صغيـــرة الحجم والقـــدرة، وهـــذا بمثابة 

رصاصة في قلب رجل مريض“.
ر المســـؤول الليبي السابق بداية  ويقدِّ
تغوّل العشـــوائيات مع حلول الألفية، عند 
توقف آخر مخطط (مخطط الجيل الثالث) 
قائـــلا ”لم يقم النظـــام الســـابق بأي دور 
لإيقاف المد العشـــوائي، ثم جـــاءت الثورة 
ومـــا تبعها من عراقيل لم تســـاعد الدولة، 
والآن زادت الحـــرب من المشـــكلة بســـبب 
أزمـــة النزوح وتهـــدم الكثير مـــن البيوت 

والمؤسسات“.
ويـــرى مراقبـــون أن حالـــة الفوضـــى 
الأمنيـــة التـــي أعقبـــت ”ثـــورة فبرايـــر“ 
التي أطاحـــت بالعقيد معمـــر القذافي في 
2011 والتي كرســـها الســـلاح المنفلت بيد 
الميليشـــيات التابعـــة لحكومـــة “الوفاق“، 
واجهة الإســـلاميين، والتي تســـيطر على 

غرب ليبيا، قد فاقمت الظاهرة.
وداخل أروقة وزارة الإسكان والتعمير 
(المسُـــتحدثة)، يثير وكيل الوزارة عبدالله 
النـــكّاع مســـألة الوضـــع الأمنـــي المتأزم 
وانتشـــار الســـلاح منذ ســـنين، بشـــكل لا 
يســـاعد على كف امتداد النمو العشوائي، 
وفق قولـــه، بالإضافة إلى المركزية الإدارية 
التي يرى أنها ســـاهمت في تعميق الأزمة، 
لأن الـــكل يريد الإقامة فـــي العاصمة حيث 
المؤسسات وفرص العمل أكثر، والإجراءات 

أسهل.

ــــــة لوضــــــع حــــــد للأزمة  فــــــي محاول
السياســــــية المتفاقمــــــة فــــــي تونس، 
ــــــر علي الحفصي بمبادرة  دفع الوزي
لتقريب وجهــــــات النظر بين الرئيس 
قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام 
المشيشــــــي ورئيس البرلمان راشــــــد 
الغنوشي، حسب مصادر مقربة من 
الحزام السياسي للمشيشي، وذلك 
في وقت باءت فيه المحاولات الأخرى 

لحلحلة الأزمة بالفشل.

وساطة جديدة لحل الأزمة 

بين أقطاب السلطة في تونس 
علي الحفصي يتوسط لإذابة الجليد بين قيس سعيد والمشيشي

لا تراجع من المشيشي أو الرئيس سعيد

العشوائيات في ليبيا: ظاهرة خطيرة باقية وتتمدد في ظل انقسام السلطة

صغير الحيدري

 الربــاط – يدفــــع المغرب نحــــو المزيد من 
الانفتــــاح علــــى محيطــــه الأفريقــــي وذلــــك 
فــــي أعقــــاب تحقيقــــه اختراقــــات هامة في 
قضيــــة الصحراء بعد الاعتــــراف الأميركي 

بمغربيّتها.
وأجــــرى العاهــــل المغربــــي الملك محمد 
الســــادس، الأحــــد، اتصــــالا هاتفيــــا مــــع 
الرئيــــس النيجيري محمــــد بوهاري، حيث 
شــــدد الطرفان على ”الديناميكية الإيجابية 
التي تشــــهدها العلاقات الثنائية في جميع 

المجالات“.
وأعرب الملك محمد الســــادس والرئيس 
محمــــد بوهاري عن عزمهما المشــــترك على 
بــــين  الإســــتراتيجية  المشــــاريع  مواصلــــة 
البلدين وإنجازها في أقرب الآجال، لاسيما 
المغــــرب وإحداث  خــــط الغــــاز نيجيريــــا – 

مصنع لإنتاج الأسمدة في نيجيريا.
ويــــرى مراقبون أن المغــــرب يعول على 
التعــــاون في مجالات مختلفة مع شــــركائه 
على غرار الاقتصاد والمجال الأمني لتوطيد 
علاقاته مــــع محيطه الأفريقــــي الذي يمثل 

ساحة تنافس دولي وإقليمي. 
ويعتقــــد صبــــري الحــــو، الخبيــــر في 
أن  الصحــــراء،  ونــــزاع  الدولــــي  القانــــون 
المغــــرب ”بصدد المرور إلــــى المرحلة الثانية 
فــــي علاقاتــــه الخارجية خاصــــة في خطته 
السياســــية مــــع الدول الأفريقيــــة، حيث أن 
والمشاورات  الاقتصادي  والتعامل  الانفتاح 
السياسية أدت في مرحلة أولى إلى ضمان 

الحياد لدى هذه الدول“.
وأضاف الحو فــــي تصريح لـ“العرب“، 
أن ”المغرب يتحــــرك من جهة لتفعيل الإطار 
التعاقــــدي والاتفاقي في ســــياق الشــــراكة 
لإنجاز مشــــاريع إســــتراتيجية عملاقة تتم 
فــــي إطار توطيــــد الثقة مع شــــركائه، وهو 
بذلك يســــتهدف بلورة تحالف إستراتيجي 
وبالديمومــــة  بالنشــــأة  عليــــه  محكــــوم 
والاســــتمرار لحماية الاتفاقات الاقتصادية 

الإستراتيجية“.
وإمكانياتهــــا  حجمهــــا  إلــــى  ونظــــرًا 
الاقتصادية، فقد قام الملك محمد الســــادس 
في ديسمبر 2016 بزيارة إلى نيجيريا، وفي 
العام 2018 وقّع اتفاقية لإنشاء خط أنابيب 
للغــــاز يربط بــــين البلدين وقــــد يمتد نحو 
أوروبا، ويعبر ســــت دول مــــن غرب أفريقيا 
مســــاهما بذلــــك فــــي تمتين العلاقــــات بين 

المغرب ونيجيريا.
ومن خلال هذا المشروع، يسعى العاهل 
المغربــــي إلــــى تنويع شــــراكات بــــلاده في 
أفريقيا وتوســــيع الأنشطة في ما بين بلدان 
الجنــــوب التــــي بدأها المغرب مع شــــركائه 

التقليديين في القارة.
من شأن مشــــروع خط الأنابيب تحقيق 
العديــــد مــــن الفوائــــد الاقتصاديــــة علــــى 

المســــتوى القاري والمحلــــي، حيث أكد الملك 
محمــــد الســــادس في خطــــاب ألقــــاه أمام 
قمة الاتحاد الأفريقــــي بإثيوبيا، قبل ثلاث 
ســــنوات، أن ”المشــــروع سيســــهم في خلق 
ســــوق كهربــــاء إقليميــــة ويكــــون مصدرا 
أساســــيا للطاقة، مما سيســــاعد في تطوير 
التنافســــية  القــــدرة  وتحســــين  الصناعــــة 
الاقتصادية وتســــريع التنمية الاجتماعية، 
كما سيســــاعد فــــي بنــــاء علاقــــات ثنائية 
ومتعددة الأطــــراف أكثر ســــلمية وبالتالي 

خلق بيئة مواتية للتنمية والنمو“.
التحديــــات  أن  مراقبــــون  ويعتقــــد 
الاقتصاديــــة والأمنيــــة والسياســــية التي 
تعرفهــــا القــــارة الأفريقيــــة، تعــــزز الرغبة 
المشــــتركة في تطويــــر وتعميــــق العلاقات 
متعــــددة الأبعــــاد القائمــــة بــــين البلديــــن، 
خصوصا وأن نيجيريا تعاني من إشكالية 
الجماعــــات المتطرفة متمثلة بالأســــاس في 

جماعة بوكو حرام.

وفي هــــذا الصدد عبر الرئيس بوهاري 
عن شــــكره للملــــك محمــــد الســــادس على 
”دعم المملكة التضامني فــــي مجال مكافحة 
التطرف العنيف، لاســــيما من خلال تكوين 
الأئمة النيجيريين بمعهد محمد الســــادس 

لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات“.
ويرى مراقبون أن نيجيريا وغيرها من 
الــــدول الأفريقيــــة التي تعانــــي من معضلة 
التطــــرف والإرهاب ستســــتفيد مــــن مكتب 
برنامج لمكافحة الإرهــــاب والتكوين التابع 

للأمم المتحدة الذي سيستضيفه المغرب.
وقال وزيــــر الخارجيــــة المغربي ناصر 
بوريطــــة في وقت ســــابق، إن هــــذا المكتب 
يهدف إلــــى تعزيز قدرات الــــدول الأفريقية 
عــــن طريق بلورة برامج وطنية للتكوين في 

مجال مكافحة الإرهاب.
وتأتي المباحثات بين المغرب ونيجيريا 
فــــي الوقت الذي تتكثف فيه الاســــتعدادات 
لعقد قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة المقررة في 

الفترة من 6 إلى 7 فبراير في أديس أبابا. 
نيجيريــــا  أن  الحــــو  صبــــري  ويــــرى 
”بصــــدد الانتقال فــــي موقفها إلــــى الحياد 
الذي يتأســــس على أنقاض العداء تمهيدا 
لتبنــــي موقــــف داعــــم للمغرب فــــي قضية 
الصحراء ينطلق من جعل المنافع والمصالح 
الاقتصاديــــة متطابقــــة ومتكاملــــة لا يمكن 

عزلها عما هو سياسي بل في خدمته“.
ويُنتظر أن ينتقل منصب مفوض السلم 
والأمن المهم داخل الاتحاد إلى مرشــــح من 

نيجيريا.

المغرب ينفتح على محيطه 

الأفريقي بالتعاون في المجال 

الاقتصادي ومكافحة الإرهاب

المنازل العشوائية تحاصر العاصمة طرابلس

الحفصي الأقدر على

الوساطة نظرا لعلاقته

المتينة ببقية الفاعلين

إبراهيم الوسلاتي

محمد ماموني العلوي

المغرب يتحرك في 

محيطه الأفريقي لبلورة 

تحالف إستراتيجي 

صبري الحو

العشوائيات تتحملها

الدولة لأن العمران

يتطلب استراتيجية
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الخارجيــــة  وزيــــر  أعلــــن   – طهــران   
الإيرانــــي محمد جــــواد ظريــــف أن بلاده 
تدعم تشــــكيل ”حكومة إســــلامية شاملة“ 
في أفغانســــتان، في تصريح أثار حفيظة 
الحكومــــة الأفغانية المتوجســــة من عودة 
المتشــــددين إلــــى الســــلطة بعــــد الإطاحة 

بحكمهم سنة 2001.
المســــاعد  الأحــــد،  ظريــــف،  والتقــــى 
السياسي في حركة طالبان الملا عبدالغني 
برادر والوفد المرافق له في طهران للتشاور 

بشأن عملية السلام في أفغانستان.
ويرى مراقبــــون أن النظــــام الإيراني 
يســــعى من خلال لقائه وفدا من المتمردين 
الأفغــــان إلــــى مقايضــــة الإدارة الأميركية 
التــــي أعلنت نيّتهــــا التراجع عــــن اتفاق 
الســــلام مع طالبــــان الذي وقعتــــه الإدارة 

السابقة.

ويشــــير هؤلاء إلــــى أن الملف الأفغاني 
ورقــــة قوة لــــدى طهران مــــن أجل الضغط 
على الرئيــــس الأميركي جــــو بايدن لرفع 
العقوبــــات الأميركيــــة المفروضــــة عليها، 
والعودة ســــريعا إلى الاتفاق النووي في 
ظل وجود مســــاع إســــرائيلية لعرقلة رفع 

العقوبات.
وعلــــى مدار ســــنوات طويلة، حافظت 
إيــــران على علاقات قوية مع حركة طالبان 
الأفغانية، إلا أن مؤشــــرات التقارب المعلن 
بــــين الطرفين بدأت فــــي التزايد عقب فتح 
مكتــــب تمثيــــل لطالبان في مدينة مشــــهد 
الإيرانية، كما كشــــفت عملية تصفية زعيم 
طالبــــان المــــلا أختــــر محمد منصــــور في 
باكستان في مايو 2016 عن علاقات وثيقة 
بــــين إيــــران وطالبان، حيــــث كان منصور 

عائداً من إيران إلى باكستان قبل مقتله.

وتأتــــي زيارة وفد طالبــــان إلى إيران 
بعدمــــا كان وزير الخارجيــــة الإيراني قد 
أكد يوم 19 ديســــمبر الماضي في تصريح 
الأفغانية،  أدلى به إلى قناة ”طلوع نيوز“ 
أنه ”بحســــب القانون، لم تقم إيران حتى 
الآن بحذف طالبان مــــن قائمة الجماعات 

الإرهابية“.
وقوبــــل وجود وفد طالبــــان في إيران 
بمعارضة بعض المسؤولين الأفغان، حيث 
قال رئيس أركان الجيش الأفغاني ياسين 
ضياء إن ”طالبــــان لا تقاتل ضد الولايات 

المتحدة بل ضد شعب أفغانستان“.
وتؤكــــد إيران أنها تتعاون مع طالبان 
للعمل على ”اســــتتباب الأمن على الحدود 

ومكافحة داعش“.
وســــبق أن اتهمــــت الإدارة الأميركية 
طالبــــان  بـ“تســــليح“  الإيرانــــي  النظــــام 

وتمويلها لقتل جنود أميركيين.
الإخبارية  وأفادت قناة ”ســــي.إن.إن“ 
فــــي أغســــطس الماضــــي، أنه بنــــاء على 
وثائــــق الأجهــــزة الأمنيــــة الأميركية فقد 
كافــــأت إيــــران مقاتلي طالبــــان، في وقت 
ســــابق، على مهاجمة أهداف أميركية في 

أفغانستان.
وكان من بين هذه الهجمات استهداف 
قاعدة باغرام الجوية في ديســــمبر العام 
الماضــــي، والــــذي أدى إلى مقتــــل مدنيين 
اثنين وإصابة أكثر من 70 شــــخصًا بينهم 

أميركيون.
وبعد أقل من شــــهر على هجوم قاعدة 
باغرام قررت الولايات المتحدة قتل قاســــم 
ســــليماني القائد الســــابق لفيلق القدس 
التابع للحــــرس الثوري في غــــارة جوية 

قرب مطار بغداد في العراق.

ويشــــير محللون إلى أن إيــــران تغيّر 
بوصلتهــــا تجــــاه أفغانســــتان على وقع 
الإســــتراتيجيات الأميركية، ومن هنا فإن 
إعادة الإدارة الأميركيــــة النظر في اتفاق 
الســــلام مع طالبــــان تمثل فرصــــة لإيران 
من أجــــل الضغط باتجاه رفــــع العقوبات 

الأميركية مقابل رفع اليد عن المتمردين.

والجمعــــة، اتهمــــت حركــــة طالبــــان 
الولايات المتحــــدة بانتهاك الاتفاق الموقع 
في فبراير العــــام الماضي في الدوحة عبر 
”قصفهــــا مدنيــــين“، بعد وقــــت قصير من 
انتقــــاد واشــــنطن الحركة لعــــدم احترام 

التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.
وقال المتحدث باســــم طالبــــان محمد 
نعيم إن الحركة عازمة على احترام اتفاق 
الدوحة الذي يمهّد لانسحاب كامل للقوات 
الأميركيــــة من أفغانســــتان بحلول مايو، 

وإنها ”لم تنتهك إطلاقا هذا الاتفاق“.
الأميركيــــين  أن  المتحــــدث  وأكــــد 
وبخــــلاف ذلــــك ”ينتهكونــــه (الاتفاق) كل 
يوم تقريبا“ عبــــر ”قصف مدنيين ومنازل 
وقــــرى“، معتبراً أن هــــذا الأمر ليس فقط 
”انتهاكاً للاتفاق، إنما هو انتهاك لحقوق 

الإنسان“.
وفي الأشــــهر الأخيرة، شــــنّ الجيش 
الأميركــــي عدة ضربات جوية ضد طالبان 

دعماً للقوات الحكومية الأفغانية.
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 رانغــون (ميانمــار) - اســــتيقظ العالم، 
الإثنــــين، علــــى نبــــأ انقلاب عســــكري في 
ميانمار من شــــأنه الإطاحــــة في آن واحد 
مســــلمي  وبـ“حقــــوق“  بالديمقراطيــــة 

الروهينغا في البلاد.
ورغم أن السلطات في ميانمار لم تبذل 
جهودا كافية لحمايــــة الروهينغا وغضت 
الطــــرف عــــن الاعتــــداءات التــــي تنفذها 
مجموعات بوذية في حق الأقلية المسلمة، 
يــــرى مراقبــــون في انقــــلاب الجيش على 
الســــلطة المدنية تعكيرا للوضع المتدهور 
أصــــلا وتراجعا عن بعــــض الحقوق التي 
اكتســــبتها الأقليــــة المســــلمة عبــــر قبول 
السلطة المدنية التفاوض بشأن وضعيتهم 

مع الأمم المتحدة وبنغلاديش المجاورة.
ودعــــت بنغلاديش، التــــي تؤوي زهاء 
مليون نســــمة من الروهينغــــا الذين فروا 
من ميانمار، إلى ”الســــلام والاســــتقرار“ 
وقالــــت إنهــــا تأمل في أن تمضــــي عملية 
إعــــادة اللاجئــــين قدمــــا، حيــــث وافقــــت 
السلطة المدنية في ميانمار بضغوط دولية 
علــــى التفــــاوض مــــن أجل إعــــادة توطين 
الروهينغــــا، إلا أن وصــــول الجيــــش إلى 

السلطة قد يقوّض هذه التفاهمات.

واتفقت الدولتــــان على إعادة طواعية 
لأفراد الروهينغا فــــي نوفمبر2017، ومنذ 
ذلــــك الحــــين أخفقــــت محاولتــــان لإعادة 
اللاجئــــين عقب أن قــــال اللاجئــــون إنهم 

يخشون على سلامتهم في ميانمار.
وبوصــــول قائــــد جيــــش مــــدرج على 
قائمــــة العقوبات الأميركية منذ ديســــمبر 
2019 وذلك على خلفية انتهاكات جســــيمة 
لحقوق الإنسان، قالت منظمات إنها ترتقي 
إلى الإبــــادة الجماعية ضد الروهينغا في 
البلاد، تتجه أوضاع الأقلية المســــلمة إلى 
المزيد من التدهــــور ما يثير مخاوف الأمم 
المتحدة من انتكاســــة أوضاع من تصنفهم 

بأنهم الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم.
وتواجــــه أقليــــة الروهينغا المســــلمة، 
حملة عسكرية وحشية في ولاية ”أراكان“ 
الغربيــــة في ميانمار، ولجــــأ أكثر من 1.2 
مليــــون منها إلى منطقــــة ”كوكس بازار“، 

جنوب شرق بنغلاديش.
وفــــي أغســــطس 2017، أطلــــق جيش 
ميانمار وميليشيات بوذية متطرفة، حملة 
عسكرية دامية بحق الروهينغا، وصفتها 
الأمم المتحــــدة والولايات المتحــــدة آنذاك 
بأنهــــا ”تطهيــــر عرقي“. وتعتبــــر حكومة 
ميانمــــار، الروهينغــــا ”مهاجريــــن غيــــر 

نظاميين“ من بنغلاديش.
ومنذ 25 أغســــطس، يشن الجيش في 
ميانمار وميليشيات بوذية متطرفة حملة 
عســــكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغا 

في أراكان.
وأســــفرت الجرائم المستمرة عن لجوء 
قرابة مليون شخص إلى بنغلاديش، وفق 

الأمم المتحدة.
ومنذ ذلك التاريخ، قُتل حوالي 24 ألف 
مــــن مســــلمي الروهينغا على يــــد القوات 
الحكومية، وفقًــــا لتقرير صادر عن ”وكالة 
أونتاريو للتنمية الدولية“ (غير حكومية- 

مقرها كندا).
وأفاد التقرير بأن أكثر من 34 ألف من 
الروهينغا أُلقي بهم في النيران، وتعرض 

ما يزيد عن 114 ألف آخرين للضرب.
وأضــــاف أن 18 ألف امــــرأة وفتاة من 
الروهينغــــا تعرضن للاغتصاب من جانب 
قــــوات الجيــــش والشــــرطة فــــي ميانمار. 
كمــــا تم إحراق أكثــــر مــــن 115 ألف منزل 
للروهينغا، وتعــــرض 113 ألف منزل آخر 

للتخريب، بحسب التقرير.
واستولى جيش ميانمار على السلطة 
الإثنين في انقلاب على حكومة أونغ ســــان 
سو تشــــي المنتخبة ديمقراطيا والحاصلة 
على جائزة نوبل للسلام التي اعتُقلت مع 
زعماء آخرين من حــــزب الرابطة الوطنية 

من أجل الديمقراطية.
وأعلــــن الجيش في بيــــان على محطة 
تلفزيونية تابعة لــــه أنه نفذ اعتقالات ردا 
وســــلم السلطة  على ”تزوير الانتخابات“ 
لقائــــد الجيش مــــين أونغ هلينــــغ وفرض 

حالة الطوارئ لمدة عام.
ونشــــرت صفحة لحزب سو تشي على 
فيســــبوك تم التحقق منها تعليقات، قالت 
إنها كُتبت تحســــبا لوقوع انقلاب ونقلت 
عنها قولها إن على الناس الاحتجاج على 

اســــتيلاء الجيش على الســــلطة. ويعطل 
الانقــــلاب مســــار ســــنوات مــــن الجهــــود 
المدعومة من الغرب لإرســــاء الديمقراطية 
في ميانمــــار، التــــي كانت تعرف ســــابقا 

باسم بورما.
وجاء تحرك الجيش قبل ســــاعات من 
موعد انعقــــاد البرلمان للمــــرة الأولى منذ 
الفوز الســــاحق لحزب الرابطــــة الوطنية 
فــــي الانتخابات التي أجريــــت في الثامن 
من نوفمبر والتي اعتبرت بمثابة استفتاء 
على الحكم الديمقراطي الوليد لسو تشي.

وفاز حزب ســــو تشي بنســــبة 83 في 
المئة من الأصوات في ثاني انتخابات فقط 
تجرى منذ أن وافق مجلس عســــكري على 

تقاسم السلطة في 2011.
ببعض  نوفمبر  انتخابــــات  وقوبلــــت 
الانتقادات في الغرب بسبب حرمان الكثير 
مــــن الروهينغا من حقوقهم، لكن مفوضية 
الانتخابــــات رفضــــت شــــكاوى الجيــــش 

بخصوص حدوث تزوير.
ويأتي الانقلاب الذي نفّذه الجيش بعد 
سنوات من تقاسم للسلطة بالغ الحساسية 

بين الحكومة المدنية والعســــكريين الذين 
يتمتعون بنفوذ كبير جداً في البلاد.

وأصبح الجنرال ميينت ســــوي، الذي 
كان يديــــر القيادة العســــكرية النافذة في 
رانغــــون ويشــــغل منصب نائــــب الرئيس 
الحالي، رئيساً مؤقتاً للبلاد لمدة عام، وهو 

منصب فخري إلى حدّ بعيد.
”التشــــريعية  الســــلطات  وباتــــت 
والإداريــــة والقضائية“ بيــــد الجنرال مين 
أونغ هلينغ، الذي أصبح عملياً يملك شبه 

كامل السلطات.
وهذا الانقلاب الذي أثار موجة تنديد 
دولية عارمة، ليس الأول: فمنذ استقلالها 
عام 1948، حكمت ميانمار أنظمة عسكرية 
لقرابة خمسين عاماً. وحصل انقلابان في 

عامي 1962 و1988.
ووضع المجلس العســــكري الدســــتور 
الحالي عام 2008، قبل أن يســــلّم الســــلطة 

تدريجياً إلى المدنيين بعد ثلاثة أعوام.
ويعطي الدســــتور للجيــــش الحق في 
الســــيطرة على ثلاث وزارات أساسية هي 
الداخليــــة والدفــــاع والحــــدود، ما يضمن 

للمؤسســــة العســــكرية أن تكــــون لديهــــا 
سيطرة جزئية على السياسة في ميانمار.

وأكــــد المحلل السياســــي ســــو ميينت 
أونــــغ أن الجيش قام بكل ما بوســــعه لمنع 
إلــــى الحكم،  وصــــول ”ســــيدة رانغــــون“ 
إلا أنــــه لم يتوقــــع هذه الثغــــرة. وأضاف 
أن العســــكريين كانــــوا غيــــر راضين على 
الإطلاق بعد أن ”فقدوا الســــيطرة بشــــكل 

كبير على الآلية السياسية“.
وقــــادت الأمم المتحــــدة إدانة الانقلاب 
والمطالبــــة بالإفراج عــــن المعتقلين وإعادة 
الديمقراطية في تصريحات تشــــابهت مع 
ما أدلت بها أستراليا وبريطانيا والاتحاد 
والولايات  واليابــــان  والهنــــد  الأوروبــــي 

المتحدة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكــــن ”يجب على الجيــــش التراجع عن 
هذه الإجراءات على الفور“، بينما أصدرت 
الســــفارة الأميركيــــة في يانغــــون تحذيرا 
للمواطنين الأميركيين بخصوص ”احتمال 
حــــدوث اضطرابــــات مدنية وسياســــية“. 
ودعــــت رابطــــة دول جنوب شــــرق آســــيا 

(آســــيان)، وميانمــــار مــــن أعضائها، إلى 
”الحوار والمصالحــــة والعودة إلى الوضع 
الطبيعــــي“، بينمــــا في بانكوك اشــــتبكت 
الشرطة مع مجموعة من النشطاء المؤيدين 

للديمقراطية أمام سفارة ميانمار.
وقال مسؤول في الحكومة التايلاندية 
عــــن أحداث ميانمار إنها ”شــــأن داخلي“، 
وهــــو نهج عــــدم تدخــــل اتبعتــــه ماليزيا 
والفلبــــين أيضــــا. ونــــدّد رئيــــس المجلس 
الأوروبي شــــارل ميشــــال الاثنين ”بشدة“ 
فــــي تغريدة بالانقلاب مطالباً بالإفراج عن 
”جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني“.

وكتب ميشال في تغريدة ”أدين بشدة 
الانقلاب في بورما وأدعو العسكريين إلى 
الإفراج عــــن جميع الذين اعتُقلوا بشــــكل 
غيــــر قانوني أثنــــاء مداهمات فــــي أنحاء 
البــــلاد. يجب احترام نتيجــــة الانتخابات 

واستعادة العملية الديمقراطية“.
الاتحــــاد  خارجيــــة  وزيــــر  واعتبــــر 
الأوروبي جوزيب بوريل في تغريدة أيضاً 
أن ”شــــعب ميانمــــار يريــــد الديمقراطية. 

والاتحاد الأوروبي معه“.

 القدس – دشــــنت إســــرائيل وكوسوفو 
العلاقات الدبلوماســــية بينهما الاثنين عبر 
الإنترنــــت بســــبب أزمة فايــــروس كورونا، 
وذلــــك وفق اتفاق توســــطت فيــــه الولايات 
المتحدة يشمل تعهد كوسوفو ذات الأغلبية 

المسلمة بفتح سفارة لها في القدس.
وتنظر إسرائيل إلى علاقاتها الجديدة 
مــــع البلــــد الصغيــــر فــــي منطقــــة البلقان 
باعتبارها جزءا من عملية تطبيع أشمل مع 
الدول العربية والإســــلامية بفضل اتفاقات 
رعتهــــا إدارة الرئيــــس الأميركي الســــابق 

دونالد ترامب.
وأعلــــن ترامب في ســــبتمبر عــــن إقامة 
علاقات بين البلدين في إطار صفقة جانبية 
على هامش اتفاق اقتصادي بين كوســــوفو 

وصربيا.
وبموجب الاتفــــاق وافقت صربيا، التي 
تقيم علاقات مع إسرائيل، على فتح سفارة 

لها في القدس.
وستحصل كوسوفو لقاء إقامة بعثتها 
الدبلوماســــية فــــي القدس، علــــى اعتراف 
إســــرائيل باستقلال كوســــوفو عن صربيا 

والذي تم في العام 2008.
وخلال حفل توقيع أقيم عبر منصة زوم 
للاجتماعات المرئية على الإنترنت قال وزير 
الخارجية الإســــرائيلي غابي أشكينازي إن 
العلاقــــات الجديــــدة ”تاريخيــــة“ و“تعكس 
تغيــــرا في المنطقــــة، وفي علاقــــات العالمين 

العربي والإسلامي مع إسرائيل“.
وأضــــاف أشــــكينازي أنه تلقــــى طلبا 
رســــميا من كوسوفو بتأســــيس سفارة في 

القدس، يأمل المسؤولون الإسرائيليون في 
افتتاحها نهاية مارس.

ولــــم تقــــدم ســــوى الولايــــات المتحدة 
وغواتيمــــالا على إقامة ســــفارة في القدس. 
ووعــــدت دول أخــــرى مــــن بينهــــا مالاوي 

وهندوراس باتخاذ هذه الخطوة.
وقالــــت وزارة الخارجية الإســــرائيلية 
إن الحفــــل شــــمل إزاحة الســــتار عن لوحة 
تذكارية ســــيتم وضعها عند مدخل ســــفارة 

كوسوفو في القدس لدى افتتاحها.
وقالت ميليزا هاردينا-ســــتوبلا وزيرة 
خارجية كوســــوفو إن بين بلدها وإسرائيل 
“رابطا تاريخيا“ وشهدت كل منهما ”مسارا 
طويــــلا وشــــاقا حتــــى تحولت إلــــى دولة 
وشعب“. وأعلنت كوســــوفو الاستقلال عن 

صربيا في 2008.
وأضافت هاردينا-ستوبلا أنها تحدثت 
مؤخرا مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكــــن، الذي نقل إليها دعــــم الرئيس جو 
بايــــدن للعلاقــــات الجديدة بين كوســــوفو 
وإسرائيل والاتفاق الاقتصادي مع صربيا.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية توقيع 
عدة دول عربية اتفاقــــات لتطبيع العلاقات 
مع الدولة العبرية، جميعها تمت بوســــاطة 

أميركية.
ووقعــــت كل مــــن الإمــــارات والبحرين 
منتصف ســــبتمبر اتفاقــــا تاريخيا لتطبيع 
العلاقات مع إســــرائيل، هــــو الأول بين تل 
أبيب والدول الخليجية، والثالث عربيا بعد 
مصــــر (1979) والأردن (1994). ولحــــق بهما 

كل من السودان والمغرب.

مسار الديمقراطية مهدد في ميانمار 

حلفاء المصلحة 

انقلاب في ميانمار يطيح بالديمقراطية و{حقوق} الروهينغا
إدانة دولية واسعة للجيش رغم تعهده بتسليم السلطة للمدنيين

عطّل الانقلاب العســــــكري الذي شــــــهدته ميانمار الإثنين، مسار سنوات من 
ــــــة في هذا البلد المضطرب،  الجهود المدعومة من الغرب لإرســــــاء الديمقراطي
ما أثار مخاوف دولية واســــــعة من انتكاسة هذا المسار رغم تعهد الانقلابين 

بتسليم السلطة إلى المدنيين بعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

كوسوفو تعلن إقامة علاقات 

دبلوماسية مع إسرائيل

إيران تدعم تشكيل حكومة إسلامية في أفغانستان

الأميركيون ينتهكون 

اتفاق السلام كل يوم 

تقريبا

محمد نعيم

شعب ميانمار 

يريد الديمقراطية 

والاتحاد الأوروبي معه

جوزيب بوريل

الجيش عليه التراجع

عن هذه الإجراءات

على الفور

أنتوني بلينكن
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السنة 43 العدد 11959 في العمق

 تونــس - حملـــت الاحتجاجات التي 
عاشـــتها تونس فـــي ينايـــر 2021 أوجه 
تشـــابه كبيـــرة مـــع احتجاجـــات يناير 
هـــو  بينهمـــا  المشـــترك  القاســـم   .2011
الانخراط القـــوي للشـــباب. فمثلما كان 
الشـــباب وقودا للثـــورة التـــي أطاحت 
بنظام الراحـــل زين العابديـــن بن علي، 
يعود اليـــوم إلى الشـــارع لكـــن بعقلية 
أكثـــر نضجا وأكثر اســـتيعابا لما يجري 
مـــن حوله داخـــل البلاد، وفـــي مختلف 
أنحاء العالم، وحتـــى في طريقة تعبيره 
كشـــف عن توجهات كاسرة للتقليدي في 

الشعارات وطريقة الاحتجاج.
ودفعـــت عودة الاحتجاجـــات القوية 
في مختلف جهات البلاد إلى التســـاؤل: 
هل أن تونس علـــى أعتاب ثورة جديدة، 
وهـــل بوســـع الشـــباب اليـــوم التغيير 
وإنتاج مشـــهد جديد يقطع مع المشـــهد 

الحالي؟

وفيما يرى متابعون أنه من الصعب 
التكهن بقدرة الشـــباب على قلب المعادلة 
السياســـية والإطاحة بالمنظومة القائمة 
وتأســـيس مشـــهد جديد، هنـــاك إجماع 
على أن شباب ما بعد الثورة، رغم صغر 
ســـنه يبدو أكثر نضجـــا ووعيا بطبيعة 

الأوضاع في بلده.
وكشـــفت الاحتجاجـــات الأخيرة أن 
مطالـــب هـــذه الفئـــة ليســـت اجتماعية 
فقط، بل هي مطالب سياســـية وحقوقية، 
حيـــث أعرب الشـــباب عـــن تذمـــره من 
الأحـــزاب والحســـابات الضيقة، إضافة 

إلـــى رفضه بشـــكل صريح 
اســـتعمال الحكومـــة القمع 
والورقـــة الأمنيـــة لإخمـــاد 
حالة الغضب المستشـــرية، 
وأيضـــا دفاعه المســـتميت 
الحقـــوق  ترســـانة  عـــن 

والحريات.
ووجـــه الشـــباب في 

رسائل  الأخير  الحراك 
إلـــى النخبة الحاكمة 
بأنه لـــن يصمت بعد 

اليوم، ولن يقبل المزيد 
من الفشـــل، ولن يرضى 
بأحـــزاب همها الوحيد 
الصـــراع علـــى النفـــوذ 

والكراسي.
مـــن  البعـــض  وحســـب 
المتابعين، فإن الشباب اكتسب 

ثقـــة تجعله قـــادرا اليـــوم على 
الجدد.  حكامه  ومواجهة  التغيير 

ويستحضر هؤلاء كيف دعم الشباب 
أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد 

للوصول إلى قصر قرطاج. وشـــكل حدث 
وصولـــه إلى الرئاســـة زلزالا سياســـيا 
كشـــف عن مـــدى التغييـــر الحاصل في 
البـــلاد، وإلى أي مدى يمكن أن يحســـم 

صوت الشـــباب الموقف، بغض النظر عن 
صحة توجهه من عدمها.

ورغم اســـتهدافه من طرف خصومه 
في ما بعد، وســـعيهم للنيل من شعبيته 
القويـــة، إلا أنـــه ســـعيد لا يـــزال يحتل 
المراتب الأولى في ســـبر الآراء بالنســـبة 
لنوايا التصويت في الانتخابات القادمة. 
وأظهـــرت نتائـــج اســـتطلاع للـــرأي أن 
تسعين في المئة من الشباب الذين تتراوح 
أعمارهـــم بـــين 25 و28 عامـــا، صوّتـــوا 
لصالح ســـعيد فـــي الســـباق الانتخابي 
الأخيـــر. وشـــكل نجـــاح ســـعيد نجاحا 
بالنسبة إليهم حيث زادهم إصرارا وثقة 
على تحـــدي المنظومة الســـائدة بموارد 

محدودة تعتمد على التطوع أساسا.
وتحدثت تقارير إعلامية عن تشـــكيل 
تنســـيقيات محلية داعمة للرئيس سعيد 
فـــي الجهـــات، وتقـــود ”حـــراكا جديدا“ 
يتبنى رؤية ســـعيد الداعيـــة إلى تغيير 
النظـــام السياســـي فـــي تونـــس. وعلى 
الرغـــم مـــن أن الاحتجاجـــات الأخيرة لا 
تبدو مؤطرة سياسيا، وهي برأي الكثير 
مـــن المراقبـــين عفويـــة ورد طبيعي على 
السياســـات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
أكثـــر  بـــات  الشـــباب  أن  إلا  الفاشـــلة، 
اهتمامـــا بالحياة السياســـية وحريصا 
على المشاركة في الشـــأن العام، ومصرا 
على أن يكون طرفا جوهريا وليس مجرد 

أداة انتخابية.
وبـــرأي المتابعـــين، يحاول الشـــباب 
اليـــوم عبر إيصال صوته إلى الســـلطة، 
إنقاذ ما يجب إنقاذه مما تتبقى من ثورة 
ينايـــر التي قادت في النهاية إلى وصول 
أحزاب يمينية محافظة إلى الحكم، فيما 
وقـــع إقصـــاء الشـــباب بالاســـتفادة من 
حالـــة عـــزوف عامة عن ممارســـة الحق 
الانتخابـــي، فـــي ظـــل تـــردي الأوضاع 

الاقتصادية.
ويشير محمد الصالحي القيادي عن 
حـــزب الوطد الاشـــتراكي لـ“العرب“، ”لا 

يزال شباب المسار الثوري ينشد تحقيق 
الشعارات المرفوعة ذات 17 ديسمبر 2010 

الممتدة في الزمان والمكان“.
ومـــا يدفـــع إلـــى التمســـك بخيـــار 
الاحتجـــاج والتغييـــر، هـــو سياســـات 
وخيـــارات النظـــام الحاكـــم والـــذي في 
حقيقة الأمر لـــم يتغير في جوهره، بل لا 
يزال يعتمد نفس المقاربات في كل الأبعاد 
التنمويـــة والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
والتـــي عمقـــت الفـــوارق الطبقيـــة بين 

الفئات والجهات.
ويعتقـــد الصالحـــي أنـــه ”بالرغـــم 
مـــن كل المعيقـــات وارتدادات حـــكام ما 
بعـــد 14 ينايـــر، ورغم القمع البوليســـي 
الشـــديد والأحـــكام القضائيـــة الجائرة 
والتـــي طالت حتـــى الأطفـــال القصر، لا 
يزال الشباب يحلم ويحتج ويرفع رايات 
النصر عاليا“. مبديـــا تفاؤله بالانتصار 
علـــى ”الطبقـــة الفاســـدة الحاكمـــة في 
البلاد“. وأضاف ”هم من سرقوا أحلامنا 
وتاجروا بآلامنا… لكننا سنمضي إلى ما 

نريد“.
وتعرضـــت الحكومة إلـــى انتقادات 
لاذعـــة بســـبب اســـتعمالها العنـــف في 
مواجهة المتظاهرين، كما طالبت منظمات 
حقوقية بالإفراج عن المئات من المحتجين 
الشـــباب الذين ألقي القبض عليهم. ومن 
شأن استعمال الورقة الأمنية أن يضاعف 
الهوة بين الحكومة والشارع، خاصة أن 
عددا كبيرا من المحتجين هم من العاطلين 
عـــن العمل ومن المنقطعين عن الدراســـة 

وأبناء الطبقة الفقيرة المهمشة.
وكشـــف المنتدى التونســـي للحقوق 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، عـــن دوافع 
الاحتجاجـــات الليلية الأخيرة. ومن أبرز 
دوافع الحـــراك تعمق ظاهـــرة الانقطاع 
عن الدراســـة لدى فئة كبيرة من الشباب 
والأطفال (أكثر مـــن مليون منقطع خلال 
العشـــر ســـنوات الأخيـــرة)، كمـــا لفـــت 
الانتباه إلى تفاقم الشـــعور باللاّمساواة 
وعدم الإنصـــاف، وتخلّي الدولة عن دعم 
والتربوية  الصحيّة  الحقوق 
الشـــباب،  لدى  والاقتصادية 
ممّـــا ولّـــد لـــدى هـــذه الفئة 
وبأنّهـــم  بالغـــبن  إحساســـا 
مشروع ضحايا عنف يمُارسُ 
الدولـــة  طـــرف  مـــن  عليهـــم 
وعدم  الأمنيـــة  الأجهـــزة  عبر 

الإنصاف القضائي.
وبحســـب دراسة أعدها 
المنتدى، فإن 74 في المئة من 
الشباب يرون أنهم مغيبون 
من الدولـــة، فيما اعتبر 80 في 
المئـــة منهـــم أن الدولـــة تهتم 
بالأغنياء أكثر من الفقراء، أما 
القانون،  تطبيق  لمسألة  بالنسبة 
فإن 80 في المئة من الشـــباب يرون أن 
القانون في تونس لا يطبق على جميع 
التونســـيين بنفس الكيفية، كما يشـــعر 
60 فـــي المئة مـــن الشـــباب ”بالتهميش 

والظلم“.
وتـــرى درة محفـــوظ أســـتاذة علـــم 
الاجتمـــاع فـــي حديثهـــا لـ“العـــرب“ أن 
للاحتجاجـــات  الأساســـي  ”العامـــل 
اقتصادي، بســـبب زيادة نسبة الانقطاع 
المدرسي ونســـبة البطالة. مع ذلك تعتقد 

أن الاحتجاجات أيضا كشـــفت عن وعي 
سياســـي لدى الشـــباب، حيث بات أكثر 
وعيا وتمسكا بحقوقه. وقد لعبت وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي دورا كبيـــرا في 

ذلك“.
وتلاحظ  محفوظ أن ”هناك وعيا من 
الشباب بضرورة إحداث تغيير سياسي، 
المســـؤولية  أن  الشـــباب  يـــدرك  حيـــث 
السياســـية وراء الخيارات الاقتصادية. 
وتبـــين أن مـــن رســـائل الشـــباب إلـــى 
السياسيين هو أن يكونوا أكثر مسؤولية 

في المهمة التي فوضها لهم الشعب“.
سياســـية  أوســـاط  وتتوجـــس 
الأساســـية  بالمطالـــب  الانحـــراف  مـــن 
للاحتجاجات وتسييســـها، واســـتعمال 
الشـــباب ورقة ضغـــط لا أكثر دون منحه 
الفرصـــة لأن يكـــون فاعـــلا حقيقيـــا في 

المشهد السياسي.
ويلفـــت غـــازي الشواشـــي أمين عام 
حزب التيـــار الديمقراطي لـ“العرب“ إلى 
أن ”الشـــباب من قام بثـــورة يناير يعود 
بعد ســـنوات، حيث لا شـــيء تحقق على 
مســـتوى العدالة الاجتماعيـــة“. مضيفا 
”هـــو في حالة يـــأس أكثر ممـــا كان عليه 

قبل الثورة، ولجأ إلى الشارع تعبيرا عن 
غضبه“.

ويؤكد الشواشي أنه ”من حق الطبقة 
الشـــابة التظاهـــر، ومن واجـــب الدولة 
الإنصات إليها وأن تصل رســـائلها إلى 
الطبقة الحاكمـــة“. في المقابل يلاحظ أن 
”الحكومة ليســـت واعية بهـــذا الحراك 
الاجتماعـــي، حيث تعاملـــت معه بالقوة 
المســـيل  الغـــاز  واســـتعمال  المفرطـــة 

للدموع“.
وفيما ســـاد الحديث عن ملامح ثورة 
جديـــدة في الأفق لتصحيح مســـار ثورة 
يناير، اســـتبعد الشواشـــي ذلك، ويعتقد 
بأن الحل ليـــس في إســـقاط النظام، بل 

بإصلاح النظام من داخل النظام.
وعن قدرة الشـــباب في إحداث تغيير 
سياســـي وخلـــق مشـــهد جديـــد، يـــرى 
الشواشـــي أنه ”ما زال ينقص الشـــباب 

التأطير كما أنه غير موحد“.
وحـــذر مـــن مســـاعي البعـــض مـــن 
التحـــركات  تشـــويه  إلـــى  الإطـــراف 
الاحتجاجية، كما أن البعض من الأطراف 
السياســـية الأخرى تريـــد أن تركب على 
وسياسوية  حزبية  لغايات  الاحتجاجات 

ضيقة.
ويســـتنتج الشواشـــي أن الحـــل في 
تنظيـــم حوار وطني للشـــباب والإصغاء 
إليه والتفاعل معه وتأطيره في الجهات، 
حيـــث سيســـاعد ذلـــك علـــى المزيـــد من 
توعيتـــه. وخلـــص بالقول ”إلـــى الآن لم 
نمنح الشباب الفرصة حتى يكون عنصرا 
للبناء والإصلاح والمساهمة في تأسيس 

الديمقراطية التي نريدها أن تنجح“.

 بغــداد – أعـــاد تصريـــح أدلـــى بـــه 
الأســـبوع الماضـــي الخبيـــر الاقتصادي 
حيدر عبدالله الحديث عن العشـــوائيات 
فـــي العراق إلى الواجهـــة مجدداً، إذ أكد 
أن عـــدد المواطنـــين الذين يعيشـــون في 
العشـــوائيات في العـــراق يقدر بأكثر من 
ســـبعة ملايين مواطن، بعد أن كان ثلاثة 
ملايين ونصف المليون سنة 2016 في آخر 

إحصائية لوزارة التخطيط.
أن  التصريـــح  هـــذا  ويعكـــس 
العشـــوائيات في العراق كارثة ســـكانية 
وأنهـــا تتنامى بشـــكل متســـارع، منذرة 

بالاتساع سنة بعد أخرى.
وهـــذه المشـــكلة ليســـت جديـــدة في 
العـــراق، فقد تفاقمت إبـــان العهد الملكي، 
الذي أنهاه انقلاب 14 يوليو 1958 مؤسساً 
العهد الجمهـــوري، الذي وضع معالجات 
ارتجالية للمشكلة دفعت العاصمة بغداد 
ثمنهـــا الأكبر. لكن تلـــك المعالجات، على 
سوئها، نجحت في الحد من هذه المشكلة 
وتحجيمهـــا، غير أن عشـــوائيات ما بعد 
الاحتلال الأميركي سنة 2003 لا تشبه تلك 
الأولى، لأنها أكبر حجماً وأكثر تناثراً من 

سابقاتها.
وأصبحـــت ظاهرة العشـــوائيات من 
مصطلحات ما بعد 2003، شـــأنها شـــأن 
الظواهر الأخرى التي اســـتولدتها دولة 
ميليشـــيات باتـــت مهيمنة علـــى الحياة 
العراقية إذ خصص البعض ممّن جلسوا 
على كرسي رئاسة الحكومة قطعاً سكنية 
لمؤيديهم ومريديهـــم، وكانت في الحقيقة 
إقطاعيـــات كبـــرى، مثلمـــا اســـتحوذوا 
هـــم ومســـؤولو الحكومـــات المتعاقبـــة 
علـــى عقـــارات الدولـــة، بـــل إن رؤســـاء 
الأحزاب الدينية وميليشياتها لم يكتفوا 
باغتصاب منازل العراقيين، وإنما أقاموا 
إقطاعيات خاصة شـــبيهة بالمستعمرات، 

الجادرية مثلاً.
وباحثـــون  مؤرخـــون  واتفـــق 
ومســـؤولون ســـابقون على أن أســـباب 
نشـــوء العشـــوائيات تعود إلى تســـاهل 
المخالفـــين  محاســـبة  فـــي  الســـلطات 
والمتجاوزيـــن بحجـــة حقوق الإنســـان، 
أيضا الفقر والعوز والبطالة التي دفعت 
ســـكان الريف إلى الهجرة للمدن حيث لم 
يجدوا سكنا يؤويهم، والأهم من ذلك كله 
ضعف تطبيـــق الدولة للقانـــون بخاصة 
بعـــد الاحتـــلال حيـــث ســـيطرت القوى 
المسلحة على مقاليد الدولة، منوهين إلى 

أن مخاطر العشوائيات لا حدود لها.
ويقول الباحـــث والصحافي العراقي 
محســـن حســـين، الذي تابع خـــلال عمله 
الصّحفي الطويل المعالجات التي وضعت 
في العهد الجمهوري لهذه المشكلة، إنه ”لا 
يوجد تاريخ مؤكد لنشـــوء العشوائيات، 
لكن من المؤكد أن الذين جاءوا إلى بغداد 
والمـــدن الأخـــرى هجـــروا أراضيهم إلى 
المجهول بسبب عبودية الإقطاع بحثا عن 

واقع أفضل“.
أمـــا ســـمير الشـــيخلي الذي شـــغل 
ســـابقاً موقعـــي أمـــين بغـــداد ووزيـــر 
الداخليـــة، والذي نجح في تحويل إحدى 
أكبر العشـــوائيات في بغـــداد إلى مدينة 
عصريـــة، هي مدينة الثورة، يعيد نشـــأة 
ســـبب سياسي قاده  العشـــوائيات إلى“ 
صالح جبر، أحد المســـؤولين الشيعة في 
العهـــد الملكي، فـــي بداية الخمســـينات، 
لخلـــق نـــوع مـــن التـــوازن الطائفي في 

بغداد، التي كانت تســـكنها غالبية سنية، 
فأســـكن أبناء الجنوب الشيعة في منطقة 
الآن)،  الخضـــراء  (المنطقـــة  الشـــاكرية 
وقســـما في منطقة الكســـرة قرب البلاط 
الملكي، ومنطقة خلف ســـدة ناظم باشـــا، 
وتمتد هذه العشوائيات من منطقة بغداد 
الجديـــدة إلى منطقة راغبـــة خاتون. كما 
أن هنـــاك عشـــوائيات صغيرة ظهرت في 
مناطق الشـــعلة ونهر الخير، مع ملاحظة 
أن جميع هذه العشـــوائيات كانت تحيط 

بمراكز قيادة الدولة العراقية“.
لكن المدير العام لإسالة الماء في بغداد 
ســـنة 1980، الذي شـــغل منصـــب الوكيل 
الفني لأمين بغداد حتى سنة 2000، عدنان 
جابـــرو، يـــرى أن ”العشـــوائيات ظاهرة 
اجتماعية سلبية تصعب السيطرة عليها 
في معظم دول العالم، فهي تتمثل في قيام 
المواطنين بإنشـــاء مواقع ســـكنية خارج 
حـــدود المدن ومحيطهـــا وخلافاً لمقاييس 
التصميم الأساسي كلها وبسرعة لا يمكن 
لسلطات المدينة السيطرة عليها أو تلبية 

متطلباتها من البنى التحتية“.

وبغـــداد مثال صـــارخ لبقية المدن في 
العـــراق من حيث نشـــوء العشـــوائيات 
وطبيعتهـــا وأســـباب نشـــوئها، حيـــث 
كان لمدينـــة بغـــداد فـــي الســـتينات من 
القرن الماضي تصميم أساســـي وضعته 
شـــركة ”دوكســـيادس“ وتم تطويـــره في 
الثمانينـــات، وقـــد حـــدد حـــدود المدينة 
والمناطق السكنية والتجارية والسياحية 
فيها، لكن التصاميم الأساســـية اخترقت 
بالكامل منذ قيام العهد الجمهوري ســـنة 
1958 واســـتمرت حتـــى يومنا هذا بصفة 

تهدد هوية المدينة.
الخبيـــر  تصريـــح  إلـــى  عدنـــا  وإذا 
الاقتصـــادي حيـــدر عبدالله، ســـنجد أن 
المشـــكلة تضاعفـــت منذ ســـنة 2016، مما 
دون  تركـــت  إذا  أكثـــر  بتفاقمهـــا  ينـــذر 
معالجات، وهي ســـتترك كذلـــك إذا قرأنا 
تصريح المتحدث باســـم وزارة التخطيط 
عبدالزهـــرة الهنـــداوي القائـــل ”وضعنا 
منذ عام 2015 خطة لمعالجة المشكلة، وكنا 
بحاجة ماســـة إلى قانون برلماني لتأطير 
عملنـــا بغطـــاء قانونـــي، وفعـــلا ناقش 
البرلمان عـــام 2017 قانون العشـــوائيات، 
لكن تقاطع المصالح والأهواء السياســـية 
حال دون إقـــراره حتى الآن، بعض الكتل 
السياســـية تزايد في هذا الملف وتســـعى 
لكسب ســـكان العشـــوائيات من دون أن 

تجد حلا لمشاكلهم“.
وفي تصريح الهنداوي نســـبة كبيرة 
من الصحة، إذ يـــرى بعض المواطنين أن 
إصدار قانون يعالج مشكلة العشوائيات، 
فـــي هـــذا الوقـــت الـــذي يســـبق موعد 
تنافســـا  يعـــد  النيابيـــة،  الانتخابـــات 
بـــين القوى السياســـية لكســـب أصوات 
الناخبين بالدرجة الأولى، ويثير الشكوك 
والريبـــة فـــي أن الغـــرض مـــن الوعـــود 
بإصـــدار القانون هـــو دعايـــة انتخابية 
مبكّـــرة، خصوصاً وأن بعـــض الأحزاب 
السياســـية وزعت على الفقراء ســـندات 
تمليـــك لقطع أراض ســـكنية خلال ولاية 
رئيـــس الوزراء الأســـبق نـــوري المالكي، 
لأغراض انتخابية، ثم ظهر أن الســـندات 

كلها وهمية.

نضجوا مبكرا.. شباب تونس ما بعد الثورة 

ضد الحكام الجدد
جيل جديد غاضب يقود الاحتجاجات دون حسابات حزبية

تكشــــــف الاحتجاجــــــات الأخيرة في 
تونس التي شــــــارك فيهــــــا المئات من 
الشباب المنددين بالحكومة وسياسة 
القمــــــع، أن جيل ما بعــــــد ثورة يناير 
ــــــر وعيا ونضجا بطبيعة  هو جيل أكث
ــــــى رغم  ــــــده، وعل الأوضــــــاع فــــــي بل
ــــــدو أكثر إصــــــرارا على  الأزمات يب
قيادة تغيير حقيقي وتصحيح لمسار 
ــــــي عصفت بها الأوضاع  الثورة، الت

الاقتصادية والتجاذبات السياسية.
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 بدأت ملامـــح إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن تتضح شيئا فشيئا إثر توالي 
تثبيت الأســـماء التي يرشـــحها الرئيس 
لتولّي مناصب حكوميـــة رفيعة. وقد أقر 
مجلس الشـــيوخ بالأغلبيـــة تعيين فريق 
بايدن الذي سيتبوأ أعضاؤه ملف الشرق 
الأوســـط بعامة وإيران بشكل خاص، في 
البيـــت الأبيـــض وفـــي وزارة الخارجية 

الأميركية.
الوجـــوه  معظـــم  أن  اللافـــت  ومـــن 
القيادية التي ستتصدر المشهد السياسي 
الأميركي فـــي الفترة الرئاســـية الحالية 
لبايـــدن ونائبتـــه كاميـــلا هاريـــس، هي 
شـــخصيات عملـــت في مناصـــب موازية 
في إدارة الرئيس الأســـبق باراك أوباما، 
ويســـتعيدها اليوم بايدن في تشـــكيلته 
الحكوميـــة وضمـــن الـــوكالات الأمنيـــة 
والقومية، ما يشير إلى أن الاستراتيجيات 
التي ســـار عليها الرئيـــس أوباما يمكن 
إعـــادة تدويرها مـــع الإدارة الحالية، مع 
مراعاة التغيّـــر الطفيف المطلوب لجعلها 
تتماشى مع الظرف الدولي الجديد الذي 
ســـيعيد قولبتها سياســـيا بالقـــدر الذي 
ينفي عن إدارة بايدن ما يشـــاع عنها على 

سبيل التندّر أنها حكومة ”أوباما 3“.
أمـــا أبـــرز المناصب التـــي تمّ تثبيت 

مرشحيها حتى الآن فهي:
فـــي مجلس الأمن القومـــي تم تعيين 
بريت ماكغورك منســـقا لشـــؤون الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا، حيث ستتركّز 
مهامـــه الجديـــدة علـــى إبداء المشـــورة 
بصـــورة مباشـــرة للرئيـــس بايـــدن في 
القضايـــا التـــي تتعلّـــق بالأمـــن القومي 
وكذلك  الخارجية،  الأميركية  والسياســـة 
تنســـيق السياســـات التـــي ســـيعتمدها 

البيت الأبيض مع الوكالات الحكومية.
فمن هو بريت ماكغورك، وما هي أبرز 
المحطـــات فـــي تاريخ خدمتـــه العامة في 

الولايات المتحدة؟
بريت ماكغورك محام ودبلوماسي 
أميركي أسبق، آخر مناصبه الرسمية 

كان ضمن إدارة أوباما في فترته 
الرئاســـية الثانيـــة، حيـــث عيّنه في 
العـــام 2015 فـــي منصـــب المبعوث 
الدولي  للتحالف  الخاص  الرئاسي 
لمكافحة تنظيم داعش، واستمر في 
هـــذا المنصب مـــع إدارة الرئيس 
دونالد ترامب إلى أن استقال من 
العمل الحكومي في الشهر الأول 

مـــن العام 2018، على خلفية قرار ســـحب 
القـــوات الأميركيـــة مـــن ســـوريا. وعلّق 
ترامب على استقالة ماكغورك في تغريدة 
على حســـابه على تويتر ”تم تعيين بريت 
ماكغـــورك، الذي لا أعرفه شـــخصيا، من 
قبل الرئيس أوباما في العام 2015، وكان 
مـــن المفترض أن يغادر في شـــهر فبراير، 
لكنه قرر الاستقالة مسبقا. إعلام الأخبار 
الملفّقـــة يحاول تضخيـــم الموضوع، على 

الرغم من أن القصة لا تستحق“.
ماكغورك، وقبيـــل خروجه من عباءة 
إدارة ترامب، كان قد شـــغل منصب نائب 
مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون 
العراق وإيـــران، وأدار حينها مفاوضات 
ســـرية مع إيران ابتداء من شـــهر أكتوبر 
2014 أســـفرت عـــن الإفـــراج عـــن أربعة 

ســـجناء أميركيين من ســـجن ”إيفين“ في 
طهـــران، كان من بينهم مراســـل صحيفة 

”واشنطن بوست“، جيسن رضائيان.
مـــا ميّز ماكغورك أنه كان باســـتمرار 
مرشـــحا مقبـــولا لمناصـــب حساســـة في 
الحكم مـــن قبـــل الرؤســـاء الجمهوريين 
والديمقراطيـــين فـــي آن؛ فقـــد عمل تحت 
إدارة الرئيـــس الأســـبق جـــورج دابليو 
بوش، في موقع المساعد الخاص للرئيس 
ومدير شـــؤون العراق وأفغانســـتان في 
العـــام 2005، وكان أول من دعا إلى تغيير 
جـــذري فـــي السياســـة الأميركيـــة تجاه 
العـــراق، وروّج لفكـــرة زيـــادة العديد من 
القوات هناك والتي بدأت تُنفّذ ابتداء من 

شهر يناير للعام 2007.
واتسمت سياساته بالذكاء السياسي 
الـــلازم لخـــوض المفاوضـــات الصعبـــة، 
ولاســـيما تلك التـــي خاضها مـــع إيران 
للإفـــراج عـــن الرهائن. ومعرفتـــه للغات 
المنطقة مـــن العربية والفارســـية أتاحت 
لـــه الاندمـــاج المباشـــر والفهـــم العميق 
لثقافـــات وذهنية أهل المنطقة، الأمر الذي 
يسّـــر له التواصل مع الســـكان المحليين 
وإقامة الحوارات بشـــكل تلقائي، وإنجاز 
الصفقات السياسية عبر الأطراف المعنية 

دونما وسيط.
ويرتبـــط ماكغورك بعلاقـــة قوية مع 
الكرد في شمال ســـوريا والعراق، وكان 
من أشد المعارضين للانسحاب الأميركي 
مـــن شـــرق الفـــرات كمـــا أراده ترامب، 
وكارها شـــديدا لفكرة ترك الحلفاء الكرد 
للمجهـــول بعـــد أن قاتلـــوا إلـــى جانب 
القوات الأميركية والتحالف للقضاء على 
تنظيـــم داعش. وجاهـــر  برفضه لتخلّي 
بلاده عن الكـــرد، ما دفع وزير الخارجية 
التركي مولـــود جاويش أوغلـــو إلى أن 
يتهمه في تصريح علني بالعداء لتركيا، 
حيث صـــرّح ”ماكغورك يدعـــم بوضوح 
ووحدات  الكردســـتاني  العمـــال  حـــزب 
حماية الشـــعب الكردية في ســـوريا! إنه 

يعمل ضدنا“.
ويبـــدو أن التشـــدّد الأميركـــي تجاه 
الأعمال العســـكرية المتنقلة لتركيا خارج 
حدودها، والذي بدأ يظهر منذ الأسابيع 
الأولى لوصول بايدن إلى البيت الأبيض، 
كان له الدور الأكبر في اختيار ماكغورك 

لهذا المنصب الحساس والمؤثّر في آن.
روبرت مالي:

المبعوث الرئاســـي الخـــاص للملف 
الإيرانـــي كان من نصيـــب روبرت مالي، 
الذي تمت المصادقة على تعيينه ليتسلّم 
الملـــف الأكثـــر تعقيـــدا وخطـــورة، ليس 
فقـــط بالنســـبة إلى البيـــت الأبيض، بل 
لحكومات وشـــعوب العالـــم التي تتأثر 
ســـلبا بطموحـــات إيران في العســـكرة 
ميليشـــياتها  وبتحـــركات  النوويـــة، 
والمصنفة  للحـــدود  العابرة  المســـلحة 

أميركيا على أنها منظمات إرهابية.
روبـــرت مالـــي محـــام أميركـــي، 
وخبير وباحث سياســـي متخصّص 
فـــي حل النزاعـــات الدولية. ولد في 
العـــام 1963 لأب صحافـــي يهودي 
من أصل ســـوري ومصـــري المولد 
والنشـــأة، ســـايمون مالـــي، وقـــد 

كان شـــيوعي الهوى ومؤمنـــا بحركات 
التحـــرر التـــي نشـــأت فـــي الســـتينات 
والسبعينات من القرن الماضي، بما فيها 
الحركات الفلسطينية. أما والدته، باربرا 
سيلفرشـــتاين، فهي من سكان نيويورك، 
عملـــت مـــع وفـــد الأمم المتحـــدة لجبهة 
التحريـــر الوطني الجزائريـــة. في العام 
1969، نقـــل مولـــي الأب عائلته، بمن في 
ذلك ابنه روبرت، إلى فرنسا، حيث أسس 
المجلة اليسارية ”أفريكاسيا“ التي عُرفت 
في ما بعد باســـم أفريقيا – آسيا. عاشت 
عائلة مالي في فرنســـا حتى العام 1980، 
عندما أمـــر الرئيـــس الفرنســـي آنذاك، 
بإبعادها   ديســـتان،  جيســـكار  فاليـــري 
من فرنســـا إلى الولايات المتحدة بسبب 
العـــداء الذي يكنّه ســـايمون مالي للفكر 

الرأسمالي الغربي ولإسرائيل.
أما الابن، روبرت مالي، الذي شبّ في 
الولايـــات المتحدة، فقد تـــدرّج في العمل 
السياســـي إلى أن تبوأ منصب مســـاعد 
خـــاص للرئيس بيل كلينتون، للشـــؤون 
العربيـــة الإســـرائيلية، كمـــا كان عضوا 
في فريق الســـلام الأميركي وســـاهم في 
تنظيم قمة كامب ديفيـــد في العام 2000. 
وعنـــد وصـــول الرئيس جـــورج دابليو 
بـــوش إلـــى البيـــت الأبيض فـــي العام 
2001، غـــادر العمـــل الحكومـــي ليتفرّغ 
للعمل الأكاديمي البحثي، وأصبح مديرا 
لبرنامج شـــؤون الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في ”مجموعـــة الأزمات الدولية“ 
للدراســـات. إلا أنـــه عـــاد للعمـــل ضمن 
الإدارات الأميركية الرســـمية بدعوة من  
أوباما، ليتسلّم منصبا رفيعا في مجلس 
الأمن القومي مستشارا للرئيس في ملف 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج، 
ثم بصفة المســـؤول عن ملـــف داعش في 
المجلـــس فـــي الفتـــرة 2014 – 2017، وفي 
العـــام 2015 حيـــث كان يشـــغل منصـــب 
المجموعـــة  ضمـــن  الرئيـــس  المفـــاوض 

الدولية 5+1 التي أنجزت الاتفاق النووي 
مع إيران، والذي حمل اسم ”خطة العمل 

الشاملة المشتركة“.
موقـــف مالـــي مـــن إيـــران واضح، 
فهـــو المدافـــع القوي عـــن التقـــارب مع 
الجمهورية الإســـلامية، ناهيك عن كونه 
من أشد معارضي إستراتيجية الضغوط 
القصوى التي اتبعتها الإدارة الأميركية 
فـــي عهد ترامب ضد إيـــران. وكان مالي 
قد وقف بشـــدة ضد عملية اغتيال العالم 
النووي الإيراني محســـن فخـــري زاده، 
وعارض الشـــروط الـ12 التي أقرها وزير 
الخارجية الأســـبق، مايك بومبيو، لرفع 

العقوبات عن طهران.

ونظـــرا لهـــذا التوجّـــه الـــذي عُرف 
بـــه مالـــي، تتـــردد الكثير من الأســـئلة 
عـــن مســـتقبل السياســـة الأميركية في 
مـــا يتعلـــق بالملـــف النـــووي الإيراني، 
والعقوبـــات الأميركيـــة علـــى طهـــران، 
وكذلـــك الموقف من التخصيـــب النووي 
ذي الأهـــداف التســـلحية، ومـــن الدعـــم 
المتواصـــل للميليشـــيات المنظمـــة التي 
الثـــوري  الحـــرس  ويديرهـــا  يموّلهـــا 

الإيراني.
أما طهران، فقد سارعت في الترحيب 
بتولّـــي مالي لهذا المنصـــب كونه يحمل 
العديد من الدلالات الإيجابية منذ وصول 
الرئيس بايدن إلـــى الحكم، بينما اعتبر 
المستشـــار الإعلامي للرئيـــس الإيراني، 

حســـام الدين أشـــنا، في تغريدة له على 
حســـابه على تويتر أن تعيين مالي ”هو 
خطوة تحمل رســـالة واضحة حول توفّر 

توجّه فاعل لحل سريع ومؤثّر للنزاع“.
وفـــي الطـــرف المقابل مـــن المعادلة، 
يواجـــه بايدن تحديات كبيـــرة قد تعيق 
عودتـــه إلـــى اتفـــاق العـــام 2015 دونما 
شروط إضافية. أهم هذه المعوقات تأتي 
من معارضـــة قوية للحـــزب الجمهوري 
الأميركي لعودة غير مشروطة إلى اتفاق 
غير متكامل كانت واشنطن قد انسحبت 
منه في العـــام 2018، إلى جانب معارضة 
بعض أطراف الحزب الديمقراطي، وكذلك 
عدد مـــن الدول الأوروبيـــة، والخليجية، 
والإقليمية، وفي المقدمة إسرائيل. إلا أن 
إدارة بايدن قد تستغل الشروط الصعبة 
التي وضعها ترامـــب من أجل الحصول 
علـــى تنـــازلات جوهريـــة وعميقـــة مـــن 
طهران، خاصة في ما يتعلق ببرنامجها 
وسياســـاتها  البالســـتية  للصواريـــخ 
الإقليمية الرامية إلى تقويض الاستقرار 
في دول الجوار، وفي الشـــرق الأوســـط 

عموما.
ومن اللافت أن موقف مالي من نظام 
الولي الفقيـــه، والباب الذي تركه مواربا 
من سياسات طهران الخارجية، يتناقض 
مـــع ما ســـجّله عـــن مشـــاهداته للوضع 
فـــي اليمن حـــين زاره فـــي العـــام 2019 
على رأس وفد مـــن الباحثين الأميركيين 
ضمـــن ”مجموعة الأزمـــات الدولية“ غير 
الحكوميـــة. وقد صـــرّح حينها قائلا ”إن 
الميليشيات الحوثية تبني شيئا مشابها 
لدولـــة بوليســـية ظهـــرت ملامحها من 
خـــلال قبضتها المحكمة علـــى صنعاء“، 
منوهـــا إلـــى أن ”المناطق التي يســـيطر 
عليها الحوثيون تشهد حالة من البؤس 
يمتد إلى ما هـــو أبعد من تصنيف الأمم 
المتحـــدة للأزمـــة الإنســـانية فـــي اليمن 

كأسوأ أزمة إنسانية عرفها العالم“.

 الخرطــوم – كان الطريـــق ممهداً أمام 
الصـــين طـــوال ســـنوات حكـــم الرئيس 
البشـــير  عمـــر  المعـــزول  الســـوداني 
(1989 - 2019) للعمل مع حكومة الخرطوم 

كحليف.
واستفادت بكين آنذاك من تباعد نظام 
البشــــير عن الولايات المتحــــدة وحلفائها 
الإدارة  وضعــــت  أن  منــــذ  الأوروبيــــين، 
الأميركيــــة الســــودان في قائمــــة ”الدول 
الراعيــــة للإرهاب“ قبل نحو 28 عاماً، وما 
تبع ذلك من عقوبات سياسية واقتصادية 

فرضت على الخرطوم عزلة دولية.
إلا أنــــه مــــع عزل البشــــير فــــي أبريل 
2019، وما تلا ذلك من تقارب بين واشنطن 
والخرطــــوم عقــــب إزالة اســــم الســــودان 
من قائمــــة الــــدول الراعيــــة للإرهاب في 
أكتوبر2020، والدعم الأميركي والأوروبي 
للحكومة الانتقالية، ألمحت هذه المتغيرات 

على إحداث تغيير في المعادلة.
ويـــرى المراقبـــون أنّ تغيـــر المعادلة لا 
يعني بالضرورة إشـــعال المنافســـة لدرجة 
الصـــراع بين واشـــنطن والصين على هذا 
البلـــد الأفريقي الغني بالمـــوارد الطبيعية 

التي تتنوع بـــين البترول والغاز الطبيعي 
والمعادن وعلى رأســـها الذهب، علاوة على 
امتلاك الســـودان أراض زراعية شاســـعة 
وثروة حيوانية ضخمة، تنتظر الاستغلال.
وبدأت وتيــــرة العلاقات الســــودانية 
الأميركية منــــذ أكتوبر الماضي، تتجه إلى 
تحسن كبير، بحسب الخطوات التي تمت 
مــــن الجانبين، ولعــــل أبرزها إزالة اســــم 
الســــودان من قائمة الإرهاب، علاوة على 
توســــط إدارة دونالد ترامــــب في الاتفاق 
علــــى تطبيــــع العلاقــــات بــــين إســــرائيل 

والخرطوم.
ولــــم يقتصر الأمر على الجوانب الفي 
المقابــــل، لطالما اعتبــــرت الخرطوم محطة 
أفريقية مهمة بالنسبة إلى الصين، وقامت 
الأخيرة بتنفيذ مشاريع اقتصادية كبيرة 
فــــي الســــودان لاســــيما في قطــــاع النفط 

والإنشاءات.
الســــودانية  المالية  وزيرة  وأوضحت 
المكلفــــة هبة محمد علي، فــــي تصريحات 
صحافية، أن ”مديونية الســــودان لصالح 
الصــــين بلغت 2.5 مليار دولار“. فيما تقدر 
اســــتثمارات الصين في الســــودان بنحو 

15 مليار دولار، بحســــب آخر إحصائيات 
حكومية.

والأســـتاذ  السياســـي  الخبير  ورأى 
بعدد من الجامعات السودانية حاج حمد 
محمد، أن التوجه الأميركي نحو أفريقيا 

بشـــكل عـــام والســـودان بشـــكل خاص، 
ظـــل يأخذ طابعا عســـكريا في ما يشـــبه 
”عســـكرة صراع الأســـواق“، فـ“الســـلاح 
هما مدخـــل الولايات المتحدة  والتدريب“ 

لهذه الدول.

وتهدف واشــــنطن دائمــــا إلى محاولة 
اســــتغلال الســــودان لمزيــــد مــــن الهيمنة 
الأميركية وتبعية البلاد للأسواق العالمية، 

حسب تعبيره.
وتابــــع ”في المقابــــل، الصــــين تتوفر 
لهــــا ميزات تجعــــل من الصعــــب إزاحتها 
عن المشــــهد في أفريقيا والســــودان بصفة 
خاصــــة، فهــــي تملــــك اقتصــــادا قويا ولا 
تتدخل في شــــؤون البلــــدان التي تتعامل 

معها“.
ويرى عدد مــــن المحللــــين أن التقارب 
الأميركي مع الســــودان لن يكون له تأثير 
في علاقات الأخيــــرة بالصين، باعتبار أن 
بكين دائما ما قدمت مشــــاريع تنموية ذات 
جدوى للخرطوم، ولم تكن ذات يوم مهتمة 
بمن هو في الســــلطة بقدر مــــا تبحث عن 

مصلحة الطرفين.
بكــــين  بــــين  المنافســــة  شــــكل  وعــــن 
وواشــــنطن على الكعكة الســــودانية، رأى 
السفير الســــابق ومدير إدارة الأميركيتين 
الرشــــيد  الســــودانية  الخارجية  بــــوزارة 
أبوشــــامة، أن التقــــارب الأميركي لن يؤثر 

على علاقة السودان بالصين.

الفتــــرة  فــــي  ”الســــودان  وأوضــــح 
الانتقاليــــة يســــير بتــــوازن فــــي علاقاته 
الخارجية وهذا ينطبق على العلاقات مع 

الصين“.

وأشــــار أبوشــــامة إلــــى أن تولي جو 
باديــــن، رئاســــة الولايات المتحــــدة كفيل 
بتغييــــر توجهــــات ســــلفه ترامــــب الأكثر 
عدائية، وهذا التغيير ســــيمنح الســــودان 
فرصة مواصلة علاقته الجيدة مع الصين 
طالما هي تمضي في اســــتثماراتها بمجال 

النفط.
ودرجت الصين على تقديم مســــاعدات 
إلى الــــدول الأفريقية الفقيــــرة، تتمثل في 
إعفاءات الديون، مقابل الاســــتحواذ على 
إنشاء المشاريع التنموية وتقديم القروض 

لإقامة المنشآت العامة.
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بايدن يواجه تحديات 

كبيرة قد تعيق عودته 

إلى الاتفاق النووي، أهمها 

المعارضة القوية للحزب 

الجمهوري الأميركي 

ماكغورك ومالي لإدارة الأمن القومي الأميركي 

في ملفي الشرق الأوسط وإيران
التحول من الضغوط القصوى على إيران إلى الصرامة الأشد مع تركيا

مع إعــــــلان الرئيس الأميركي جو بايدن تعيين أعضــــــاء إضافيين في فريقه 
بمجلس الأمن القومي، في مقدمتهم بريت ماكغورك منســــــق الشرق الأوسط 
ــــــدا لإيران، وهو أحد  ــــــي مبعوثا أميركيا جدي وشــــــمال أفريقيا، وروبرت مال
ــــــووي الإيراني لعــــــام 2015، تتضح معالم السياســــــة  مهندســــــي الاتفاق الن
الخارجية الأميركية الجديدة. ففيما ســــــتنتهج سياســــــة التفاوض مع النظام 
ــــــي رغم انتقادات صقور اليمين المحافظ الذين يتهمون الدبلوماســــــي  الإيران
بالتســــــاهل مع بلد عدو، فــــــإن تعيين ماكغورك المعــــــروف بعلاقته القوية مع 

الأكراد يشي باتخاذ واشنطن موقفا أكثر صرامة تجاه تركيا.

الخرطوم محطة أفريقية مهمة بالنسبة إلى الدول الكبرى

هل تزيح واشنطن بكين من المشهد السوداني

إدارة جديدة أم حكومة {أوباما 3}

مديونية السودان 

لصالح الصين بلغت 

2.5 مليار دولار
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ليس جديداً القول إن ما يحصل 
من تغيير في رئاسات الولايات 

المتحدة لا يؤدي إلى انقلابات جوهرية 
وانعطافات دراماتيكية في السياسات، 

مثلما يحصل في بلدان العالم الثالث 
وعالمنا العربي منه. لكن حتى الهوامش 

الناتجة عن مزاج الرئيس الأميركي 
الجديد وانتمائه الحزبي في السياسة 

الخارجية لها آثارها وانعكاساتها 
المهمة على دول العالم أجمع، وهو ما 

يعكس ثقل الولايات المتحدة في العالم.
كذلك يتكرر الحديث عن أولويات 

الرئيس جو بايدن في شؤون الولايات 
المتحدة الداخلية وسبل الإنقاذ السريعة 

لتداعيات كورونا والصدع الاجتماعي 
الذي خلفته جريمة المتطرفين باقتحام 
مبنى الكونغرس، ووضع معالجات لما 

يسمى بالأزمة الاقتصادية الداخلية 
وعلاقة هذا الملف المهم بسياسة 

واشنطن تجاه الصين، المهُدّد الأول 
لمكانة الولايات المتحدة الآن وفي 

الأعوام القليلة المقبلة.
مراجعة سريعة لمواقف الزعامات 

الشيعية الحاكمة في العراق تجاه 
واشنطن تشير إلى تذبذبهم وفقاً لما 
تمليه سياسات طهران. لقد اعتقدوا 

أنهم أذكياء بمراوغة المحتل الأميركي 
الذي جاء بهم إلى الحكم في البداية، 
وإخفاء الولاء المطلق لحكام طهران، 

دون التمييز بين رئيس أميركي 
جمهوري أو ديمقراطي طالما استمرت 
الرعاية لهم خلال فترة الاحتلال (2003 
– 2011) وبعدها. غابت الاستقلالية عن 

تلك الأحزاب وهي الشرط الوطني الأول 
لمن يريد تحمل مسؤولية الحكم.
لا يستغرب انعكاس الترقب 

الإيراني بعد تولي جو بايدن إدارة 

البيت الأبيض على أحزاب الحكم في 
بغداد، فغابت التصريحات النارية التي 

رافقت إدارة ترامب. إلا أن الإشارات 
الأولى من طاقم الإدارة الأميركية 

الجديدة خذلت حكام طهران وأعوانهم 
الذين توقعوا رفضاً سريعاً من الإدارة 
الجديدة لسياسات ترامب السابقة في 
العقوبات والنووي، التي احتفظ بها 
بايدن كقاعدة مفيدة لبناء السياسات 

الجديدة تجاه طهران التي تمارس لعبة 
الخداع في الاحتفاظ بتحريك أدواتها 
السياسية للإيهام بأنها حمامة سلام 

مع الولايات المتحدة ودول المنطقة، 
وبأن طهران تسعى إلى حوار مع 

السعودية.
هناك مناخ تهدئة في المنطقة 

تشتغل وفقه السعودية ودول الخليج 
بمهارة عالية ونفس طويل في اتجاهات 

متعددة، ومنها طهران المعروفة 
بخداعها، فهي تدّعي في الإعلام وعبر 
وكلائها أنها تريد الحوار مع الرياض 

وبعض دول الخليج، لكنها بذات 
الوقت ترسل صواريخها إلى الأراضي 

السعودية عبر الحوثيين، وتنتظر بقلق 
ملامح سياسة بايدن تجاهها وتجاه 

المنطقة ومن بينها العراق، حيث أمرت 
طهران وكلاءها بالتعاطي مع سيناريو 

مُضخم لمبادرات الحوار والتطبيع 
السعودي مع إيران والتطوع لدور 

الوسيط.
العقبة الجديدة الأولى الصادمة 

لطهران اليوم هي احتمال طلب إدارة 
بايدن شروطاً لعودة مفاوضات النووي، 

ومن بينها إدخال السعودية وبعض 
دول الخليج وإسرائيل كأطراف جديدة 

في الحوار المرتقب، الذي سيشمل 
الصواريخ الباليستية والدور التخريبي 
لطهران في المنطقة وبينها العراق. هذا 

يضيف صدمة جديدة للآمال الوردية 
الإيرانية باستعادة مناخ العلاقات 

التي سادت خلال ولاية أوباما، وأن 

أول تصريح لوزير الخارجية الأميركي 
الجديد أنتوني بلينكن تحدث فيه عن 

شركاء في المنطقة وليسوا فقط حلفاء. 
ظهرت علامات مسرح سيناريو 

الوساطة الوهمية في بغداد على شكل 
رسائل إعلامية بمعزل عن حكومة 

الكاظمي الذي اكتفى بالتصريح بأن 
زيارته للسعودية ما زالت قائمة، بينما 
هناك نشاط إعلامي غير رسمي مدفوع 

من قبل بعض القيادات السياسية 
للترويج ولتضخيم قصة الحوار بين 

طهران والرياض من جهة، وبينها وبين 
واشنطن من جهة أخرى.

التنظيرات للسيناريو المتوقع ترسم 
بلغة غير معهودة على مسرح المنطقة 
المغادر للتوترات والمبُشر بالتفاوض 
بين كل من طهران وواشنطن، وبينها 

وبين بغداد وكذلك بين العاصمتين 
طهران والرياض. والأكثر دراماتيكية 
في هذا السيناريو المبالغ به والأقرب 
إلى خداع العراقيين منه إلى انتظار 

السلام والاستقرار الذي يريده الجميع، 
منح بعض الزعامات السياسية 

المشكوك في نزاهتها مثل هذا الدور 
المهم.

هل يتوقع مثل هذا الدور الكبير 
المفترض في ما تسمى الوساطة من 

أركان النظام السياسي في بغداد؟ ولا 
نقول حكومة الكاظمي التنفيذية التي 

قد يرغب فيها وقد تناسبه وتناسب 
الرئيس برهم صالح واللذين لا 

يحملان العداء لبلدان الخليج، مثلما 
عليه الآخرون من السياسيين الشيعة 

الحكام، ويحتفظان بصداقة لا بأس بها. 
لكن الكاظمي غارق في مشكلات الأمن 

والاقتصاد والإرهاب والميليشيات التي 
تنفذ مخططاً أكبر من قدراته، وصالح 

يحتاج إلى تفويض إيراني لهذه المهمة 
التي ينافسه عليها آخرون يبحثون عن 

صناعة دور لهم.
النظام السياسي في بغداد غير 

مؤهل لمثل دور الوساطة هذه، إن 
توفرت عناصره ومبرراته وجدواه من 

قبل جميع الأطراف بما فيها طهران 
التي ما زالت تحرك أذرعها في العراق 

واليمن لإثارة الفوضى وقتل الأبرياء 
وزعزعة الاستقرار. وهذا ما يبعد 

احتمالية دور الوساطة.
هناك حملة إعلامية مبرمجة في 

بغداد لتصنيع دور الوساطة المفترضة 
يتولاها كتاب ومعلقون معروفون 

باشتغالهم موظفين لدى بعض قادة 
أحزاب الإسلام الشيعي، يتحدثون 

بمبالغة مُسرفة عن دور مزعوم 
لزعامات سياسية للقيام بوساطة 
إيرانية – سعودية – أميركية، إلى 

درجة ادعاء بعض المعممين صراحة 
بأن ذلك جاء بتكليف ورعاية الولي 

الفقيه في طهران.
هدف الحملة بالدرجة الأولى 

محلي انتخابي لمسح الماضي الأسود 
لزعامات تركت آثاراً مؤلمة لدى الشعب 

العراقي خصوصاً من العرب السنة. 
كما افترضت تلك الحملة توفر مؤهلات 

للوسيط استناداً إلى موروث المنصب 
الرسمي الذي يتيح العلاقات مع أعلى 

حلقات المناصب الرسمية في واشنطن، 
وليس مع الرياض، حيث يمتلئ 

أرشيفهم بمسلسل الكراهية والحقد 
الطائفي. أما عند البعض الآخر فإن 
الهدف من الاستعداد لدور الوساطة 
المفترضة، أو دعم الوساطة القطرية، 

فهو توجيه رسائل إلى طهران بأن 
علاقتهم الطيبة بدول الخليج حان 
وقت استثمارها لصالح إيران عن 

طريقهم.
وعلى افتراض وجود أجواء 

لمقدمات تهدئة في المنطقة، لا بد قبل 
الحديث عن الوسيط والمكان والزمان 

من قيام طهران بخطوات إعادة ثقة 
جدّية تجاه السعودية وبلدان الخليج 

الأخرى، تشير فيها بصورة علنية 
صريحة وفعلية إلى تخليها المطلق 

عن سياساتها ومخططاتها وبرامجها 
العدوانية المسلحة، خصوصاً في 

اليمن من قبل الحوثيين، وأن تتوقف 
عن استعراضاتها العسكرية في 

الخليج واستعراض متانة وكلائها في 
العراق. أمام طهران طريق طويل لكي 
تتأهل للحوار أو تطبيع العلاقات مع 

الرياض وبلدان الخليج.
خطوات المصالحة بين الرياض 

وطهران تسبقها متطلبات وحيثيات 
ومناخ غير متوفرة إلى حد اللحظة 
في بغداد. ثم أليست هناك شروط 

للوسيط لكي يُقبل من جميع الأطراف 
في مقدمتها المقدرة والمكانة والثقة 
والاستقلالية قبل استحضار مكانة 

بغداد الجيوسياسية التي تحول 
سياسيوها إلى تابع لنظام طهران 

ورأس حربة في الخاصرة السعودية 
والخليجية؟ على حكام بغداد أولاً وقبل 
الحديث عن أدوار دبلوماسية خارجية، 

المطالبة الجدّية والمعلنة واتخاذ 
الإجراءات العملية لإنهاء النفوذ 

الإيراني والنفوذ الأميركي في العراق.
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د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د. 

لا بد قبل الحديث عن الوسيط 

من قيام طهران بخطوات إعادة 

ية تجاه السعودية 
ّ

ثقة جد

وبلدان الخليج تشير فيها 

بصورة علنية صريحة وفعلية إلى 

تخليها المطلق عن سياساتها 

ومخططاتها وبرامجها العدوانية

وساطة بغداد الوهمية 

بين واشنطن والرياض وطهران

في البداية كانت إيران 
متهمةً، فقط، بالتدخل في 

اليمن وبالمسؤولية عن الانقلاب 
الحوثي وما تبع ذلك من تجاوزات 
وانتهاكات واعتداءات على الخارج 

وأخرى على الداخل، ولكن لا أدلة 
ملموسة على ذلك.

أما اليوم، فالعالم كله أصبح 
يتعامل مع الحوثيين باعتبارهم 

جناحاً رسميا من أجنحة الحرس 
الثوري الإيراني، ولكن بثياب 
يمنية، تموله إيران، وتسلحه 

بأفضل ما لديها من أسلحة تقليدية 
ومتطورة، بدءاً بالمسدسات وانتهاءً 

رات والصواريخ الممكن  بالمسيَّ
تصويبُها على أي هدف سعودي 

وإصابتُه.
ولأنها تعلم أن احتلال الرياض، 

كما يثرثر بعض قادتها المجانين، 
أمرٌ أصعب من احتلال البيت 

الأبيض الأميركي أو الفاتيكان، فإن 
أهم هدفين من حربها اليمنية هما 
أوّلا، استنزافُ السعودية وإنهاك 
جيشها وحكومتها، وإغراقها في 
هموم حماية أمن مدنها وشعبها.

وثانيا، منعـهُا من التفرغ 
لمعاونة العراقيين الهاتفين (إيران 

بره بره) على مقارعة الاحتلال 
الإيراني لوطنهم، ومقاتلة 

ميليشياته الطائفية التي تنفذ 
أجنداته التوسعية في المنطقة، 

ومدهم بالدعم السياسي والمادي 
من أجل استعادة استقلال وطنهم 

وحريته ووحدته وسيادته، باعتبار 
أن عراقا آمناً مستقراً ومزدهرا هو 

إحدى ضرورات الأمن السعودي، 
دون شك، وحالةُ الفوضى والفلتان 

الأمني وازدياد البطالة وشيوع 
الجريمة والمتاجرة بالمخدرات 

وضعفُ الحكومات العراقية 
المتعاقبة وعجزها عن إصلاح ما 

يمكن إصلاحه هي كلها عوامل كانت 
وستبقى خطراً كبيرا على الأمن 
الوطني السعودي في الصميم.
وبذريعة الخوف من عودة 
داعش إلى الصحراء العراقية 

المتاخمة للحدود السعودية فكرت 
إيران قبل سنوات مضت وبالتحديد 
من أيام حكومة عادل عبدالمهدي، في 

تأسيس كيان عسكري ميليشياوي 
في غرب العراق يمهد لإقامة اليمن 

الثاني العراقي لتكتمل الكماشة 
الحربية حول السعودية من شرقها 

وغربها.
ولكنها لم تُقدم على تنفيذ هذا 
المخطط الخطير في سنوات رئاسة 

ترامب، وذلك خوفا من ردة فعل 
مشتركة أميركية – سعودية – عربية 

قد تكلفها الكثير.
ومع رحيل ترامب عن الرئاسة 
الأميركية ومجيء الرئيس بايدن، 

يبدو أن الإيرانيين يفكرون بالعودة 
إلى ذلك المخطط في إطار أحلامهم 

باحتلال عواصم عربية أخرى، 
إضافة إلى بغداد ودمشق وبيروت 

وصنعاء، وفي ظل حاجتهم 
الملحة اليوم لجمع أوراق إضافية 

للمساومة، خصوصاً بعد إعلان 
إدارة بايدن وفرنسا عن ضرورة 

إشراك السعودية في صياغة 
الاتفاق النووي الجديد.

وكانت الأنباء العراقية قد 
أكدت، قبل شهور، أن قوات 

الحشد الشعبي قامت في أواخر 
العام الماضي بعمليات استطلاع 

واسعة في صحراء النجف 
وصولا إلى الحدود العراقية 

– السعودية، شملت 
مناطق الخناك، اللصف، 
مقبرة الأربعية، البريت، 

والشبجة، بذريعة 
البحث عن قواعد 

سرية لداعش 
وتطهير المنطقة 

منها.
ويُرجح 

المحللون 
السياسيون 

والعسكريون 
الأوروبيون 

والأميركيون 
والإسرائيليون 

أن تعمد إيران إلى نشر قواعد 
عسكرية ميليشياوية على حدود 

العراق مع السعودية، معتقدة أن 
حكومة بايدن الجديدة لن تتدخل 

كثيرا لمنع ذلك. وهو ما يفسر 
توقف حملتها المفتعلة، عسكريا 

وسياسيا، لإخراج القوات الأميركية 
من العراق.

وقد يكون الذي شجعها، وقد 
يشجعها أكثر في الأيام القادمة، هو 
تعيين روبرت مالي مندوبا أميركيا 

متخصصا في الشؤون الإيرانية، 
وهو المعارض المتشدد لشروط 

وزير الخارجية الأميركي السابق 
مايك بومبيو التي كان يقول عنها 

إنها شروط تعجيزية وتوحي 
برغبة أميركية في تغيير النظام 

في إيران، وهو أمرٌ، في قناعته، لا 
يشجع الإيرانيين على العودة إلى 

المفاوضات بشأن الملف النووي من 
جديد.

ويبدو أن تعيين مالي قد أوحى 
لإيران بأن تركيز الولايات المتحدة 
سوف ينصب على معاودة الدخول 
في الاتفاق النووي الإيراني فقط، 

مع تجاهل تام للنشاطات الإيرانية 
الأخرى في المنطقة.

من هنا يترتب على الرئيس 
برهم صالح ورئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي، وعلى القوى 
والأحزاب الوطنية العراقية 

المستقلة، أن يتحركوا عاجلا وجدياً 
لمنع حدوث ذلك، من أجل عدم الزج 

بالعراق في أتون حربٍ إيرانية – 
سعودية لا ناقة له فيها ولا جمل، 

خصوصاً وأن الرئيسين صالح 
والكاظمي كثيرا ما تحدثا عن رغبة 

الدولة العراقية في عدم تحويل 
الوطن العراقي إلى ساحة لتصفية 

الحسابات الخارجية.
وبكل الحسابات، ووفق جميع 

الاحتمالات، فإن إجبار العراق على 
أن يكون اليمن الثاني العراقي 

كارثة كبرى أخرى أكبر من جميع 
الكوارث التي جرّها الإيرانيون 

على الشعب العراقي وعلى شعوب 
المنطقة بأسرها، وقد تكون أقسى 

من حرب الثماني سنوات التي 
خاضها خامنئي مع صدام حسين، 

ثم شرب في نهايتها كأسا من 
السم، وتجرع العراق، هو الآخر، 

كؤوسا من العلقم الذي ما زال 
العراقيون يدفعون ثمنه الباهظ 

إلى اليوم.
وإذا كانت أحزاب البيت الشيعي 

منحازة بالكامل إلى 
إيران، أو عاجزة 

عن وقف 
ما تنوي 

إيران 
فعله مع 

السعودية 
انطلاقا 

من العراق، 
فإن على 
الوطنيين 
العراقيين 

الشيعة، أكثر 
من السنة، وأولهم 
شباب تشرين، 

أن يقفوا 
بشجاعة 

ضد هذه 
المخططات 

الجنونية 
التي لا تقرها جيرة، 

ولا شريعة، ولا 
قانون، ولا دين. 
فهل يفعلون؟

اليمن الثاني 

في العراق

إجبار العراق على أن يكون 

اليمن الثاني العراقي كارثة 

كبرى أخرى أكبر من جميع 

ها الإيرانيون 
ّ
الكوارث التي جر

على الشعب العراقي وعلى 

شعوب المنطقة بأسرها 

بكل الحسابات ووفق جميع 

الاحتمالات

إبراهيم الزبيدي
يكاتب عراقي ر ب

خصوصاً بعد إعلان 
ع

وفرنسا عن ضرورة 
ودية في صياغة 

وي الجديد.
لأنباء العراقية قد 

شهور، أن قوات 
بي قامت في أواخر 
ي بعمليات استطلاع 

صحراء النجف 
لحدود العراقية 

 شملت 
ك، اللصف،
ية، البريت، 

ريعة
واعد 

ش 
طقة

 

ون 

م
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من
فإن
الوط
العرا
الشيعة
من السنة،
شباب ت
أن يقفو
بشج
ضد
المخ
الجن
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قانون، و
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تحوّلت ”القضية الجنوبية“ خلال 
العقدين الأخيرين من تاريخ اليمن 

المعاصر إلى ركن أساسي من أركان 
المشهد السياسي اليمني المضطرب 

والحافل بالتعقيدات، والواقع أن هذه 
القضية مرّت بمراحل عديدة ومتدرجة 

من ناحية مطالبها ومتطلبات حلها، منذ 
أن بدأت للوهلة الأولى كحركة حقوقية 

تسعى إلى معالجة الآثار المباشرة لحرب 
صيف 1994 التي يعتبرها العديد من 

النشطاء الجنوبيين الطعنة الناجزة التي 
حوّلت العلاقة بين الشمال والجنوب 

من وحدة اندماجية إلى إلحاق جغرافي 
وإلغاء سياسي وثقافي.

واللافت أن القوى التي عملت 
بداية على وضع العوائق أمام خطوات 

الوحدة قبيل العام 1990 وبعده، انطلاقا 
من اعتبار أن هذه الوحدة مع ”نظام 
شيوعي“، وكان لها الدور الأبرز بعد 

ذلك في تأزم العلاقة بين شركاء اتفاقية 
الوحدة، ومن ثم المشاركة في اجتياح 

الجنوب في العام 1994، هي ذاتها التي 
تتصدر اليوم المشهد المتأزم مع المكونات 

الجنوبية التي ورثت مطالب الحراك 
الجنوبي طوال السنوات الماضية.

وقد اتسمت مواقف العديد من تلك 
القوى السياسية والراديكالية في شمال 
اليمن خلال العقدين الماضيين بالتعامل 

بنوع من الانتهازية مع مطالب ”الجنوب“ 
التي بدأت تتشكل ملامحها الرئيسية 

في 2007، حيث تقلبت مواقف هذه القوى 
بين المؤيدة حينا لمواقف الحراك نكاية 

في النظام السابق، قبل أن تتصدر لاحقا 
موجة العداء لهذا الحراك الذي أصبح 

المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم رافعته 
السياسية الرئيسية، إلى جانب قوى 

أخرى لا تتمتع بنفس الحضور الشعبي 
والتنظيم السياسي والعسكري.

ومن وجهة نظري كمتابع لنشوء 
”القضية الجنوبية“ منذ حرب صيف 94 
وتطورها بعد ذلك، كان القائمون على 

”الحراك الجنوبي السلمي“ واقعيين في 
مطالبهم، التي بدأت منذ بروز تداعيات 
اجتياح الجنوب في 94 وما ترتب عليها 

من آثار نفسية وثقافية واجتماعية 

واقتصادية كارثية، من أبرزها تسريح 
الآلاف من الجنوبيين المنتمين إلى قوات 

الجيش والأمن، ومصادرة الكثير من 
الممتلكات العامة والخاصة، وإضعاف 
الحزب الاشتراكي اليمني، الشريك في 

توقيع اتفاقية الوحدة.
غير أن الأخطر من ذلك، تمثل في 

استدعاء قوى سياسية واجتماعية 
ودينية في صنعاء، لإرث الصراع في 

جنوب اليمن واستخدامه كأداة في 
تصفية الطرف الجنوبي المهزوم في 

الحرب، وهي ذات الاستراتيجية تقريبا 
التي يتم انتهاجها اليوم، عبر استحداث 

مكونات جنوبية لمواجهة مكونات 
جنوبية أخرى.

وفي خضم هذا التعامل الانتهازي 
مع القضية الجنوبية، ومحاولة تذويبها، 
من دون الالتفات الحقيقي إلى أسبابها، 

والرهان بدلا من ذلك على تجاهلها أو 
مواجهتها بالقوة في بعض الحالات، تم 
التفويت في الكثير من الفرص السانحة 

التي كان يمكن أن تكون نقطة تحوّل 
حقيقية في معالجة مطالب الجنوبيين.

أولى تلك الفرص السانحة كانت في 
أعقاب حرب صيف 94 نفسها، حيث كان 

بالإمكان تكريس انطباع بأن هذه الحرب 
لم تكن تستهدف جغرافيا الجنوب 

وثقافته، بقدر ما كانت ضد طرف سياسي 
بعينه لم يكن أصلا في ذلك الوقت يحظى 
بالشعبية التي تجعل خروجه من المشهد 

شيئا تصعب معالجة آثاره.

غير أن ما حدث كان العكس تماما، 
حيث شرع الطرف المنتصر في تنفيذ 

سلسلة من الممارسات الإقصائية، سرعان 
ما ظهرت آثارها النفسية والاجتماعية 

بعد ذلك بفترة وجيزة، قبل أن تتبلور 
في قوام منظم من خلال تأسيس جمعية 

المتقاعدين العسكريين والأمنيين الذين تم 
تسريحهم من أعمالهم بدلا من احتوائهم، 

وقد كانت هذه الجمعية مجرّد البداية 
فقط ورأس جبل جليد التداعيات التي 

شهدتها المحافظات الجنوبية لاحقا.
الفرصة الثانية التي تم التفويت 
فيها لمعالجة آثار حرب 94 تبدت في 

أعقاب احتجاجات 2011 التي شارك فيها 
الجنوبيون بفاعلية، يدفعهم الأمل بأن 

التخلص من نظام الرئيس السابق علي 
عبدالله صالح يمكن أن يكون الاستحقاق 
الذي يجعلهم يعيدون النظر في موقفهم 

الحاد من الوحدة.
ما حدث في الواقع هو أن الجزء 

الأسوأ من نظام الرئيس السابق عبدالله 
صالح والذي تصدر حرب 94 هو ذاته 

الذي عاد لتصدر المشهد بعد رحيل 
الرئيس صالح عن السلطة، وهنا شعر 
قسم كبير من الجنوبيين بخيبة الأمل 

مرة أخرى، قبل أن تبرز بارقة أمل 
جديدة تمثلت في مؤتمر الحوار الوطني 

الشامل في العام 2013 الذي كانت على 
رأس أجندته، القضية الجنوبية، التي 

أصبحت محورا رئيسيا من محاور 
المؤتمر.

غير أن الخلافات التي غذتها بعض 
مراكز القوى التقليدية في صنعاء، 

تسببت لاحقا في موجة استقالات من 
قبل بعض ممثلي الحراك الجنوبي 
في مؤتمر الحوار الذي انتهى هو 
أيضا نهاية دراماتيكية سيئة بعد 

رفض الحوثيين لمخرجاته واجتياحهم 
للعاصمة صنعاء في سبتمبر 2014.

وبدأت مرحلة أكثر سوءا في تاريخ 
الجنوب المعاصر، بعد الانقلاب الحوثي، 
حيث قامت هذه الجماعة الأيديولوجية 

بعد شهور من سيطرتها على صنعاء 
باجتياح ثان لمدينة عدن، بعد أن كان 

الحوثيون أنفسهم يمارسون الانتهازية 
السياسية قبل ذلك من خلال حديثهم عن 
دعم مطالب الجنوب بما في ذلك حقه في 

تقرير مصيره!
وفي شوارع عدن التي انتشرت فيها 

جحافل الميليشيات الحوثية استجمع 
الجنوبيون كل مشاعر الإحباط التي 

تملكتهم طوال ثلاثة عقود واسترجعوا 
صور المواجهات السابقة مع مراكز 

القوى في صنعاء، ليخرجوا بشكل عفوي 
في مقاومة شعبية استطاعت هزيمة 

الحوثيين وطردهم من عدن بعد أشهر 
قليلة فقط من وصول جحافلهم إلى 

المدينة.
وبالرغم من مشاعر الحزن والحنق 
التي كثفتها صور الخراب الذي لحق 
بمدينة عدن المسالمة، كان الجنوبيون 

على استعداد، لتأجيل مطالبهم من أجل 
إرساء ملامح رؤية سياسية جديدة قائمة 

على هزيمة المشروع الحوثي المموّل 
من إيران في اليمن أولا، قبل أن تعيد 
بعض مراكز القوى التقليدية تنظيم 

نفسها تحت عباءة ”الشرعية“ لاستئناف 
الخطاب المعادي للقضية الجنوبية 

ومطالبها، وهو الأمر الذي تحوّل 
إلى حالة مزمنة من عدم الثقة بكل ما 

تقوله أو تصنعه تلك القوى من مواقف 
واتفاقات، بعضها سياسي وإعلامي 

وآخر عسكري شبيه بالمواجهات التي 
شهدتها محافظة أبين وبدت لأول وهلة 
صراعا بين فرقاء الجنوب أنفسهم، لكن 

العودة إلى تاريخ القضية الجنوبية 
وتعقيداتها المستترة والخفية تكشف 

عمّا هو أعمق من ذلك وأكثر تعقيدا.
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يتلهف الإسلام السياسي على 
التقاط أي معادل له من الأديان 

الأخرى لإحياء فكرة فاشلة تجعل من 
الدين حلا سياسيا، وبغض النظر عن 

أهمية المعادل الموضوعي، إن وجد 
أصلا، فإن الترحيب به يتحوّل إلى 

صخب من أجل تفعيل اللاواقعية 
السياسية.

شعرنا بذلك مع الترحيب الذي أبدته 
قيادات الإسلام السياسي في العالم 

العربي بالرئيس الأميركي جو بايدن، 
ليس بوصفه سياسيا بقدر كونه رئيسا 

كاثوليكيا أدّى القسم الرئاسي على 
نسخة تاريخية من الكتاب المقدس.

كان القسم أشبه بحكاية فلكلورية 
أراد الإسلام السياسي أن يجعلها 

تاريخية ونادرة، على اعتبار أن التاريخ 
الديني مصدر لا يمكن للحكم السياسي 

إلا الاستناد عليه في العالم المعاصر، 
حتى وإن كان محملا بالخرافة والدماء 

والشقاق.
تأسيسا على ذلك، يمكن أن نفهم 

تصريح أمين عام الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين، علي القره داغي، وهو 

يضفي بعدا دينيا غير موجود أصلا 
في نصوص الدستور الأميركي بشأن 

اختيار الرئيس وأداء قسم اليمين.
فلا ينص دستور الولايات المتحدة 

على أداء الرؤساء اليمين على كتاب 
ديني، لكنّ التقاليد التاريخية حوّلت 
الكتاب المقدس واختيار نسخة نادرة 
منه، إلى جزء من احتفالات التنصيب 

منذ انتخاب جورج واشنطن عام 1789.
تقدير القره داغي للبعد الديني 

في شخصية الرئيس بايدن، لا أهمية 
سياسية له إلا وفق فكرة رافعي شعار 
”الإسلام هو الحل“ في محاولة للإيحاء 
بأن المسيحية يمكن أن تكون حلا أيضا 

في النظم الديمقراطية فلماذا لا يكون 
الإسلام كذلك. بينما العلوم السياسية 
لم تعد تولي أهمية لمثل هذه الفكرة 

في أكثر الدول مسيحية في الغرب، إلاّ 
بقدر وجود الدين كحاجة إنسانية في 

المجتمع.
قبل أيام قال الرئيس الأميركي 

الأسبق باراك أوباما لمجلة ”ذا أتلانتيك“ 
إن بلاده ”تدخل في أزمة معرفية“، 

محذرا من أنه ”إذا لم تكن لدينا القدرة 
على التمييز بين ما هو صحيح وما هو 

خاطئ فعندئذ، حسب التعريف، سوق 
الأفكار لا تعمل. بالتالي ديمقراطيتنا 

لا تعمل“. المثير للتهكم أن الأزمة 
المعرفية الأميركية التي اعترف بها 

أوباما تحولت عند القره داغي إلى فتح 
سياسي قاده بايدن بوصفه رجل دين!

بريطانيا دولة مسيحية، لكن رأي 
الكنيسة السياسي لا يحظى بأكثر من 
الاحترام في الاستماع إليه في مراكز 

صنع القرار، ويسمح له بالمرور كتعبير 
عن الرأي في دولة ديمقراطية. والاتحاد 

الديمقراطي المسيحي الألماني، مثلا، 
قوة سياسية أكثر من كونها دينية كما 

يوحي اسمها. وكذلك الحال مع بقية 
الأحزاب المسيحية الأوروبية.

الديمقراطية الغربية تعلمت الدرس 
الديني ولم تعد ترى في الكنيسة 

مصدرا للحل السياسي وهي مرحلة تم 
تجاوزها سياسيا منذ عقود، وليس كما 

يريد الإسلام السياسي أن يجعل من 

المسجد والمرجع والحوزة مصدرا لبناء 
الدولة. ذلك ما يجعل سعادة القره داغي 

بكاثوليكية بايدن مجرد تشبث بفكرة 
زائفة في علوم السياسة إلا عند أحزاب 

الإسلام السياسي الشيعية والسنية منها 
على حد سواء.

ما لا يريد فهمه القره داغي مثله مثل 
المرشد الإيراني علي خامنئي، أن بايدن 

لا يمكن أن يكون رئيسا بمواصفات 
رجل دين، وأن أنجيلا ميركل وإن شكل 

حزبها ائتلافا مع أحزاب مسيحية أخرى 
لا يمكن أن تكون ممثلة لأفكار الكنيسة 
في إدارة الدولة. وأن تحذير إيمانويل 

ماكرون من الفاشية الإسلامية في 
فرنسا ليس دفاعا عن المسيحية. لذلك 
عدّ الأحزاب الديمقراطية المسيحية في 

الغرب معادلا سياسيا للإسلام السياسي، 
يهدف إلى الإيحاء بشكل مغلوط بأن 

الفشل التاريخي للدين في بناء الدول 
كان منجزا.

صحيح توجد قوى ناشئة في 
الولايات المتحدة تريد تغيير علاقة 

الليبرالية السياسية بالدين، لكن لا بايدن 
ولا أيّا من الرؤساء الأميركيين السابقين 

باختلاف درجة تدينهم، يمكن أن يمثل 
هذا التوجه الذي أراده القره داغي 

ويعمل عليه خامنئي كحلم سياسي باهظ 
الثمن، وفشل فيه من قبل حسن البنا 

ومحمد باقر الصدر والخميني وحسن 
الترابي وبن باز والقرضاوي وأسامة 

بن لادن.
من الطبيعي أن يقترب الرؤساء 

الأميركيون من المركز الديني في البلاد. 
لكنهم وفق كل الأحوال لا يعدّون رجال 

هذا المركز مصدرا استشاريا لبناء الدولة، 
وأن أبرز الديمقراطيين الكاثوليك هم 

ليبراليون في اللاهوت والسياسة على 
حدّ سواء. ومثل هذا الأمر موجود أيضا 

في أشد الأنظمة الدكتاتورية العربية التي 
بقيت تحاربها الأحزاب السنية والشيعية 

من أجل الوصول إلى الحكم.
كذلك استمرت بطريقة أو بأخرى، 

الخدعة التي يروج لها الإخوان 
المسلمون والأحزاب الشيعية الطائفية، 

والتي تقوم على أساس إن ”الإسلام 

الديمقراطي“ يسوّق نفسه كمعادل 
للأحزاب الديمقراطية المسيحية بعد 

الحرب العالمية الثانية. وهو ما يفسر 
لنا بوضوح السعادة الفارغة التي مثلها 
ترحيب القره داغي ببايدن. بينما التذرع 

بالديمقراطيين المسيحيين في أوروبا 
من أجل هدف سياسي أثبت أنه غير 

صالح للبلدان العربية، والفشل السياسي 
العراقي المصري اليمني التونسي الليبي 

بعد صعود الأحزاب الإسلامية للحكم، 
يقدم لنا مثالا لا لبس فيه.

فشل الإسلام السياسي في إدارة 
الدولة يسميه روبرت بوتنام أستاذ 

العلوم السياسية بجامعة هارفارد لعب 
على ”رأس المال الاجتماعي الذي يربط 
الناس في شبكات“ لجأت إليه الأحزاب 
الإسلامية والطائفية وجعلت من الدين 

والقبيلة والطائفة والمذهب، بديلا 
للوطنية.

هناك توجه غربي مستمر منذ عقود 
”لسوء حظ الشعوب العربية لا يريد 

الإسلام السياسي قبوله“، يتمثل باعتبار 
الدين كشكل من الليبرالية، من أجل تطور 
العقيدة للتكيف مع الاحتياجات الحديثة 

ودعم سياسات وأحزاب يسار الوسط 
”تأمل ماذا يقابله لدينا: التمسك بالسلف 

الصالح!“.
الكاثوليكية الليبرالية هي ثقافة 
يمكن التعرف عليها في مؤسساتها 

واستعاراتها وأيقوناتها وإشاراتها. 
يمكن عدّ الفاتيكان والبابا مثالا مفيدا 
في ذلك، لكن لا يمكن وفق أي حال من 

الأحوال السياسية اعتبار السيستاني 
وشيخ الأزهر وخامنئي وعبدالعزيز 
آل الشيخ وراشد الغنوشي وحسن 

نصرالله، معادلا للبابا. ذلك يحوّل الأمر 
إلى نكتة سياسية باردة ومثيرة للاستياء 

العام.
البابوية ببساطة لا تصدر قرارات 

سياسية كما فعل الخميني بالأمس 
ويفعل خامنئي اليوم، ويريد القره 

داغي ذلك مع أنه حلم يحوّل الدول إلى 
مستنقعات للتخلف تجعل الخرافة 

التاريخية مصدرا، وتنقل تقاليد المسجد 
إلى الدولة.

في خضم التعامل الانتهازي مع 

القضية الجنوبية والرهان على 

تجاهلها أو مواجهتها بالقوة في 
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 بيــروت – صبّــــت حكومــــة تصريــــف 
الأعمــــال في لبنان الزيــــت على نار الأزمة 
محســــوبة  غيــــر  بقــــرارات  الاقتصاديــــة 
العواقــــب، في الوقــــت الذي جــــددت فيه 
النقابــــات التعبئــــة ضــــد فســــاد الطبقة 
السياسية، التي انشغلت بصراعاتها دون 
أن تلقــــي بالا لمطالب الناس، الذين يمرون 

بأزمة معيشية خانقة منذ سنوات.
واختزلــــت الأحــــداث، التي عاشــــتها 
مدينــــة طرابلس في الأيــــام الماضية، مدى 
صعوبــــة الأوضــــاع الماليــــة والاجتماعية 
المترديــــة، ممــــا جعــــل البــــلاد تدخل في 
نفــــق مظلم من المشــــاكل، في ظــــل إصرار 
الســــلطات علــــى التعامل مع مــــا يحدث 
وكأنــــه حدث عابر وأن الحل ســــيأتي مع 

مرور الوقت.
اللبنانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى بشارة الأسمر رئيس الاتحاد 
العمالــــي العام، إحدى أكبــــر النقابات في 
البلاد إلى جانب الاتحاد الوطني لنقابات 
العمال والمســــتخدمين (فيناســــول)، قوله 
”بينمــــا التعطيل يســــود البــــلاد بأكملها 
وتنحدر أحــــوال الناس إلى القاع لم تجد 
السلطات حلا لإخراجنا من هذه المشكلة“.

ورأى الأســــمر في بيــــان أن ”التحرك 
الدولــــة  تقصيــــر  نتــــاج  هــــو  الشــــعبي 
واستقالتها من واجباتها تجاه المواطنين 
الباحثين عن فرصة العمل والخبز والدواء 
والأمــــن الصحــــي فــــي مواجهــــة جائحة 
كورونــــا والأمن الاجتماعــــي، وخصوصا 

السلع الاستهلاكية الأساسية“.
وتواجه الحكومــــة اللبنانية اتهامات 
بغــــض النظر عــــن احتكارات الشــــركات 
كالتــــي وُجــــدت في أحــــد مســــتودعاتها 
٢٠٠ ألــــف علبــــة حليــــب أطفــــال مدعومة 
ومخبأة بانتظار رفــــع الدعم عنها، وأحد 
مســــتودعات الــــدواء فــــي البقــــاع، الذي 
وجــــدت لديه ٨ آلاف علبة دواء، ناهيك عن 

فقدان الوقود والطحين وغيرهما.
وجاء تحرك النقابات في الوقت الذي 
أعلنت فيه وزارة الاقتصاد، الاثنين، زيادة 
ســــعر كيس الخبز بنسبة ٢٠ في المئة، في 
بلد يشــــهد انهيــــاراً اقتصادياً حاداً باتت 
معه الســــلطات عاجزة عــــن مواصلة دعم 
المواد الأساســــية وســــط أزمة معيشــــية 
خانقــــة فاقمتها تدابيــــر الإغلاق لمواجهة 

كوفيد – ١٩.

العــــام  الإغــــلاق  إجــــراءات  وأثــــارت 
كورونــــا،  فايــــروس  لمكافحــــة  المشــــددة 
والمستمرة حتى الثامن من الشهر الحالي، 
الخشية على مصير عائلات تعاني أساساً 
أوضاعا اقتصادية هشّــــة في بلد يشــــكل 
العمــــال الأجــــراء فيــــه قرابة نصــــف اليد 
العاملة، بحسب وزارة العمل، ويحتاج ٧٥ 

في المئة من سكانه إلى المساعدة.
واعتبــــرت نقابــــة مســــتوردي المــــواد 
الغذائية أن ”ما يمر بــــه لبنان من ظروف 
صعبة بدءاً من الأزمة المالية والاقتصادية 
والشــــحّ في العملات الأجنبية وصولاً إلى 
الإقفال العام قــــد أرخى بثقله على القطاع 
وزاد مــــن التحديــــات والصعوبــــات التي 

تواجهها الشركات المستوردة“.
وحــــذرت مــــن أن تؤدي تلــــك العوامل 
”إلى نقص في المخــــزون الغذائي للنصف، 
أو أكثر“، في بلد يســــتورد ٨٠ في المئة من 

حاجياته الغذائية.
وعلى وقــــع تضاؤل احتياطي مصرف 
لبنان المركزي بالدولار، تدرس الســــلطات 
منذ أشهر مســــألة رفع الدعم عن استيراد 
مــــواد أساســــية هــــي القمــــح والأدويــــة 
والوقــــود. وكان من المفتــــرض رفع الدعم 
نهايــــة العام الماضــــي، في خطــــوة يحذّر 
محللون من ”آثار تضخمية“ ستنتج عنها 

وستدخل البلاد في فوضى شاملة.
الإلزامي  الاحتياطــــي  نســــبة  وتبلــــغ 
للمصــــارف اللبنانيــــة نحــــو ١٥ فــــي المئة 
مــــن إجمالي الودائع، وهــــي أرفع مما في 
دول مجــــاورة كالأردن بنحــــو ٥ في المئة، 
وفلسطين بنحو ٩ في المئة، وفق تقديرات 

البنك الدولي.
ويقول النقابيون إنه بدلا من أن يبحث 
واضعــــوا الموازنة عن ”الثقب الأســــود“، 
الذي ابتلع أكثر من ٥٥ مليار دولار ضاعت 
ومازالــــت تضيع بــــين المركــــزي والدولة، 
يطــــرح مشــــروع ضريبة التضامــــن، التي 
تضــــع ضريبة ١ في المئة على الودائع بين 
مليــــون و٢٠ مليــــون دولار، و١٫٥ في المئة 
على الودائع بين عشرين وخمسين مليون 
دولار، واثنين فــــي المئة على الودائع التي 
تزيد عن الخمسين مليون دولار، الكثير من 

التســــاؤلات حول صــــواب نظرة الحكومة 
اللبنانية لمعالجة الوضع.

ويتســـاءل بشـــارة عن مصيـــر تلك 
الأمـــوال وهـــل مازالت فـــي المصارف أم 
هي خارج لبنان أو ذهبت إلى الاستثمار 
العقاري، فيما لا يوضح مشروع موازنة 
٢٠٢١ أي خطة لتوســـيع هـــذه الضريبة 
علـــى الثـــروات والممتلكات فـــي الداخل 
والخارج أو أي خطة لاســـتعادة الأموال 
المهربـــة أو المنهوبة، كمـــا لا يقدم خطة 
لإجراء تحقيق جنائي ولم يطرح بصورة 
جدية موضوع الضريبة التصاعدية على 
الأرباح والمداخيل الموحدة كما في جميع 

بلدان النظام الرأسمالي.
الســـوق  أن  خبـــراء  أكـــد  ولطالمـــا 
العقارية اللبنانية كانت بالنسبة لبعض 
كبار المسؤولين ملجأ للتهرب الضريبي، 
ما جعل القطاع ضحية عدم الاســـتقرار 
السياســـي وصعوبـــة الحصـــول علـــى 
التمويل لبناء العقارات الجديدة، ما أدى 

فـــي نهاية المطاف لنزوح الاســـتثمارات 
وتراجع حركة البيع والشراء.

وترى الأوساط الاقتصادية اللبنانية 
أن أخطر ما في موازنـــة هذا العام أنها 
تضرب اســـتقرار القطاع العام وموازنة 
الشـــراكة  اســـم  تحـــت  التخصيـــص 
والتشـــريك وهـــي مشـــروع يســـتجيب 
مســـبقا لإملاءات صندوق النقد الدولي 
ويجعـــل جميـــع موظفي القطـــاع العام 
لاحقـــا متعاقدين ويلغي نظـــام التقاعد 
ويحوله إلى نظام تعويض نهاية خدمة.

ومثّل العام الماضي خط نهاية عقود 
من سوء التســـيير الاقتصادي وضريبة 
انعدام الحوكمة في لبنان، حيث تســـبب 
تآكل احتياطي العملة الصعبة في فقدان 
توازن النظام المصرفي وظهور اختلالات 
كبيرة، وهو ما أدى إلى انخرام المنظومة 
الاقتصاديـــة بشـــكل غير مســـبوق نتج 
عنـــه تفجـــر الأوضاع في الأيـــام القليلة 

الماضية.
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عدوى الجوع تتفشى بين اللبنانيين

التحرك الشعبي نتاج 
تقصير الدولة والتنصل 

من واجباتها

بشارة الأسمر

النقابات اللبنانية تجدد التعبئة
ضد فساد الطبقة السياسية

بنود قاسية في مشروع موازنة 2021 لا تخدم مصلحة المواطنين
دخلت النقابات العمالية اللبنانية على 
خط الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي 
تعيشها البلاد منذ أشهر، بممارسة 
ضغوط أكبر على الســــــلطات لدفعها 
إلى التحرك لإنقــــــاذ ما يمكن إنقاذه 
من الوضع المعيشــــــي المتردي. لكن 
حكومة تصريف الأعمال قابلت ذلك 
بزيادة أســــــعار الخبز المدعوم، التي 
ــــــرى محللون أنها ســــــتدخل البلاد  ي
في متاهة لا يعلم أحد كيف ســــــيتم 

الخروج منها.

 نيويــورك – لفتــــت مجموعة من صغار 
المستثمرين المتحمســــين للرهانات المالية 
المحفوفــــة بالمخاطــــر الأنظــــار إليهــــا في 
الأســــابيع القليلة الماضية، بعد أن عمدت 
إلى مواجهة عمالقة ســــوق المال من خلال 
إتمام عمليات شــــراء أسهم مجموعة ”غيم 
ســــتوب“ لألعاب الفيديو على نطاق واسع 

بهدف رفع السعر.
وبما أن ”غيم ستوب“ بعيدة كلّ البعد 
عن تقديم نموذج مشــــرق للنمو في مرحلة 
يطبعها التســــوّق عبر الإنترنت وعمليات 
التحميــــل الإلكتروني والألعــــاب عن بعد، 
على حســــاب معامــــلات البيع والشــــراء 
الماديــــة، فقــــد صــــار ســــهم المجموعة من 
أكثر الأسهم المســــتهدفة في بورصة وول 
ســــتريت في العمليات المعروفــــة بـ“البيع 

المكشوف“.
وهذه العمليات الشائعة بالنسبة إلى 
صناديق الاســــتثمار الضخمة، تقوم على 
اقتراض أسهم ثم بيعها تحسبا لانخفاض 
أسعارها بغية إعادة شرائها لاحقا بقيمة 
أقل وتحقيق ربح كبير، لكن ما فعله هؤلاء 
المســــتثمرون الصغــــار يعنــــي أن العالــــم 
أمام ثورة جديــــدة في عالم المضاربة على 

الأسهم في سوق المال.
وربمــــا يعيــــد هــــذا الوضع تشــــكيل 
المنافســــة في سوق المال كما فعل فايروس 
كورونــــا عندمــــا ضاعــــف ســــباق تطوير 
التكنولوجيــــا  شــــركات  أربــــاح  اللقــــاح 
الحيويــــة، في ظــــل احتــــدام التنافس بين 
مخابر الأدوية العالمية التي تقوم بتجارب 
ســــريرية يومية، ما رفع القيمة الســــوقية 

لهذه الشركات.
في  وارتفعت قيمة سهم ”غيم ستوب“ 
بورصة نيويورك الجمعــــة الماضية بأكثر 
مــــن 50 في المئــــة، ففي ظل هــــذا الارتفاع 
المفاجئ، اضطرت الصناديق التي راهنت 
علــــى انخفاض قيمة الســــهم إلــــى إعادة 

شراء أسهم للحدّ من خسائرها.
وقد تســــبب هذا الوضع بما يســــمى 
بـ“تصفية قســــرية“ (شــــورت سكويز) إلى 
ارتفاع السعر، وعلى هذا الأساس ارتفعت 
بنســــبة 18 في  قيمة ســــهم ”غيم ستوب“ 
المئــــة الاثنين الماضي، ثــــم 93 في المئة في 
اليــــوم التالي، لتصل الأربعاء الماضي إلى 

135 في المئة.
يحصــــل  مــــا  الخبــــراء  ووصــــف 
بـ“انتفاضة أســــهم غيم ســــتوب الكبرى“، 
حيث عمّت الفوضى وانقلب المنطق رأسا 
على عقب وسط انتشار جائحة عالمية، في 

عالم منصات الرسائل على الإنترنت.
القانــــون  فــــي  الأســــتاذة  وغــــردت 
والمحامية في مجال التكنولوجيا مختصة 
بمجالات الخصوصيــــة وحوكمة منصات 
التكنولوجيــــا تيفانــــي ســــي لــــي، تقول 
إنــــه ”يمكــــن للإنترنت أن يحــــوّل إمكانية 
الوصول إلى عملية ديمقراطية مما يزعج 
ديناميكيات القوة بين الناس والمؤسسات 

التقليدية“.
وأضافــــت أن ”الهــــدف هــــو زعزعــــة 
مصالــــح عدد قليل مــــن صناديق التحوط 
الكبيرة، لكــــن في أماكن أخــــرى يمكن أن 
يكون الهدف أكثر بشــــاعة، حيث تُستخدم 
المســــاحات على الإنترنت لجــــذب الناس 
إلى التطرف، وللتخطيط لجرائم الكراهية 
والهجمات والإنترنت هنا لا يمكن اعتباره 

حقا الشرير أو البطل“.
وكان جيســـون ويلكينســـون، وهو 
أحد هـــؤلاء المســـتثمرين الصغـــار قد 
عمـــل بمجال الأســـهم، لكنـــه تعمق في 
”وول ســـتريت  منتدى منصة ”ريديت“ 
بيتس“، بعد أن فقد وظيفته في شـــركة 
تكنولوجيـــا بســـبب الوبـــاء، وبدأ في 
شراء أسهم في شركة ”غيم ستوب“ في 

نوفمبر الماضي.

ويقــــول ويلكينســــون (30 عاما)، الذي 
يقيم بنيويورك، ”انتقلت من 9 آلاف دولار 
إلــــى حوالــــي 30 ألف دولار، وقد خســــرت 
10 آلاف فــــي يــــوم واحد. لم أبع الأســــهم، 
لكنني ســــأنتظر. لقد كان أســــبوعا مليئا 

بالعواطف“.
وكما هو الحال مع العديد من حركات 
المظاهــــرات، كان من الصعــــب تتبع المكان 
الذي بدأ فيه ما حدث مع ”غيم ســــتوب“، 
رغــــم وجــــود عــــدد قليــــل مــــن المحرضين 

البارزين.
وكان مــــن بينهم رورينــــغ كيتي، وهي 
شخصية على يوتيوب من إحدى ضواحي 
بوســــطن أصبحــــت عنصرا أساســــيا في 
منتدى ”ريديت“، حيث عبرت عن اهتمامها 
وألهمت  المبكر بشراء أسهم ”غيم ستوب“ 
عــــددا متزايــــدا من المتابعــــين للتعمق في 

بياناتها المالية.
واســــتخدم المســــتثمرون على منصة 
منصة الدردشــــة ”ديســــكورد“  ”ريديــــت“ 
لتحفيز بعضهم البعض لشــــراء الأســــهم 
ببضــــع نقــــرات علــــى هواتفهــــم الذكية. 
وســــرعان ما وجدوا عدوا مشــــتركا، وهم 
مديــــرو صناديق التحــــوط الذين حاولوا 
بيــــع الأســــهم، ولكنهم شــــجعوا بعضهم 
البعض على الاســــتمرار في شــــراء أسهم 

”غيم ستوب“ ودفعها للأعلى.

وقال ويلكينســــون إن ”المنتديات هذا 
الأســــبوع ربما صدمــــت الوافدين الجدد 
بما يحــــدث فيها ولقد كانت المنصة مليئة 

برموز وعلامات الصواريخ“.
الأشــــخاص  ”بعــــض  أن  وأوضــــح 
الموجوديــــن فــــي هــــذا الموضــــوع، ربما 
يكونون علــــى قدم المســــاواة مع جامعي 
الأســــهم فــــي صناديــــق التحــــوط هــــذه، 
لكن الأمر هنــــا يدور حــــول كيفية معرفة 
من تســــتمع له ومــــن تتجاهلــــه. هم حقا 
مجرد مجموعة من الأشــــخاص يشاركون 

الأفكار“.
وكانــــت الحركــــة الجماهيريــــة، التي 
نشــــأت قبل 11 عاما علــــى الإنترنت تحت 
اسم ”احتلوا وول ستيرت“، والتي تسمح 
لتجار الأســــهم الهواة بمشاركة النصائح 

بمثابة صدمة لوول ستريت.
ويؤكــــد ألــــين تــــران المســــؤول عــــن 
مجموعــــة تــــداول تطبيق ”روبــــين هود“ 
الشهيرة على فيسبوك، والتي تم إغلاقها 
مؤقتا وســــط هذا الجنــــون إن ”ما تفعله 
هــــذه المجتمعات هو بمثابــــة الوقوف في 
منطقة رمادية. عقلية المجموعة هي المكان 
الذي يمكن أن تصبح فيه الأمور مشوشة 

وفي نفس الوقت منسقة“.
مبــــادرة  مديــــر  أرال  ســــينال  وقــــال 
للتكنولوجيــــا  ماساتشوســــتس  معهــــد 
”جنــــون  إن  الرقمــــي،  الاقتصــــاد  حــــول 
وســــائل التواصل الاجتماعــــي الذي أدى 
إلــــى حــــدوث اضطــــراب ســــوق الأوراق 
المالية الأســــبوع الماضي، له أوجه تشابه 
مــــع حمــــلات التضليــــل التي تؤثــــر على 
الانتخابات والحركة التي أدت إلى اندلاع 

أعمال الشغب في الكابيتول“.
وأشــــار إلى أنه في جميع المواقف قد 
يكون مــــن الصعب إلقاء اللــــوم على أحد 
بعينه، فهنــــاك فرق مهم بين الرأس المدبر 
الذي ينسق للتلاعب والمستثمر بالتجزئة 
الذي يهتم وينشــــغل فقط بالحركة. وقال 
”لقد شاهدنا هذين النوعين من الأشخاص 

في أعمال الشغب في الكابيتول أيضا“.

«غيم ستوب» تقود ثورة
على عمالقة وول ستريت

لعبة الصغار في سوق الكبار

الحكومـــة  وضعـــت   – الخرطــوم   
الســـودانية قدمـــا من أجل فتـــح منافذ 
لإنعاش قطاع الأعمـــال المنهك بعد رفع 
العقوبـــات الأميركيـــة، والتـــي عرقلت 
تعاملاتهـــا الماليـــة وفاقمـــت أزماتهـــا 
المتراكمة منذ أكثر من عقدين من الزمن، 
وزادت من متاعبها حالة عدم الاستقرار 

والأزمة الصحية.
للنهـــوض  تحـــرك  أحـــدث  وفـــي 
بالقطاعات المتضررة، قالت وزارة المالية 
في بيـــان الاثنـــين إن ”الســـودان وقع 
اتفاقا مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية 
الصناعيـــة (يونيدو) لإنشـــاء صندوق 
ســـيادي لحمايـــة صغار المســـتثمرين 
حجمـــه 300 مليون دولار، بالإضافة إلى 
طريقة تمويل واستخدامات الصندوق“.
وتم الاتفاق خلال زيارة وزيرة المالية 
المكلفة هبة محمد علي إلى البحرين مع 
رئيس المكتب الإقليمي لليونيدو هاشم 

حســـين والشـــيخ إبراهيم بـــن خليفة 
آل خليفـــة رئيس مجلس أمنـــاء المركز 
الدولـــي لريادة الأعمـــال، على ضرورة 
الاســـتراتيجية  وضـــع  فـــي  التعـــاون 
المحلية لريادة الأعمال والقانون المنظم 
لها، وتوظيف الشباب وتوفير التمويل 

لتنفيذ هذه البرامج.
ويواجه القطاع الخاص في السودان 
صعوبات كبيـــرة من أجل العـــودة إلى 
النشـــاط مجددا، رغم التغير السياســـي 

الذي تعيشه الدولة منذ قرابة العامين.
السودانيون،  المســـتثمرون  وعانى 
وخاصـــة ممـــن لديهـــم رؤوس أمـــوال 
صغيـــرة، طيلة الســـنوات الماضية من 
مشـــاكل لا حصـــر لهـــا بفعـــل الأزمات 
الاقتصادية التـــي خلفها نظام الرئيس 
المخلوع عمر البشـــير، واليوم يسعون 
إلـــى دفـــع الحكومـــة الانتقاليـــة إلـــى 
الاستجابة لمطالبهم وتسهيل أنشطتهم.

ويقـــول اقتصاديـــون إن المشـــاريع 
الصغيرة والمتوســـطة أمـــام صعوبات 
كثيرة في ســـبيل اقتحام قطاع الأعمال، 
وتحتـــاج للكثيـــر من الدعـــم والتحفيز 
من الحكومـــة كونها أحد مفاتيح النمو 
الاقتصـــادي للدولـــة التي تملـــك أكبر 
مســـاحة مـــن الأراضـــي الزراعيـــة في 

المنطقة العربية.

ويعتقد الخبـــراء أنه من الضروري 
تذليل كافة العراقيل، وإيقاف الجبايات 
المجحفة وتبســـيط الإجـــراءات المقيدة، 

التـــي وقفت حائـــلا ولســـنوات طويلة 
أمـــام الكثير من المســـتثمرين في قطاع 
الأعمـــال، وبالتالي المضي قدما باتجاه 
تحقيق الاكتفاء الذاتي في مرحلة أولى 

ثم القيام بالتصدير لاحقا.
ولذلـــك تحـــاول الحكومـــة إجـــراء 
إصلاحـــات اقتصاديـــة تســـاعد علـــى 
تحقيق نمو اقتصادي وخفض معدلات 
التضخم وتحســـين سعر صرف العملة 
المحلية، الذي تراجع بشكل غير مسبوق 
وخاصـــة  الرئيســـية  العمـــلات  أمـــام 

الدولار.
ووجـــدت معظم الشـــركات نفســـها 
فـــي موقـــع محـــرج بعدما عجـــزت عن 
الحصـــول علـــى الـــدولار مـــن البنوك 
الممنوعة بموجـــب الحظر الأميركي من 
تلقي تحويـــلات من الخـــارج، وهو ما 
اضطرها للجوء للسوق السوداء حيث 

الأسعار أعلى.

إطلاق صندوق سوداني لحماية صغار المستثمرين

300
مليون دولار حجم الصندوق، الذي 
ستؤسسه الخرطوم بالتعاون مع 
منظمة يونيدو للتنمية الصناعية

الاقتصاد اللبناني بين مطرقة الانهيار المالي وسندان الجائحة

ما حصل يزعزع مصالح 
قلة من صناديق 
التحوط الكبيرة

تيفاني سي لي

تثير قصة تأجيج مجموعة من المستثمرين الآتين من خارج الأوساط التقليدية، 
لقيمة أسهم شركة التجزئة ”غيم ستوب“ لألعاب الفيديو بوتيرة مذهلة، خلال 
جلســــــات تداول قليلة منذ بداية العام في ســــــوق المال، حزمة من التساؤلات 
حول طبيعة المنافســــــة الجديدة، التي يواجهها عمالقة وول ستريت في سوق 

كانت حكرا عليهم طيلة سنوات.
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 مســقط – يخطـــط جهاز الاســـتثمار 
العمانـــي، الذي تم إنشـــاؤه في الصيف 
الماضي، كأحد أبرز التحولات الاقتصادية 
في عهد الســـلطان هيثم بن طارق، لإعادة 
هيكلـــة الأصـــول الحكومية فـــي قطاعي 
الســـياحة والعقارات، في أحدث خطوات 
البلـــد الخليجـــي لتعزيـــز كفـــاءة إدارة 
ثروات الدولة الضعيفة قياســـا بجاراتها 

في المنطقة.

وقال الجهاز الـــذي يدير أصولا تبلغ 
قيمتها 17.4 مليار دولار، وفق التقديرات 
الرســـمية، في بيان إنه ســـيحول شـــركة 
ســـياحية  تنميـــة  ومشـــروع  مســـاهمة 
ومنتجعـــات إلى شـــركة عمـــران للتنمية 
”مجموعة  باســـم  المعروفـــة  الســـياحية 
عمـــران“، والتي أسســـتها الحكومة عام 
2005 للتركيز على تطوير مصادر التنويع 
الاقتصـــادي وجذب الاســـتثمار الأجنبي 

المباشر إلى البلاد.
ويشكل قرار سلطان عمان 

هيثم بن 
طارق آل 

سعيد في 
يونيو 

الماضي، بإنشـــاء كيان يجمع كافة أصول 
الدولة المشتتة بين عدة صناديق استثمار 
ووزارة الماليـــة قفزة عملاقـــة نحو إدارة 
الاقتصاد على أســـس مستدامة لمواجهة 
التحديات المستقبلية، التي فرضتها عدة 

عوامل متداخلة.
ويؤكد محللون أن الخطوة الجديدة، 
والتي من المتوقـــع أن تتبعها إصلاحات 
أخرى في الفترة المقبلة، تشـــير بوضوح 
إلـــى أن إدارة أصول الدولـــة على النمط 
القـــديم لم تعـــد ذات جـــدوى، خاصة في 
ظل الظروف التي يعيشـــها أحد أضعف 

اقتصادات منطقة الخليج العربي.
وذكر جهاز الاســـتثمار أنه تم تحويل 
ملكيـــة مشـــاريع للجهـــاز وحصصه في 
بعض الشـــركات إلـــى المجموعـــة لتقوم 
بدورهـــا الفعّـــال في القطاع الســـياحي، 
حتـــى تســـهم فـــي التنويـــع الاقتصادي 
التنفيذيـــة  الـــذراع  كونهـــا  المنشـــود 
الحكومية لتطوير هـــذا القطاع الحيوي 
والمهـــم. لكنـــه لم يذكـــر بالضبـــط حجم 
الأصول التي ســـيتم دمجها في مجموعة 

عمران.
وانتقـــل إلـــى مجموعة عمـــران وفقا 
للإجراء كل من مشـــروع ”يتي“ الذي يقع 
في العاصمة مســـقط على مســـاحة أكثر 
مـــن 11 مليـــون متـــر مربع، بمـــا في ذلك 
المرحلة الأولى منه والمسماة ”مدينة يتي 
المســـتدامة“، وهـــي مجمع ســـياحي يقع 
على مســـاحة 1.5 مليون متر مربع من 

الواجهة البحرية والشواطئ.
وإلـــى جانـــب تلـــك العقـــارات، 
هناك مجموعة من الفيلات 
والمرافق الترفيهية وكذلك 
فندق النسيم في الجبل 
الأخضر بمحافظة 
الداخلية، الذي يضم 
شاليهات متنوعة، 
وحديقة للتحديات 
والمغامرات، فضلا 
عن فندق ”أليلا 
حينو“ في ولاية 
مرباط بمحافظة 
ظفا، ليكون الفندقان 
ضمن ذراع الضيافة في 

المجموعة.
كما ســـتدير مجموعة 
عمـــران حصـــص جهاز 

الاســـتثمار في شركة أساس، وهي شركة 
تساهم في التطوير والاستثمار لتحقيق 
ومشروع  مســـتدامة،  اقتصادية  إيرادات 
المجمع الســـياحي المتكامل حي الشـــرق 

الذي يُسمح فيه للأجانب بالتملك الحر.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء العمانية عن 
جهاز الاســـتثمار قوله إن ”هذه الخطوة 
تهدف إلى توحيد الاستثمارات العقارية 
السياحية تحت إدارة واحدة ذات كفاءة، 
وبمـــا يتواءم مع رؤية عُمان المســـتقبلية 
2040 وأهداف الخطة الخمسية العاشرة“.

وتعتبر الســـياحة ضمن أهداف تلك 
الخطة لتحقيق التنويع الاقتصادي، ويتم 
التركيز عليها كأحـــد القطاعات الحيوية 
والفاعلة فـــي دعم النمـــو، وتعزيز حجم 
الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي 
الإجمالي، مع السعي إلى جذب المزيد من 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتنســـجم هذه الإجراءات مع برنامج 
”روابط“، الـــذي أطلقه جهاز الاســـتثمار 
في ســـبتمبر الماضي بهـــدف ربط خطط 
الشـــركات التابعـــة لـــه وأنظمتهـــا مـــع 

سياســـاته مـــن أجل توحيدهـــا وتحقيق 
الخـــاص  القطـــاع  أدوار  مـــع  التكامـــل 
القطـــاع  فـــي  الإســـهام  مـــن  وتمكينـــه 

السياحي.
ونقلت الصحافة المحلية عن هاشـــل 
بن عبيـــد المحروقي، الرئيـــس التنفيذي 
لمجموعة عمران، قوله إن ”تحويل أصول 
الحكومة في الســـياحة والعقارات سوف 
يدفع عجلة النمو للمجموعة مع دخولها 
مرحلـــة جديدة من العمـــل، ويعزّز دورها 
الرائـــد فـــي دعـــم التنويـــع الاقتصادي 
فـــي الســـلطنة باعتبارهـــا من الشـــركاء 
المســـتقبلية  الرؤية  في  الاســـتراتيجيين 

عُمان 2040“.
وأضاف أن ذلك ”سيضاعف إسهامات 
المجموعـــة في تحقيق الأهـــداف الوطنية 
الطموحة جنبا إلى جنب مع الشركاء في 
القطاع الســـياحي والقطاعات الرئيسية 

الأخرى“.
ويـــرى خبراء في الشـــأن العماني أن 
الأزمة المالية المصاحبة لتداعيات تراجع 
أســـعار النفط وانتشـــار جائحة كورونا 

ستوفر لسلطان عُمان فرصة كبيرة لإجراء 
إصلاحات اقتصادية طال انتظارها، بعد 
أن استغل الصدمة المزدوجة مطلع العام 
الماضـــي ليوصل إلى العمانيين رســـائله 
التـــي يفيد مضمونها بـــأن وقت التغيير 

قد حان.
كما أشـــاروا إلى أن الســـلطان هيثم 
الذي يتمتـــع بخبرة إداريـــة واقتصادية 
ينظر إلى الأزمة الراهنة على أنها خلفية 
كافية لإعادة مســـار الاقتصـــاد العماني 
بعيـــدا عن أي ترهل إداري ومالي أشـــار 
إليه في أول خطاباته الموجهة للعمانيين 
بعد توليه الحكم خلفا لابن عمه السلطان 

قابوس.
ومن بين الإصلاحات التي يريد القيام 
بهـــا الإمعان في التقشـــف بهدف تطويق 
مخلفات فترة الرخاء وتضخم الإنفاق في 
القطـــاع الحكومي، إلى جانب تعزيز دور 
القطاع الخاص ليكون مســـاهما رئيسيا 

في التنمية.
ولا تمتلـــك عُمان احتياطـــات مالية 
كبيـــرة مثـــل جاراتها الثريـــة، إذ تظهر 

بيانـــات المجموعـــة البحثية فـــي معهد 
صنـــدوق الثروة الســـيادية أن صندوق 
الاحتياطـــي العـــام للدولـــة، وهـــو أكبر 
صندوق ســـيادي في عمان، لديه أصول 
بنحو 14 مليـــار دولار، في حين أن ثاني 
أكبـــر صناديـــق الســـلطنة، الصنـــدوق 
العمانـــي للاســـتثمار، لديـــه 3.4 مليار 

دولار.

العمانـــي  الاســـتثمار  جهـــاز  وكان 
قد كشـــف في نهايـــة العـــام الماضي عن 
الشـــركات  قـــروض  لخفـــض  مســـاعيه 
المملوكـــة للحكومة التابعة له حيث بلغت 
مديونيتهـــا  نحو 9 مليـــارات ريال (23.4 
مليار دولار)، حتى الربع الثالث من 2020، 

وفق الأرقام الرسمية.

جهاز الاستثمار العُماني يبدأ رحلة هيكلة الأصول السيادية
الحكومة تجمع استثمارات قطاعي السياحة والعقارات في محفظة واحدة تشرف عليها مجموعة عمران

اكتســــــبت خطوات الإصلاح الاقتصادي في ســــــلطنة عُمان زخما جديدا بعد 
إعلان الذراع الاستثمارية للدولة عن خطة لإعادة هيكلة أصول قطاعي السياحة 
والعقارات من خلال دمجها في محفظة واحدة تشرف عليها مجموعة عمران 
التابعة لجهاز الاســــــتثمار العماني من أجل تعزيز كفاءة إدارتها، ودعم النمو 

ضمن سياسة التنويع التي يشرف عليها السلطان هيثم بن طارق.

الرياض تفرض توطين الوظائف 
في خدمة الزبائن عن بعد

سوق العمل المغربية تتلمس
طريق الانتعاش في 2021

مـــن  الســـعودية  ســـرعت  الريــاض –   
خطواتهـــا، التـــي بـــدأت قبـــل أكثر من 
ثلاث ســـنوات، للحد من معدلات البطالة 
المرتفعـــة، حيـــث ألزمـــت قطـــاع خدمـــة 
الزبائـــن عـــن بعـــد بتوظيـــف المواطنين 
فقـــط، في خطوة قال محللون إنها تعكس 
إرادة حازمة لتوطـــين الوظائف في كافة 

المجالات رغم كل التحديات.
وفـــي وقت يواجه فيه البلد الخليجي 
مصاعب اقتصادية بسبب تراجع أسعار 
الخام وتداعيات فايـــروس كورونا، جاء 
إعلان وزارة الموارد البشرية على حسابها 
في تويتر الاثنين، أنها قرّرت ”قصر مهن 
ووظائف خدمة الزبائن العاملين عن بعد 
على السعوديين، سواء عن طريق التعاقد 
المباشـــر أو غير المباشر“، ليستكمل خطة 
موسعة ضمن برنامج إصلاح الاقتصاد.

ويســـتهدف القرار ”جميع المهن التي 
تقدم في مراكز الاتصال خدمة المستهلكين 
عـــن بعد، ســـواء عـــن طريـــق الهاتف أو 
البريد الإلكتروني أو وسائل المحادثة أو 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي والتفاعل 

المباشر، وغيرها“.
للإحصـــاء  العامـــة  الهيئـــة  ووفـــق 
الحكوميـــة، فـــإن معـــدل البطالـــة فـــي 
الســـعودية التي يشـــكل الشـــبان غالبية 
ســـكانها، انخفض إلـــى 14.9 في المئة في 
الربـــع الثالث من العـــام الماضي، مقارنة 
بنحو 15.4 فـــي المئة في الربع الثاني من 

نفس العام.
وقالـــت وزارة المـــوارد البشـــرية، إن 
قـــرار حصـــر وظائف خدمـــة الزبائن عن 

بعد، التي ازدادت بشـــكل كبير منذ ظهور 
الفايروس قبل نحو عام، بالمواطنين هدفه 
”خلق المزيد من فرص العمل للســـعوديين 

مســـتوى  تحســـين  علـــى  ومســـاعدتهم 
دخلهم“.

وبحسب وســـائل إعلام محلية، يبدو 
أن الســـعودية تتجـــه كذلـــك إلـــى حصر 
قيادة ســـيارات الأجرة، التـــي تعمل عبر 

التطبيقات الهاتفية، بالسعوديين.
ويؤكد اقتصاديون أن الخطوة تمثل 
ردّ فعـــل طبيعيا تجـــاه القلق المتزايد من 
تســـارع وتيرة تســـريح الســـعوديين في 
القطـــاع الخـــاص، رغم جهـــود الحكومة 
لتوطين الوظائف وفرض ضرائب جديدة 

على تشغيل العمال الأجانب.

ومنذ بدء انخفاض أســـعار الخام في 
2014، شـــجّعت الســـعودية صاحبة أكبر 
اقتصـــاد عربـــي، ودول الخليـــج الثرية 
الأخـــرى، مواطنيها علـــى تولي وظائف 
كان يشـــغلها فـــي الســـابق الملايـــين من 
الأجانـــب مـــن دول آســـيوية خصوصا. 
كما فرضـــت الرياض قبل ســـنوات على 
الشـــركات تخصيص حصة مـــن العمالة 

لديها للمواطنين السعوديين.
وكان ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن 
ســـلمان أعلـــن قبل أســـبوع، أن صندوق 
الاســـتثمارات العامة الذي يرأسه، يعمل 
على اســـتحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل 
مباشـــر وغيـــر مباشـــر خـــلال الأعـــوام 

الخمسة المقبلة.

 الربــاط – شـــرع خبـــراء التوظيـــف 
بالمغـــرب في تحســـس طريـــق انتعاش 
ســـوق العمـــل المحليـــة بعـــد أن تأثرت 
كغيرهـــا مـــن القطاعـــات بانعكاســـات 
فايـــروس كورونـــا، والتـــي كانت إحدى 
المشـــكلات المزعجة للحكومـــة في طريق 

تنفيذ الإصلاحات.
ومع تفاقم الأزمـــة الاقتصادية جراء 
التدابيـــر الاحترازيـــة المتبعـــة لمواجهة 
العاملـــين  مـــن  الكثيـــر  فقـــد  الوبـــاء، 
والعاملات وظائفهـــم في العام الماضي، 
خاصـــة في المهـــن غير الرســـمية، وهي 
وضعية بدأت تتغيـــر، ببطء لكن بثبات، 
مع بداية سنة 2021، ولاسيما مع وصول 

اللقاحات المضادة للفايروس.
وتشـــير إحصائيات حديثة نشرتها 
الاقتصاديـــة  المتحـــدة  الأمم  لجنـــة 
والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إلى 
أن معدل البطالة في المغرب سيصل إلى 
15.2 فـــي المئـــة خلال هذا العام بنســـبة 
ارتفاع تقدر بــــ3.4 في المئة، ما يعني أن 
الســـلطات أمامها الكثير لتفعله من أجل 

مواجهة هذه المعضلة.
ومـــع أن الحكومـــة قـــد أعلنـــت عن 
برنامـــج متكامـــل للحـــدّ مـــن مســـتوى 
البطالـــة، من خلال تشـــجيع الشـــركات 
الصغيـــرة والمتوســـطة على اســـتئناف 
العمـــل لإعـــداد مخططاتهـــا الخاصـــة 
بالتوظيـــف، والتي ســـتأخذ بالضرورة 
في الاعتبار معطيات جديدة، بما في ذلك 
نمـــط العمل عن بعد. لكـــن الأمر يتطلب 

التخلص من آثار الوباء.

أما توفير الأدوات لتحقيق ذلك الهدف 
وخاصة الشـــق التمويلي، سيكون كفيلا 
بالتمهيـــد للعودة إلـــى تحقيق إنجازات 
ما قبل الأزمة، غير أن المهمة تبدو صعبة 

وقد تتطلب جهودا على مدى سنوات.
وبالنســـبة إلى خبراء التوظيف، فإن 
التفاؤل أمر جيّـــد، لكن بدرجات متفاوتة 
بحســـب القطاعات، ويعتبـــرون من جهة 
أخـــرى، أن القطاع المصرفي والشـــركات 
العاملة فـــي مجـــال التكنولوجيات تظل 
من بين أكثر القطاعات، التي قاومت هذه 

الأزمة الخانقة.

ومـــع ذلـــك، فـــإن انتعاشـــا حقيقيا 
لمجمـــل الاقتصاد يظل رهينـــا بمجموعة 
مـــن الشـــروط، مـــن بينها فتـــح الحدود 
تدريجيا لتحريك عجلة النمو في قطاعات 

استراتيجية كالسياحة.
المغربيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى حميد العثمانـــي، رئيس 
فـــي  المتخصصـــة  أل.أم.أس،  مجموعـــة 
مجـــال استشـــارات التوظيـــف، قوله إن 
”الشـــركات بالقطاعات المتضررة تحتاج 
إلى بعض الوقت لاســـترداد اليد العاملة 
التـــي فقدتهـــا، قبل التفكير فـــي عمليات 
توظيف جديدة، فالمعنويات ليســـت على 

مـــا يرام دائمـــا، والوضـــع كان يمكن أن 
يكون أسوأ“.

وأشار العثماني إلى أن السوق سجلت 
ارتفاعـــا مشـــجعا في عـــروض التوظيف 
خـــلال شـــهر ديســـمبر الماضـــي، ســـواء 
فـــي القطاع الخـــاص أو في المؤسســـات 

الحكومية وشركات القطاع العام.
ولاحـــظ الخبيـــر أن بعض الأنشـــطة 
أظهـــرت مرونـــة قوية، وواصلـــت تحقيق 
وتيـــرة نموهـــا وإحـــداث فـــرص العمل، 
ويتعلق الأمر بقطاعـــات ترحيل الخدمات 
مكوناتهـــا،  بمختلـــف  (الأوفشـــورينغ) 
والصحـــة،  والبنـــوك،  والاتصـــالات، 
واللوجيســـتيات، والتواصل الســـمعي 

البصري، والتجارة الإلكترونية.
واعتبر أن هذه القطاعات شهدت زيادة 
في أنشـــطتها، الأمر الذي نجم عنه تعيين 
موظفين وعاملين جـــدد على صعيد جميع 

الوظائف والمهام التي تقوم بها الشركة.
وتتضمـــن ميزانيـــة العـــام الحالي 
العديد مـــن البنود لإنعـــاش القطاعات 
المتضـــررة مـــن الجائحة ومســـاعدتها 
على إعادة نسق التوظيف تدريجيا لكن 
المعضلة بالنســـبة إلى أي رئيس شركة 
تكمن في التخلي عن الكفاءات التي عمل 

جاهدا من أجل تطويرها.
كما ضمّنـــت الحكومة الميزانية بندا 
لتوظيف عدد من الشـــباب العاطلين عن 
العمل قد يساعد في امتصاص البطالة، 
التـــي بلغت 11.8 في المئـــة بنهاية العام 
الماضي، بعـــد أن كانت عند 9.1 في المئة 

قبل عام.

نقطة انطلاق جديدة في سياسة الإصلاح

تجربة محلية بالكامل

الأصول تشمل شركة 
«أساس» وفنادق ومرافق 
ترفيهية وسياحية موزعة 

على كل من مسقط 
وظفار والداخلية 

على الشركات التقاط 
أنفاسها قبل بدء 
عمليات التوظيف

حميد العثماني

إدارة مجموعة عمران 
أصول الحكومة تدعم 

التنويع الاقتصادي

هاشل المحروقي

”مجموعة  باســـم  المعروفـــة  الســـياحية 
عمـــران“، والتي أسســـتها الحكومة عام 
2005 للتركيز على تطوير مصادر التنويع 
الاقتصـــادي وجذب الاســـتثمار الأجنبي 

المباشر إلى البلاد.
ويشكل قرار سلطان عمان

هيثم بن 
طارق آل 
سعيد في

يونيو 

للإجراء كل من مشـــروع ”يتي“ 
في العاصمة مســـقط على مســـا
11 مليـــون متـــر مربع، بمـــ 1مـــن
”مد المرحلة الأولى منه والمسماة
المســـتدامة“، وهـــي مجمع ســـي
على مســـاحة 1.5 مليون متر
الواجهة البحرية والشواطئ
تلـــك الع جانـــب وإلـــى
هناك مجموعة من
والمرافق الترفيهي
فندق النسيم ف
الأخضر بم
الداخلية، ال
شاليهات
وحديقة ل
والمغامرات
عن فند

حينو“
مرباط بم
ظفا، ليكون
ضمن ذراع الض

المجموعة.
كما ســـتدير

عمـــران حصـــص



 لنــدن – تعمــــل المشــــاعر المتزايدة ضد 
الإســــلام فــــي دول مثل الصــــين وميانمار 
والهند والغرب على خلفية دعم الجماعات 
المعاديــــة للهجــــرة والجماعــــات اليمينية 
والقوميــــة كقوة دافعة للمتنافســــين على 
فرض القوة الناعمة الدينية وقيادة العالم 

الإسلامي.
وإيــــران  تركيــــا  إلــــى  وبالنســــبة 
وباكســــتان، التي تتبنى كل منها مفاهيم 
تمثــــل  السياســــي،  للإســــلام  مختلفــــة 
نفسها  لتصوير  محاولات  الإسلاموفوبيا 
كمدافعة عــــن قضايا المســــلمين مثل حق 
الفلســــطينيين فــــي القــــدس، وهــــي ثالث 
أقــــدس مدينة فــــي الإســــلام، والمصاعب 
التــــي يواجهها الروهينغا فــــي ميانمار، 
والصراع في منطقة كشمير ذات الغالبية 

المسلمة.
وهناك أمر يغيب عن قائمة المتنافسين، 
وهــــو الحملة التــــي شــــنتها الصين على 
المســــلمين الأتراك فــــي إقليم شــــينغيانغ 
الواقع في الشــــمال الغربي. وقد صادقت 
الصين، التي ســــعت إلى تســــلّم المسلمين 
الأتــــراك، على معاهدة تســــليم في الوقت 
الذي تعهدت فيه تركيا، وهي موطن لأكبر 
عدد مــــن اللاجئين من إقليم شــــينغيانغ، 

بعدم تعريض الأويغور للخطر.
وعلـــى نفس المنـــوال، اســـتغل زعماء 
غربيون -مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، والمستشار النمساوي سيباستيان 
كورتس- مفهوم الإسلاموفوبيا لشن حملة 
ضد الإســـلام السياســـي وإعـــادة صياغة 
الديـــن وفقـــاً لمنافســـي تركيا في الشـــرق 

الأوسط.

تباين المتنافسين

تتبنــــى دول الخليــــج مفاهيم غامضة 
للإســــلام المعتدل تدعو إلــــى طاعة الحاكم 
طاعة مطلقة، وهو شكل من أشكال الإسلام 
الهــــادئ وغير السياســــي. حتــــى أن هذه 
الدول ذهبت إلى حــــد دعم الحملات التي 
تشــــنها الصين وأقنعت منظمــــة التعاون 
الإســــلامي، التي تضم 57 دولة إســــلامية، 
باعتبارها  الصينيــــة  السياســــة  بتأييــــد 
وسيلة فعالة في مواجهة التطرف والعنف 

السياسي.
أهــــم  والتجــــارة  الاقتصــــاد  ويعــــد 
عاملين يمنعان دول العالم الإســــلامي من 
إدانة الصــــين. ولكن الأمر نفســــه ينطبق 
علــــى النقــــاط التي حصلت عليهــــا الدول 
المتنافســــة ذات الأغلبية المســــلمة لفرض 
القــــوة الناعمة في بكين، حيــــث أن انتقاد 
المسلمين للحملات التي تشنها الصين من 

الممكــــن أن يحدث فرقاً مــــن خلال الضغط 
على الصين لتغيير سياساتها.

وقضية المســــلمين الأتراك في الصين 
فيهــــا  يتعثــــر  التــــي  الوحيــــدة  ليســــت 
المتنافســــون، بما في ذلك الدول الآسيوية 
مثل إندونيســــيا، بغض النظر عن مفهوم 
الإســــلام الــــذي يروجون له، في ســــعيهم 

لفرض القوة الدينية الناعمة.
وهــــذا هــــو الاختبار الحقيقــــي الآخر 
لادعاء أغلب المتنافســــين تبنيهم التسامح 
الدينــــي والحوار بــــين الأديــــان، وهو ما 
يثيــــر التســــاؤل عمــــا إذا كان يجب على 
المتنافســــين تنظيف منازلهم أولاً لإضفاء 
المصداقية على تبنيهم الإسلام ”المعتدل“.

وتعد الإمارات، التي تســــكنها أغلبية 
من غير المواطنين، أحد متنافســــينْ اثنين 
فقط يعترفان بتغييــــر المواقف والحقائق 

الديموغرافية.
ورفعت الســــلطات في نوفمبر الماضي 
الحظــــر المفــــروض على تعاطــــي الكحول 
والمعاشــــرة بــــين غير المتزوجــــين. وخلال 
الأســــبوع الماضي، فتحت الإمارات الباب 

أمام تجنيس الأجانب.
أمــــا المنافس الآخر، وهو حركة نهضة 
العلماء التي تعد أكبر حركة إســــلامية في 
العالــــم، فقد شــــرع في معالجــــة الإصلاح 
القانونــــي والدينــــي للإســــلام بتشــــجيع 
من الحكومــــة. قدمت الحركة فــــي أكتوبر 
الماضي منبرًا لوزيــــر الخارجية الأميركي 
آنذاك مايك بومبيو لانتقاد معاملة الصين 

للمسلمين الأتراك.
وعلــــى النقيــــض من ذلــــك، وضعت 

باكســــتان مؤخــــرًا تحديًــــا فــــي هذا 
النضال لتحديد الحرية الدينية من 
خلال الســــعي لحجب وإغلاق موقع 
المتحدة  الولايــــات  مقره  إلكترونــــي 

بسبب تعاونه وتأييده للأحمديين.
استهدفت الأحمدية -وهي 

طائفة أقلية ينظر العديد من 
المسلمين إلى أفرادها على أنهم 
زنادقة- في إندونيسيا وأماكن 

أخرى، واستهدف الأحمديون 
بشكل أكبر في باكستان حيث 

تم تصنيفهم غير مسلمين، 
ويُعاقب على التجديف 

في باكستان بعقوبة 
الإعدام.

وبــــدأ الجهــــد الباكســــتاني في وقت 
تتزايــــد فيه المشــــاعر المعاديــــة للأحمدية 
والشيعة في باكســــتان، موطن أكبر أقلية 
شــــيعية في العالم. وقد نددت المظاهرات 
الجماهيرية الأخيرة بالشــــيعة ووصفتهم 
بـ“الكفــــرة“ ودعــــت إلــــى قطع رؤوســــهم 
بسبب عدد قضايا التجديف المرفوعة ضد 

الشيعة في المحاكم.
وظل خصوم باكســــتان في المنافســــة 
علــــى القــــوة الدينيــــة الناعمــــة صامتين 
إلى حد كبير بشــــأن هذا الاتجــــاه المقلق، 
مما أثار تســــاؤلات حــــول نزاهة التزامهم 
بالحرية الدينية والتسامح وكذلك رفضهم 

للإسلاموفوبيا.

وقــــد أثبــــت وزيــــر الشــــؤون الدينية 
الإندونيســــي المعين حديثًا، ياقوت شليل 
قماس -أحد كبار مســــؤولي حركة نهضة 
العلمــــاء- أنــــه الاســــتثناء الــــذي يؤكــــد 
القاعــــدة. حيــــث تعهــــد قمــــاس فــــي أول 
تصريــــح له كوزير خلال زيــــارة أداها إلى 
الكنيســــة البروتســــتانتية بحماية حقوق 

الشيعة والأحمديين.
وقال الباحث الإندونيســــي ألكســــندر 
الجديــــدة  قمــــاس  ”مبــــادرات  أريفينتــــو 
كوزيــــر للشــــؤون الدينيــــة هــــي خطــــوة 
مرحــــب بها لمواجهــــة تأثير الإســــلاميين 
المتطرفــــين ومعالجة الظلم ضــــد الأقليات 
الدينيــــة. وعليــــه الآن أن يثبــــت أن هــــذه 
ليســــت شــــعارات فارغة، ولكنها محاولة 
جادة لتعزيز المواطنة المتســــاوية لجميع 
الإندونيسيين بغض النظر عن معتقداتهم 

الدينية“.

الإسلاموفوبيا بيننا

يرى الباحث الأميركي 
من أصل مصري 
توفيق حميد 
أن جانبا من 
المسؤولية عن 
تفشي ظاهرة 
الإسلاموفوبيا 
في عالمنا 
الإسلامي 
يتحمله 
المسلمون 
أنفسهم .
ويقول حميد 
”بدلاً من لوم 
الغرب على نبذ 
المسلمين، عليهم 
مراجعة أنفسهم، 
فالحل بأيديهم وليس بيد

 غيرهــــم، وذلــــك لأن كراهيــــة الإســــلام لم 
تكن موجودة بهذا الشــــكل في الغرب قبل 
أحداث الحادي عشــــر من سبتمبر. وعلينا 
أن نسأل أنفسنا لو أن الغرب لديه كراهية 
للإســــلام كيف ســــمح بدخول الملايين من 
المســــلمين كمهاجريــــن إليــــه؟ ولمــــاذا قبل 
وجــــود الآلاف مــــن المســــاجد والمكتبــــات 

الإسلامية في بلاده؟“.
وانتشرت الإســــلاموفوبيا على نطاق 
واســــع في مصــــر أثنــــاء حكــــم الإخوان 
المســــلمين وما رافقه من تجوّل مجموعات 
من الملتحين والمنقّبات في الشوارع للقيام 
بدور حــــراس الفضيلــــة ومراقبة المواطن 
المصــــري مــــن ناحيــــة لباســــه وســــلوكه 
ومظهره وبشــــكل خاص النساء، مما دفع 
نســــبة كبيرة من المصريــــين إلى مواجهة 

الجماعة عبر الشارع.
وفي إيــــران لا يختلــــف الوضع كثيرا 
حيث يتم ســــجن النســــاء لعــــدم تقيدهن 
بارتــــداء الحجــــاب، كما تنفــــذ الإعدامات 
فــــي الســــاحات العامة لبــــث الخوف في 
نفوس المواطنين. وبشــــكل عام فإن القيود 
الاجتماعية والسياســــية فــــي دولة ولاية 
الفقيه الشيعية مماثلة لتلك الموجودة في 
المناطق التي كانــــت خاضعة لحكم جبهة 
النصرة في سوريا وحركة طالبان السنيّة 

في أفغانستان.
ويمكن مشــــاهدة الإســــلاموفوبيا عند 
شــــعب العراق أيضا، نتيجــــة الاغتيالات 
المنتظمة التي تنفذها ميليشــــيات مرتبطة 
بإيــــران ومتداخلة مع مؤسســــات الدولة 
العراقيــــة مثل الحشــــد الشــــعبي وغيره، 
والتي لا تكتفي باغتيال المعارضين للنفوذ 
الإيراني من الشيعة والسنّة، بل تستهدف 
الســــيدات الناجحات والأطبــــاء والعلماء 
الروحيــــة  المشــــروبات  بيــــع  ومحــــلات 

وصالونات الحلاقة والتجميل.
وعلى نفس الشــــاكلة اســــتهدف حزب 
اللــــه اللبنانــــي -وهــــو أيضــــا ميليشــــيا 
مرتبطــــة بنظام ولايــــة الفقيــــه الإيراني- 
العشرات من القادة السياسيين والمثقفين 
اللبنانيــــين بعمليات اغتيال منظمة يعرف 
الجميع أنــــه يقف خلفها، وأكدت على ذلك 
مؤخرا المحكمــــة الدولية الخاصة بلبنان، 
ولكنه يرفض تســــليم المجرمين من أعضاء 
حزبــــه للعدالة لأن هذا ســــيقود إلى إدانة 
قيادة الحزب نفســــها بهــــذه الجرائم. كما 
منع حزب الله المشروبات الكحولية وثياب 
البحــــر في الكثيــــر من المناطــــق اللبنانية 
تحــــت التهديد بالقتل أو تكســــير الأرجل، 
رغــــم التركيبة متعــــددة الطوائف وخلفية 

لبنان المسيحية.
ويقــــول الدكتور عمــــاد بوظو إن ”من 
يريد مشــــاهدة الإســــلاموفوبيا (عليه) أن 
يذهب إلى إيران أو مصر أو أفغانســــتان 
أو العــــراق أو أي منطقــــة يكــــون لرجــــال 
الدين فيها نفوذ أو دور في حكمها، فهناك 
سيشــــاهد الإســــلاموفوبيا على حقيقتها 
والتي تفوق بكثير الخوف من الإسلام في 

دول الغرب“.

موقف العالم الإسلامي من الإسلاموفوبيا 

غير متجانس
رهاب المسلمين بضاعة ينتجها المسلمون أيضا

كثيرا مــــــا ارتبط مصطلح الإســــــلاموفوبيا بوضعية المســــــلمين في الغرب 
ــــــه من انتهاكات من قبل تنظيمــــــات يمينية متطرفة معادية  وما يتعرضون ل
للمهاجرين، إلا أن ذلك ليس صحيحا تماما فنســــــبة هامة من المسلمين في 
عالمنا الإســــــلامي تعاني من الإســــــلاميين وبرامجهم وأشكالهم، مما جعل 

الإسلاموفوبيا نتيجة حتمية لحكم هذه التنظيمات.

الإسلام السياسي يغذي الإسلاموفوبيا 

 برلين – يعتزم ساسة معنيون بالشؤون 
الداخلية في الاتحاد المسيحي الشريك في 
الائتلاف الحاكـــم بألمانيا، تعزيز التصدي 
لأنشـــطة الإســـلاميين فـــي بلادهـــم، حتى 
لو أراد هـــؤلاء تحقيق أهدافهم بوســـائل 

سياسية دون عنف.
وفي وثيقة تعتزم مجموعة عمل معنية 
بالشـــؤون الداخلية في الكتلـــة البرلمانية 
للاتحاد عرضها للنقاش، جاء طرح لموقفها 
بأنه يجب فحص ”ما إذا كان ممكنا إدخال 
سجل للمساجد على نحو مطابق للدستور 
في ألمانيا أم لا، وكذلك الطريقة التي يمكن 

من خلالها القيام بذلك“.
وأضافـــت الوثيقة أن نـــواب البرلمان 
الألماني (بوندســـتاغ) المشـــاركين في عمل 
الوثيقـــة يرون أنه لا بدّ من توســـيع نطاق 
صلاحيات ســـلطات هيئة حماية الدستور 
(الاســـتخبارات الداخلية بألمانيا) في هذا 
النطـــاق من أجـــل تمكينها بشـــكل أفضل 
من استيضاح أي تأثير محتمل لجمعيات 
قائمـــة علـــى إدارة مســـاجد عـــن طريـــق 

تحويلات مالية من الخارج.
وأكد المتحدث باســـم شؤون السياسة 
الداخليـــة في الكتلـــة البرلمانيـــة للاتحاد 
المســـيحي، ماتيـــاس ميدلبـــرج ”من المهم 
منـــع أي تمويل أجنبي بشـــكل تام… ومن 
الضروري أيضا توفير الشـــفافية من أجل 

اكتشاف أية تأثيرات محتملة“.
واقترح ساســـة الاتحاد المســـيحي في 
الوثيقـــة أيضـــا أنه من المقرر استكشـــاف 
”إلـــى أيّ مـــدى يؤثـــر التيـــار الإســـلامي 
المتشـــدد على أطفال وشـــباب وكهول“ من 

خلال دراسة علمية.
ويكفل الدســـتور الألمانـــي مبدأ حرية 
العبادة وممارسة الشعائر الدينية، وبهذا 
يحق للمســـلمين بناء مساجد في كل مكان 
بشـــرط الحصـــول على رخـــص تنظيمية. 
ويـــدور اليوم جـــدل حول فـــرض ضريبة 
على المســـاجد للكشف عن عددها ومصادر 

تمويلها.
وتزايـــد القلق فـــي البلاد التـــي يبلغ 
تعداد الجالية المسلمة فيها خمسة ملايين 
شخص، بشأن التمويل الخارجي، بالدرجة 
الأولـــى من قبل تركيا، حيث يدار نحو 900 
مســـجد من قبل الاتحاد التركي الإسلامي 
للشؤون الدينية الخاضع لسيطرة حكومة 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأثيـــرت مؤخرا مخاوف بشـــأن تأثير 
الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية، 
الـــذي يعتبـــر ذراع الحكومـــة التركية في 
ألمانيا، علـــى الجالية المســـلمة في البلاد، 

وتحريكها وفقا لأجندتها.
وفي خضـــم الخلاف الـــذي اندلع بين 
برلـــين وأنقـــرة خلال منتصف عـــام 2017، 
حـــذر وزيـــران ألمانيـــان فـــي حديـــث إلى 
صحيفة شبيغل واســـعة الانتشار من أنه 
يجب ”منع استيراد أيديولوجية أردوغان 

الخطيرة إلى ألمانيا عبر المساجد“.
وســـبق أن أجرت الســـلطات الألمانية 
تحقيقـــات مـــع هذا الاتحـــاد الـــذي يدفع 
الرواتب إلـــى الأئمة في المســـاجد المدارة 
من قبله، بســـبب الشـــبهات بتورط بعض 
موظفيـــه في التجســـس علـــى معارضين 

أتراك مقيمين في ألمانيا.
وفـــي حـــالات أخـــرى، وقع عـــدد من 
المســـاجد المموّلة من الخارج وسط اهتمام 
بســـبب  بعضهـــا  إغـــلاق  وتمّ  الشـــرطة 

ترويجها للأفكار المتطرفة.
ويقتصر حصول المســـاجد على أموال 
ومساعدات من الدولة حتى الآن في حالات 
تمويل مشـــاريع معينة، مثـــل دعم اندماج 
اللاجئين المســـلمين فـــي المجتمع أو إبعاد 

الشباب السلفي عن التيار المتطرف.
ومـــن المتوقـــع أن يأخذ ملـــف تمويل 
المســـاجد بعـــدا أوســـع ضمـــن النقـــاش 
السياســـي في المســـتقبل وأيضا في إطار 
مكافحـــة التطـــرف الإســـلامي وتحجيـــم 

الإســـلام السياســـي للتأثيـــر علـــى حياة 
المسلمين بألمانيا وأوروبا.

وتأتي الخطوة الألمانية، في وقت بات 
الذي  فيه مشـــروع ”ضريبة على المسجد“ 
يهـــدف إلى قطـــع التمويـــل الخارجي عن 
المؤسسات الإسلامية، يحظى بدعم متزايد 
لدى الأوســـاط السياسية والاجتماعية في 

البلاد.
ولعبـــت تركيـــا دورا مهمّـــا فـــي دفع 
الحكومة الألمانية إلـــى التفكير في القرار. 
وبعيـــدا عـــن المتورطـــين فـــي التمويـــل 
الأجنبي، يفترض أن تكـــون الفكرة مفيدة 

للجاليات المسلمة.
ويقضي هذا المشـــروع بفرض ضرائب 
على المســـلمين مـــن رواد المســـاجد بهدف 
ضمان التمويل الداخلي لهذه المؤسســـات 
الدينية، بـــدلا عن التمويـــل الخارجي من 

دول أخرى مثل تركيا.
ويعتبر دعاة ”ضريبة المسجد“ أن هذا 
الإسلامية  المؤسســـات  ســـيمنح  المشروع 
فـــي ألمانيـــا المزيـــد مـــن الاســـتقلالية عن 
مصـــادر التمويل ”المتطرفـــة أو المناهضة 

للديمقراطية“.

الألمانية  الفيدراليـــة  الحكومـــة  وترى 
فـــي فرض هذه الضريبـــة خطوة محتملة، 
كمـــا أظهرت اســـتطلاعات للرأي أن معظم 
الســـكان في عدد من ولايـــات ألمانيا الـ16 
يؤيدون فـــرض هذه الضريبـــة على غرار 
”ضريبـــة الكنيســـة“ التـــي تطبـــق علـــى 

المسيحيين المقيمين في البلاد.
ضرائـــب  الألمانيـــة  الدولـــة  وتجمـــع 
الكنيســـة مـــن أتباعهـــا طواعيـــة، أي أن 
كل من يســـجل نفســـه بأنه تابع لكنيســـة 
معينة عليه أن يدفع ضريبة الكنيســـة في 
إطار الاســـتقطاعات الضريبية من الراتب 
الحســـابات  تصفيـــة  عنـــد  أو  الشـــهري 
السنوية مع دائرة الضرائب. وعلى خلاف 
الكنائـــس، لا تجمع الدولـــة الألمانية حاليا 

ضرائب للمساجد.
وفـــي ظل غيـــاب ضريبـــة مماثلة، فإن 
المســـاجد في ألمانيا تعتمد على التبرعات 
والمنح، ما يثير مخاوف من احتمال تلقيها 
دعما مـــن منظمـــات خارجيـــة وحكومات 
أجنبية، الأمر الذي قد يغذّي الشـــكوك في 
بعـــض الأحيان بشـــأن احتمـــال أن تعمد 
المســـاجد إلـــى الترويـــج لأيديولوجيـــات 

متطرفة.
ووافـــق عضو الحـــزب الحاكم الحزب 
الاشـــتراكي الديمقراطي، بيركهارد ليشكا 
على فكرة أن قانون ضريبة المســـجد يمكن 
أن يســـاعد على اســـتقلالية الإســـلام في 
ألمانيا، مشـــددا على أن الموضوع يستحق 

النقاش.
وقالـــت الألمانيـــة مـــن أصـــل تركـــي 
ومؤسسة مسجد برلين سيران أطيش، إنها 
تدعم الفكرة، مضيفة أنه ”في المستقبل كل 
ما يحتاجـــه المجتمع الإســـلامي يمكن أن 

يحصل عليه من الأعضاء أنفسهم“.
ولا يجـــد المجلس المركزي للمســـلمين 
في ألمانيا صعوبـــة في التعامل مع الفكرة 
بإيجابية، إلا مع اختلاف بسيط في تسمية 
الضريبة، حيث يقول عبدالصمد اليزيدي، 
أمـــين عـــام المجلس الأعلى للمســـلمين في 
المانيا ومن نشـــطاء المجلس على مستوى 
ألمانيا إن تســـمية ”ضريبة مســـجد“ قد لا 
تجـــد قبولا لدى المســـلمين، ولكن تســـمية 
”زكاة المســـجد“ تجد رواجا واســـعا بينهم 
وســـهلة القبول بها. كما يشترط اليزيدي 
أن تكون الضريبة أو زكاة المسجد طواعية 

وغير إجبارية على المسلمين.

تمويل المساجد يثير ريبة أجهزة الاستخبارات 

ألمانيا تدرس
تشديد الرقابة

على تمويل المساجد
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إسلام

كل ما يحتاجه 

المسلمون يحصلون 

عليه من الأعضاء أنفسهم 

سيران أطيش

علينا مراجعة أنفسنا

بدلا من لوم الغرب

على نبذنا

توفيق حميد

النقيــــض من ذلــــك، وضعت  وعلــــى
باكســــتان مؤخــــرًا تحديًــــا فــــي هذا 
النضال لتحديد الحرية الدينية من
خلال الســــعي لحجب وإغلاق موقع
المتحدة الولايــــات  مقره  إلكترونــــي 
بسبب تعاونه وتأييده للأحمديين.
استهدفت الأحمدية -وهي
طائفة أقلية ينظر العديد من 
المسلمين إلى أفرادها على أنهم
زنادقة- في إندونيسيا وأماكن
أخرى، واستهدف الأحمديون 
باكستان حيث  بشكل أكبر في

تم تصنيفهم غير مسلمين، 
ويُعاقب على التجديف 

في باكستان بعقوبة 
الإعدام.

. الدينية

الإسلاموفوبي

يرى 

م
بأ فالحل



  نـــراه شـــريرا فنجفـــل، وتنقبـــض 
أرواحنـــا كأنـــه كتلة شـــر حقيقية تكاد 
تلاحقنـــا. ونبصـــره نبيلا طيبـــاً، فترقّ 
قلوبنا تعاطفاً وانحيازاً. نحمل أمانيه، 
ونـــردّد آماله لنفـــرح لفرحـــه، ونُصدّقه 
كشـــخص يُجاورنا ويعايشـــنا ويسكن 
بيننـــا. يملـــك القدرة علـــى أن يضحكنا 
ويبكينـــا. ومثله قليلون، يعيشـــون في 
نفوســـنا مُبهجـــين وممُتعـــين بجمـــال 
مواهبهم، منهم الفنـــان المصري صلاح 
الأكثـــر حضـــورا  عبداللـــه، ”الســـنّيد“ 
من أصحـــاب البطولات الأولـــى، المبدع 

الساحر في الأدوار الثانوية.

يمســـك عبداللـــه بأيـــدي الممثلـــين 
الشـــباب في رحلات صعودهـــم، مُنكرا 
ذاتـــه وواثقـــا فـــي موهبته فـــي الوقت 
نفســـه، متنقلا بـــين شـــخوص تحبهم 
ووجوه تكرهها بمرونـــة مبدع موهوب 
لا يمنعه مانع من إقناع المشـــاهد بدوره 

كحجر أساسي في بناء الجمال الفني.

ملح السينما

كلمـــة  يســـتصغرون  النـــاس  كان 
”الســـنّيد“ فـــي الســـينما، ويعتبرونها 
تقليلا من موهبة الفنان، أو حكما نهائيا 

بتحديد إقامته، فهو وفق المفهوم الشائع 
ســـيبقى ثانويا أو هامشيا، أو معاونا لا 
يحظى بالشهرة الأعظم، والتقدير الأكبر.
البعض لا يلقي بالا لأصحاب الأدوار 
الفرعيـــة ويتصـــور أنهـــم كُثـــر ويمكن 
استبدال أي منهم بآخر، لكن ذلك لم يكن 
صحيحا، فقد فطن النقاد مؤخرا إلى أن 
وجـــود فنانين ثانويين لـــه حضور وأثر 

أكثر ممن يحظون بصدارة المشهد.
ولم يكن غريبا أن تصدر كُتب عديدة 
حول هؤلاء الذين يمدون سلالم الصعود 
للفنانـــين الأحدث ســـنا، ويســـاعدونهم 
للتميـــز والتحقـــق، مثـــل كتـــاب ”ملـــح 
السينما“ للكاتب مؤمن المحُمدي، وكتاب 
”عباقـــرة الظـــل“ لمصطفـــى بيومي. فهم 
وإن لم يحصلوا على الشـــهرة المستحقة 
والتقديـــر المناســـب، فلا يمكـــن تصور 
مســـيرة الســـينما دونهم، لأنهم يلعبون 

دورا مهما في أعمالهم.
كان لقـــب ”الســـنّيد“ يلاحق عبدالله 
كظله، وربما شعر كما ذكر في ما بعد في 
أحد حوراتـــه الصحافية، أنه كان يحزن 
لســـماع هذه الكلمة كوصف له، ويشعر 
أنه حكم نهائي ضده. معناه أنه لا يمُكن 
أن يلعـــب بطولـــة منفـــردة، فملامحه لا 
تتناســـب مع فتى وســـيم قادر على أداء 
الدور المعتاد لشاب فاتن للنساء، وهيأته 
لا توحـــي بالقـــوة الجســـمانية الملائمة 
لتصور كونه بطلا ينتصر على الآخرين.

بنفســـية المبـــدع الموهـــوب وعزيمة 
المخلـــص لفنـــه والمتُيـــم به، رفـــع أكف 
المقاومة ورفض سياج الإحباطات وأصر 
أن يجعـــل من الـــدور الثاني والبطولات 
الفرعية ســـحرا لافتا. فبـــدا أكثر إتقانا 
وحضورا وتأثيرا مـــن فنانين وضعتهم 
معايير المواءمات فـــي مواضع البطولة 

الأولى.
يقـــول ”كان يزعجنـــي فـــي بعـــض 
الأوقات أن يصفني البعض بكلمة سنّيد، 
وكنت أشـــعر أن الكلمة تقلـــل مني، لكن 
بعد تفكير وجدت أنها تأتي من الســـند 
والدعم، بالتالي ليســـت عيبـــا، والعالم 
كله يحتـــرم الممثل الثانـــي والثالث ولا 
يقيـــس الفن بالحجـــم والبطولـــة، ومع 
الوقت وجدت الأمـــور رائعة وتصالحت 

مع المنطقة الثانية ووجدت نفســـي فيها 
وأبدعت بما أستطيع“.

بدت طلاّتـــه المبكرة ذات مغزى حتى 
أنها علقت بأذهان الناس، فظلوا يكررون 
طريقتـــه في الحديـــث أو بعض الكلمات 
المركبة التي قدمها بشكل مستغرب، كأنه 
يغرســـها غرســـا في أدمغة المشاهدين. 
وليـــس أدل علـــى ذلك من تكـــرار الناس 
لطريقتـــه فـــي التنكيـــت عندما شـــارك 
بدور هامشـــي في مسلســـل ”سنبل بعد 
المليون“، بطولـــة الفنان محمد صبحي، 
ومن تأليف أحمد عوض، وإخراج أحمد 

بدرالدين.

ة
ّ
يا مهلبي

دخـــل ”عم صـــلاح“، وهـــو الوصف 
المحبـــب للكثيـــر من نجـــوم الفـــن عند 
تعاملهـــم معـــه، قلـــوب النـــاس صغيرا 
عندما ظهر في مسلســـل ”ذئاب الجبل“، 
بطولة الفنان أحمد عبدالعزيز وســـماح 
أنـــور، وتأليـــف محمـــد صفـــاء عامـــر، 
وإخـــراج مجـــدي أبوعميـــرة، وقد نجح 
خلالـــه في صناعـــة مزج غريـــب ومبهر 
بـــين التراجيديا والكوميديـــا لدرجة أن 
كبار المخرجـــين لاحقوه بعدها وعرضوا 
عليه تقديم أدوار عديدة. ولم يكن غريبا 
أن تتكـــرر طلاّته ليمثـــل حالة نموذجية 
لفنـــان قـــادر على التنقل بســـرعة وخفة 
وإقناع بين أدوار الكوميديا والتراجيديا 
وتبديل وجوه الخير والشـــر كمَن يُبدل 
ملابســـه دون أن ينتقص مـــن أدائه أي 

شيء.
شـــارك فـــي فيلـــم ”يـــا مهلبيـــة يا“ 
بطولـــة ليلـــى علوي مـــن تأليـــف ماهر 
عواد، وإخراج شـــريف عرفـــة، وبزغ في 
بطولة ناديـــة الجندي  فيلـــم ”الرغبـــة“ 
ومـــن إخـــراج علـــي بدرخان، ثـــم لمعت 
موهبته بقوة في فيلـــم ”مواطن ومخبر 
بطولة خالـــد أبوالنجا، وهند  وحرامي“ 
صبري، وإخراج داوود عبدالسيد، وهو 
ما اعتبره البعض أفضل وأقوى أدواره 

التمثيلية.
وهو نفســـه يُقـــر بذلـــك، إذ قال في 
حوار صحافي ســـابق، إن دوره كمخبر 
كان أهم دور في مشواره الفني، والفضل 
في ذلك يرجع للمخرج داوود عبدالسيد، 
الذي كان يؤمن بأنه قـــادر على الظهور 

كحزمة شر مستطر.
مـــرة أخـــرى ينتقـــل عبداللـــه بـــين 
شخصيات جميلة وأخرى بغيضة، فنراه 

في فيلـــم ”الرهينة“ مع الفنان أحمد 
عز والفنانة ياسمين عبدالعزيز، 

تأليف نبيل فاروق، وإخراج 
ساندرا نشأت، يقدم 

شخصية عالم وطني 
محبوب، ثم يظهر في 

فيلم ”الشبح“ في 
العام التالي مع أحمد 

عز وزينة، وتأليف 
وائل عبدالله، 

وإخراج ساندر 
نشأت، ليطل 
علينا كقاتل 
عنيف وبلا 

أخلاق.

لا يجـــد عنـــاء فـــي أن يـــؤدي دورا 
فـــي الدرامـــا بنفـــس الهمـــة والحماس 
التـــي يعمل بها في الســـينما. فالتمثيل 
بالنســـبة له هـــدف في حـــد ذاته بغض 
النظر عن الوسيلة، إنه يقول ”إنني على 
اســـتعداد أن أقـــدم أي دور جيد ســـواء 
فـــي الســـينما أو التلفزيـــون، فالتقييم 
هنا للجودة وليـــس مكان العرض، وفي 
الماضي كان البعض يعتقد أن الســـينما 
أهم في النجاح والانتشار، بالإضافة إلى 
أنهـــا تمثل ذاكرة وتاريخـــا للفنان أكثر 
مـــن التلفزيـــون، لكن مـــع الوقت وجدنا 
مسلســـلات مازالت تحقـــق نجاحا ورد 
فعل رغم مرور العشـــرات من الســـنوات 
علـــى عرضها، ولهذا لم يعـــد هناك فرق 
بينهمـــا“. وضـــرب الفنـــان القدير مثلا 
بمسلســـل ”عائلة الحـــاج متولي“ و“لن 
أعيش فـــي جلباب أبي“ و“ذئاب الجبل“ 
و“ريا وسكينة“ وغيرها من الأعمال التي 
اعتبرهـــا مهمـــة وخالدة، بل ومنتشـــرة 

أكثر بحكم وجودها في كل منزل.

ممثل وسياسي وشاعر

عبد الله من محيط شـــعبي بســـيط، 
ولـــد فـــي 25 يناير 1955 فـــي حي بولاق 
أبوالعلا بوسط القاهرة، وقضى سنواته 
الأولـــى متنقلا بين بعض أحياء القاهرة 
الشـــعبية قبل أن ينفتح وعيه السياسي 
على التوجهات الاشـــتراكية، ثم يلتحق 
بكلية التجارة جامعة القاهرة، ويشـــارك 

في فرقة المســـرح الخاصـــة بالجامعة، 
وتجلت موهبته في عرض 
مسرحي للكاتب سعدالدين 

وهبة بعنوان ”آه يا 
بلد“، ثم يشارك في 

أدوار ثانوية في 
بعض المسرحيات 
الخاصة، أبرزها 

مسرحية ”العسكري 
الأخضر“، ثم شارك 
في مسرحية ”رابعة 

العدوية“، ورشح 
بعدها للانضمام لفرقة 
استديو 80 التي كوّنها 

الفنان محمد صبحي 
والكاتب لينين الرملي.

بعـــد نجاحـــات عديـــدة فـــي أدوار 
صغيـــرة صـــار عبدالله عاملا أساســـيا 
في إنجـــاح ممثلين شـــباب كثّـــر، وقف 
إلى جانبهم، فـــي مقدمتهم الفنان أحمد 
عز. قـــدم ما يقرب من 40 مسلســـلا، في 
أدوار شـــديدة التنوع بين مقاول أنفار، 
وضابط شـــرطة، ومطرب شعبي، وعالم 
فيزيائي، ومدرس، ولص، وقاتل مأجور، 
معروفة  شـــخصيات  وتقمص  ومحتال، 
مثل الفنان الكوميدي إســـماعيل ياسين، 
والسياســـي المصري مصطفى النحاس، 
ونجـــح في إقناع المشـــاهد بقدرته الفذة 
على تجسيد الشخصية دون افتعال، ما 
جعله نموذجا للإجادة وبات يمُثل دليلا 
ومرشدا للممثلين الشبان جيلا بعد آخر.
يتميـــز عبدالله عن الكثير من أقرانه 
من الممثلين بثقافته الواســـعة واهتمامه 
بمتابعـــة أحـــدث الكتابات فـــي مجالات 
والسياســـة،  والتاريخ  والفنـــون  الأدب 
وهو إلى جانب ذلك شـــاعر اعتاد كتابة 
القصائـــد بالعاميـــة، وله ديوان شـــعر 
يضـــم  ”تخاريـــف“،  بعنـــوان  منشـــور 
قصائد بالعامية المصرية تتناول ظواهر 

مجتمعية محيطة.
صفحـــات  عبـــر  جمهـــوره  يفاجـــئ 
بقصائـــد  الاجتماعـــي  التواصـــل 
ومقطوعـــات شـــعرية للتعليـــق على ما 
يـــدور في المجتمـــع والحيـــاة العامة من 
أحداث وظواهر، وأبرز ما نشـــره في هذا 
الشـــأن مؤخـــرا قصيدة موجعـــة حملت 
رثاء لشخصه يتخيل 
وفاته وردود 
أفعال 

المحيطـــين بـــه، ويقـــول فيها: ”لمـــا مُت، 
عملتوا إيه؟ كان نفســـي أشـــوفكم. بس 
ما قدرتش أشـــوف لأني مت. بس وحياة 
ميتينكوا، والكلام بيني وبينكوا، لما مت 
زعلتوا عليا قد إيـــه؟ يوم.. يومين تلاتة 
بالكتيـــر؟ مـــش بلومكم. دانـــا عايزكوا 
تعيشـــوا يومكم. صدقوني يومين كتير 
كفاية يـــوم. أو نص يوم أو ربع يوم. أو 
ربع ساعة. المهم لما تشوفوا صورتي أو 
تيجي سيرتي، تذكروني، تذكروني بكل 
خيـــر، وحبذا لو كانت الذكرى بدموع أو 

شحتفة أو حشرج أو نهنهة“.

مـــن منظوماتـــه الشـــعرية العامية 
تلـــك التي تتناول مواقـــف خاصة، منها 
تعرضه لعقاب من الفنان محمد صبحي 
عندما كان عضوا في فرقته المســـرحية، 
حيـــث تأخر يوما فقـــام صبحي بخصم 
يوم من أجره، فكتب فيه قصيدة شكوى 
يقـــول فيهـــا ”روحـــت أشـــكي للنجوم 
والغيـــوم والمطـــر، إنـــه طعـــن بســـيف 
مســـموم قلبـــي البـــريء، أكمنـــه مضي 
بخصـــم اليوم ولا رجع عنـــه، قال يعني 
عمـــري يا صبحي ناقـــص يتخصم منه، 
بالذمة جالك قلب تمضي على المقســـوم، 
بالذمـــة جالـــك قلب، بالذمـــة جالك نوم؟ 
مضـــى حبيبك مضى يا قلب يا مصدوم. 
زي القضـــا والقدر. أتى نبأ مشـــؤوم، يا 
صـــدي رد القضا بصرخـــة المظلوم، ولا 
زمان الرضـــا ولا الرضا مفصوم، ليه يا 

صبحي كدا؟ ولا عاد عتاب ولا نوم“.
ويبقى الفنان صـــلاح عبدالله قدوة 
ومثالا في الجديـــة والالتزام والاجتهاد، 
ولا يتـــورع وهـــو في هـــذه الســـن عن 
المشـــاركة في أعمـــال عديـــدة. فالتمثيل 
بالنسبة له وسيلة للمساهمة في رفع 
وعي المجتمع، وتسليط الضوء 
على قضايا 
مختلفة.

ووجوه
الثلاثاء 2021/02/02 
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يد} النجوم يسبق فناني الصفوف الأمامية
ّ
{سن

صلاح عبدالله

جيد التنقل بين الخير والشر 
ُ

وارث {عباقرة الظل} الذي ي

مصطفى عبيد
كاتب مصري

[ عبدالله يتميز عن الكثير من أقرانه من الممثلين بثقافته الواســـعة واهتمامه بمتابعة أحدث الكتابات في مجالات الأدب والفنون 
والتاريخ والسياسة، علاوة على قيمه المهنية الرفيعة.

[ قصيدته التي يشكو فيها من الظلم، تعود إلى تعرضه لعقاب من قبل الفنان محمد صبحي عندما كان عضوا في فرقته المسرحية، 
عندما تأخر عبدالله يوما فقام صبحي بخصم يوم من أجره.

[ طلاّته المبكرة عالقة بأذهان الناس، حتى أنهم ظلوا يكررون طريقته في الحديث أو 
الكلمات المركبة التي يقدمها بشكل غريب.

الشخصيات التي يجسدها عبدالله 

تلعب بعقول المشاهدين، بين 

جميلة وبغيضة، فنراه في فيلم 

{الرهينة} يقدم شخصية عالم 

وطني محبوب، ثم يظهر في فيلم 

{الشبح} في العام التالي، ليطل 

علينا كقاتل عنيف

{عم صلاح} يسكن قلوب الناس 

منذ أن كان صغيرا، عندما ظهر 

في مسلسل {ذئاب الجبل}، وقد 

نجح حينها في تقديم مزج غريب 

ومبهر بين التراجيديا والكوميديا 

لدرجة أن كبار المخرجين أخذوا 

يلاحقونه بعدها

يب ن ر و ير
ن ينتقص مـــن أدائه أي

”يـــا مهلبيـــة يا“ ”ي فيلـــم

علوي مـــن تأليـــف ماهر
شـــريف عرفـــة، وبزغ في
بطولة ناديـــة الجندي ة“
بدرخان، ثـــم لمعت علـــي
ي فيلـــم ”مواطن ومخبر
لة خالـــد أبوالنجا، وهند
ج داوود عبدالسيد، وهو
ض أفضل وأقوى أدواره

ه يُقـــر بذلـــك، إذ قال في
ســـابق، إن دوره كمخبر
ي مشواره الفني، والفضل
لمخرج داوود عبدالسيد،
 بأنه قـــادر على الظهور

تطر.
ى ينتقـــل عبداللـــه بـــين 
يلة وأخرى بغيضة، فنراه 
ينة“ مع الفنان أحمد

سمين عبدالعزيز، 
وق، وإخراج 

يقدم 
وطني 
هر في

ي 
 أحمد
يف

ر وي ر ج ر ج ي ب
فرقة المســـرح الخاصـــة بالجامعة، في

وتجلت موهبته في عرض 
مسرحي للكاتب سعدالدين 

”آه يا وهبة بعنوان
بلد“، ثم يشارك في
أدوار ثانوية في

بعض المسرحيات 
الخاصة، أبرزها 

مسرحية ”العسكري 
الأخضر“، ثم شارك 
في مسرحية ”رابعة

العدوية“، ورشح 
بعدها للانضمام لفرقة 
التي كوّنها  80 استديو

الفنان محمد صبحي 
والكاتب لينين الرملي.

ي ي ر
وفاته وردود
أفعال

ي ر ر ي و ن
حيـــث تأخر يوما فقـــام صبحي بخصم
يوم من أجره، فكتب فيه قصيدة شكوى
يقـــول فيهـــا ”روحـــت أشـــكي للنجوم
والغيـــوم والمطـــر، إنـــه طعـــن بســـيف
البـــريء، أكمنـــه مضي مســـموم قلبـــي
بخصـــم اليوم ولا رجع عنـــه، قال يعني
عمـــري يا صبحي ناقـــص يتخصم منه،
بالذمة جالك قلب تمضي على المقســـوم،
بالذمـــة جالـــك قلب، بالذمـــة جالك نوم؟
مضـــى حبيبك مضى يا قلب يا مصدوم.
زي القضـــا والقدر. أتى نبأ مشـــؤوم، يا
صـــدي رد القضا بصرخـــة المظلوم، ولا
زمان الرضـــا ولا الرضا مفصوم، ليه يا

صبحي كدا؟ ولا عاد عتاب ولا نوم“.
ويبقى الفنان صـــلاح عبدالله قدوة
ومثالا في الجديـــة والالتزام والاجتهاد،
ولا يتـــورع وهـــو في هـــذه الســـن عن
المشـــاركة في أعمـــال عديـــدة. فالتمثيل
بالنسبة له وسيلة للمساهمة في رفع
وعي المجتمع، وتسليط الضوء
على قضايا 
مختلفة.



 دمشق – ”الطوابع الشعبية في الشعر 
عنوان الكتاب الجديد للباحث  الأندلسي“ 
الســــوري محمــــد رضــــوان الدايــــة الذي 
يرصد فيه ما تفرد به الشــــعر في الأندلس 
عــــن غيره من الأقطــــار، وخصوصيته في 
حمله فكــــرة التعبير عــــن الناس وأحوال 
البلاد والانغماس بقضايا الأمة الصعبة.

ويوضــــح أســــتاذ الأدب والنقــــد في 
جامعة دمشق أن عبارة الطوابع الشعبية 
تعني أن الشــــعر يتم تفصيلــــه من قلوب 

وينطــــق  وأفئدتهــــا،  شــــعوبه 
حياتهــــا  ويصــــور  بلســــانها 
وآمالهــــا وآلامهــــا ســــواء في 
عصور الابتهاج أو الابتئاس.
الكتاب  مؤلــــف  ويتوقف 
الشــــعرية  الأشــــكال  عنــــد 
ابتكرهــــا  التــــي  الجديــــدة 
الأندلسيون منها الموشح، 
حيــــث ظهــــر لأول مرة في 
قريــــة تســــمى قبــــرة تقع 
قرطبــــة،  مــــن  بالقــــرب 
وحظــــي باهتمام الحكام 

والــــولاة والكبــــراء فضــــلاً عن 
عامة الشــــعب، ومن ثم ظهــــر بعده الزجل 

الأندلسي.
ويفرد الداية فصولاً واســــعة للحديث 
عن غرض الرثاء في الشعر الأندلسي الذي 
تنــــاول موضوعات جديدة غيــــر مطروقة 

سابقاً من رثاء الشباب والحياة والزوجة 
والمدن والممالك، مثل عبدالله الموروري 
الذي رثى مدينــــة الجزيرة الخضراء بعد 
هجوم النورمانديين عليها، وابن العسال 
الــــذي رثى طليطلة، وأبــــي البقاء الرندي 
الذي رثى مدن الأندلس إثر ســــقوطها بيد 

القشتاليين.
ويتناول الداية أغراضاً شعرية أخرى 
أخذت سمات مختلفة عند الأندلسيين من 
المدح والزهد والعتاب والغزل والنسيب، 
حيــــث اتســــم الأخيــــر بظهور شــــاعرات 
شــــاركن في الحركة الأدبية 
من ولادة وحفصة الركونية 

ومهجة القرطبية وغيرهن.
الأندلسي  الشعر  وسبق 
باختراع  المشــــرقي  نظيــــره 
مسبوقة  غير  شعرية  أغراض 
من نظم السيرة النبوية، حيث 
كتب ابن أبي الخصال قصيدة 
فــــي ذكر نســــب الرســــول عليه 
الصــــلاة والســــلام ومعجزاتــــه 
الأندلســــيون  كتب  كما  ومناقبه، 
الديــــار  إلــــى  شــــعرية  رســــائل 

المقدسة.
ويلفــــت الدايــــة إلــــى ظهــــور الدعابة 
الســــاخرة في قصائد العديد من الشعراء 
الأندلســــيين مثــــل يحيــــى الغــــزال وابن 
عبدربّــــه وابن الطــــراوة، الذين بلغت بهم 

الجرأة كل مبلغ فلــــم يتركوا موضوعا أو 
ظاهرة لم يتناولوها بنقد لاذع.

ويلاحظ الداية اهتمام شعراء الأندلس 
بوصــــف الطبيعة والعيش في ظلالها، ما 
يدل على شــــعبية هذا الموضوع وتأصله 
لديهم مثل سليمان بن أيوب والمصحفي 
وابــــن زيدون وابــــن خفاجة الذي أشــــاع 
وصف الطبيعة في ديوانه فلقب بالجنان 

أي البستاني.
يذكر أن الكتــــاب من إصدارات الهيئة 
العامــــة الســــورية للكتاب، أمــــا المؤلف  
محمد رضــــوان الداية فهــــو حاصل على 
إجــــازة في الآداب من جامعة دمشــــق عام 
1960 وعلى درجتي ماجســــتير ودكتوراه 
مــــن جامعة القاهــــرة ولديه أكثــــر من 70 
كتاباً فــــي التأليف والتحقيق وحائز على 
جائزة مؤسســــة الكويــــت للتقدم العلمي، 
وهــــو عضو مراســــل فــــي مجمــــع اللغة 

العربية.

كتابـــه  فـــي   – (المغــرب)  مراكــش   
الجديـــد بعنوان ”تدبير أزمـــات التحوّل 
الديمقراطي.. مقاربة للحراك العربي في 
ضـــوء التجارب الدوليـــة“، يؤكد الباحث 
إدريس لكرينـــي أن الأقطار العربية ظلت 
من بين الدول الأقل تفاعلا مع المتغيرات 
الكبرى التي شـــهدها العالـــم بعد نهاية 
الحرب الباردة، مقارنة مع عدد من الأقطار 
في أميركا اللاتينية كالبرازيل والشيلي، 
أو في أوروبا الشرقية كبولندا ورومانيا، 
أو فـــي بعض البلـــدان الأفريقية كجنوب 
أفريقيا ورواندا والتي راكمت مكتسبات 
سياســـية واقتصادية هامة اعتمادا على 
المعطيـــات التاريخية والانعطافات التي 

شهدها العالم.
ويرصد الكتاب، الصادر عن المطبعة 
والوراقة الوطنية بمراكش، بداية مفهوم 
وأزمة  الديمقراطـــي،  التحـــوّل  وأنمـــاط 
التحوّل فـــي المنطقـــة العربية من حيث 
أسبابها وتداعياتها. كما يتناول سياقات 
متطرقـــا إلى عدد من  الحـــراك ”العربي“ 
الحـــالات مـــن تونـــس وليبيا وســـوريا 
ومصـــر واليمـــن والمغـــرب والجزائـــر 
والسودان، ومجمل الإشكالات المطروحة 
في هـــذا الخصـــوص على المســـتويات 
السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعية، 
والتدخلات الخارجيـــة، وولوج التيارات 

الإسلامية للحكم.

أما الفصـــل الثاني فتـــم تخصيصه 
لمجموعـــة مـــن التجـــارب الديمقراطية 
الحديثـــة فـــي أوروبا الشـــرقية وأميركا 
اللاتينيـــة، وفـــي آســـيا وأفريقيـــا، مع 

للآليـــات  وتحليـــل  تنـــاول 
المعتمدة في تدبير مختلف 
الإشـــكالات والأزمات التي 
رافقت التحوّل في عدد من 
الـــدول، مـــع التوقف عند 
الدّروس المســـتفادة في 
هذا الشأن عربيا، سواء 
في ما يتعلق بالمداخل 
القانونية والسياســـية 
والأمنية  والاقتصادية 
تناول  قبل  المعتمدة، 
الانتقالية  دورالعدالة 

في تدبير أزمـــات التحـــوّل الديمقراطي 
في ضـــوء عـــدد مـــن التجـــارب الدولية 

والإقليمية في هذا الخصوص.
ويســـعى لكرينـــي في هـــذا المؤلف، 
الـــذي جاء فـــي 280 صفحة مـــن الحجم 
المتوســـط والصادر بدعم من مؤسســـة 
”هانس زايدل“، إلى الإجابة عن إشـــكالية 

رئيســـية تتعلق بتحديد المداخل اللازمة 
لتأميـــن تحـــوّل ديمقراطي فـــي المنطقة 
العربيـــة بأقـــل كلفـــة، عبـــر اســـتيعاب 
الإشـــكالات المطروحـــة في هذا الشـــأن 
مـــن ناحيـــة، وكذلك التراكمـــات النظرية 

والتجارب الميدانية الدولية الحديثة من 
ناحية أخرى.

وذلـــك في رأيـــه لا يكـــون إلا انطلاقا 
مـــن ثـــلاث فرضيـــات أساســـية، أولاها 
تحيل إلى أن الأزمات السياســـية 
والأمنيـــة القائمـــة فـــي عدد 
تعكـــس  المنطقـــة  دول  مـــن 
حجـــم الإكراهـــات الاجتماعية 
والاقتصاديـــة  والسياســـية 
المتراكمة من جهة، وعدم اختيار 
المداخـــل اللازمة والكفيلة بدعم 
جهة  من  الديمقراطـــي  التحـــول 
أخـــرى. وثانيها أن اســـتحضار 
التجارب الدولية الحديثة في هذا 
الصدد سيجعل التحول ممكنا في 
المنطقة، كما سينتشـــل الحراك من 
”القتامـــة“ التي ألصقـــت به؛ بربطه 
بالإرهاب والاســـتلاب الأمنـــي والتراجع 

الاجتماعي والاقتصادي.
أمـــا الفرضيـــة الثالثـــة فتقضي بأن 
اعتمـــاد العدالة الانتقاليـــة يمثّل مدخلا 
سلســـا لتدبيـــر أزمـــات هـــذا التحـــوّل، 
ولتجاوز الارتباكات التي تطبع المشـــهد 
السياســـي لعدد مـــن دول الحـــراك، بما 
يدعـــم مشـــاركة الجميـــع في بنـــاء دولة 
تتّســـع للجميع. ويقطع مـــع الانتهاكات 
الجســـيمة لحقوق الإنســـان ومع مظاهر 

الفساد والاستبداد.

كتاب يدرس ظاهرة التحول الديمقراطيناقد سوري يقتفي شعبية الشعر الأندلسي
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ّ
حاتم الصكر يحلل عملية المثاقفة والتأثر والتأثير بين الشعري

 يواصل الناقـــد العراقي حاتم الصكر 
قراءاته التنظيرية والتحليلية للشـــعرية 
العربية، كاشـــفا لتجلياتهـــا وباحثا في 
جديدهـــا ومتعمقـــا في مـــا واجهها من 
تشـــابكات وإشـــكاليات. ويأتـــي كتابـــه 
الأخيـــر ”تنصيص الآخر.. فـــي المثاقفة 
مقاربا  الشـــعرية والمنهج ونقد النقـــد“ 
لموضوع يتصل بالكتابة الشـــعرية وما 
اقترحتـــه دروس التنـــاص والتأثـــر هو 
المثاقفـــة الشـــعرية، مما يعـــد ضروريا 
لتكوين الشـــاعر الـــذي لا يمكن أن يكتفي 

بموهبته وقدراته.

ويـــرى الناقـــد أن ثقافـــة القصيـــدة 
تفتقـــر إلـــى الحيويـــة حيـــن تنقطع عن 
المصـــادر التي ترفد الموهبـــة وتعمقها 
بجانـــب الخبـــرة والتجربة الإنســـانية، 
حيث يشـــير إلـــى أنـــه إذا كان للترجمة 
والدراســـات المقارنة إسهامها الواضح 
في المثاقفة مع الآخر بطريق تقديمه كما 
في متونه وعبرها، فيكون باثا والمتلقي 
العربـــي مســـتقبلا، فـــإن درس المثاقفة، 
والمثاقفة الشـــعرية خاصة، يهب القراء 
فرصتيـــن: أولاهما أنـــه يتفحص وجود 
الآخـــر والصلة به عبر متون عربية يكون 
التناص والتأثـــر والهضم أهم مبرراتها 
وأركانهـــا أيضا. وثانيهما أنه يتيح فنيا 

تلمس الكيفيات النصية التي تمت بها.

المثاقفة الشعرية

يشير الصكر في كتابه الصادر أخيرا 
عـــن دار خطـــوط وظلال بعمّـــان، إلى أن 
عمليـــة المثاقفة ســـواء أكانت عن طريق 
التأثر الفردي أي شـــاعر بآخـــر، أو تأثر 
شـــاعر بظاهـــرة شـــعرية، تـــدرس أيضاً 
الكيفيـــات الممكنة للصياغـــات النصية، 
وفي مقدمتها الجانب اللغوي والتركيبي 
ثـــم عناصر الخيـــال والتمثـــلات الذاتية 

والأشكال والأساليب التعبيرية.
أو  الموضوعـــي  الجانـــب  أن  كمـــا 
المضمونـــي ســـيكون مـــادة لدراســـات 
المثاقفـــة رغـــم تحفظ الحداثـــة منهجياً 

وتعبيريـــاً على كتلـــة الموضوع وإدراج 
النصـــوص تحتـــه كفريـــق لا تميـــز بين 
كتاباته، وتســـتبدل به البحث عن الدلالة 
فـــي النـــص ومـــا تأخـــذه مـــن تلاويـــن 
وتنويعـــات مباشـــرة أو رمزيـــة. ولكننا 
نستطيع أيضاً بفعل رؤى المنهج البيئي 
مثلا أن نتبين موقف الشـــعراء من الآخر 
وإيحاءاتها  ورمزيتهـــا  بمدينتـــه  ممثلا 

والموقف منها شعرياً.
وفي مســـتوى آخـــر تتوســـع دائرة 
المثاقفة لتشـــمل التأثر بالأفكار والرؤى 
مـــن  وســـواها  الغربيـــة  والتصـــورات 
نتاج ثقافـــات الآداب الأجنبية في مجال 
موســـيقاها وإيقاعاتهـــا، ويرصد الناقد 
تنـــوع تلك التأثـــرات وتجـــدد مراجعها 
بفعـــل التقـــارب الثقافي وتعـــدد منابع 

المثاقفة جغرافياً ولغوياً وثقافيا.
ويؤكـــد الصكـــر أن درس المثاقفـــة 
غيـــر بعيد عهد فـــي الدراســـات النقدية 
والثقافيـــة وما يجاورهـــا أو تجاوره من 
الحقول المعرفيـــة. فقد جرى في التقليد 
الشـــائع في دراسات الشـــعرية العربية 
أن تتم المقارنـــات داخلياً، بين نصوص 
ذات حاضنـــة واحـــدة، رغـــم أن تاريـــخ 
النقـــد العربي ترك لنا مدونات تؤكد تأثر 
الشـــعراء بالنتـــاج الشـــعري أو الفكري 
للثقافـــات المجاورة والبعيـــدة التي تم 
التواصـــل معهـــا عـــن طريـــق الترجمة، 
وربمـــا مـــن المكـــرر القـــول إن أشـــعار 
المتنبي وحكم أرسطو تصلح مثالا لذلك. 
ومثلها ما شـــاع في الشعر العباسي من 
تأثر بمقولات فلسفية يونانية، ومن حكم 
الهند وســـرد الفـــرس، وهو مـــا أتاحته 
الصفة الكوسموبوليتية للمدينة العربية 
وانفتاحها على الثقافات الأخرى، وكذلك 
تأثر العلوم اللغوية والبلاغية والفلسفية 

بالمنطق اليوناني.
وبالانتقـــال إلـــى العصور 
كيفيـــات  سنشـــهد  الحديثـــة 
أخـــرى للمثاقفـــة تتـــم عبـــر 
الآخر  مع  المباشـــر  التماس 
بالدراســـة والتعلم، وبنشاط 
الترجمـــة ونشـــوء الحقول 
بالترجمـــة  المتخصصـــة 
وســـوف  المقارن.  والأدب 
الصـــلات  تلـــك  تتعـــزز 
التي  الكبيرة  بالهجـــرات 
تمـــت بشـــكل موجات لم 
من  الأول  الرعيـــل  يكـــن 

المهاجريـــن العـــرب إلا روادهـــا الذين 
فتحـــوا طرقها. وســـوف تغـــدو المنافي 
والمهاجـــر كمـــا يتبيـــن فـــي دراســـات 
الكتاب، ساحات ممكنة لتعميق التثاقف. 
والثـــورة  التكنولوجيـــة  الهبـــة  لكـــن 
الوســـائطية أغنت المهاجرين الجدد من 
الشـــعراء والكتاب عن الاندماج الثقافي 

بمجتمعاتهم الجديـــدة، وأعادت صلتهم 
بأوطانهـــم وآدابها كما لـــو كانوا فيها. 
يقـــول الصكـــر ”رغـــم أننـــي مـــن الذين 
يلاحظـــون عـــدم تفاعل قصيـــدة المنفى 
والمهجر والمغترب مع محيطها الجديد 
بالقـــدر الكافـــي الطارد للعزلـــة الثقافية 
والخوف مـــن الآخـــر، والإحباطات التي 
عاناهـــا كثير من شـــعراء تلـــك البيئات 
التي لم تفلح فـــي دمج بعضهم بإيقاع 
ثقافاتها، فقـــد ظل خطاب 
ينصاع  لا  عاطفيا  بعضهم 
لأعـــراف المعرفـــة، فضـــلا 
عن غياب المشـــغل والمؤثر 
البيئي الشـــعري الجديد في 
شـــعرهم الذي لم يجد لديهم 
معداً هاضمة تتمثل ولا تجتر، 
فغالبهـــم يجهل لغـــة مغتربه 
وشعرائه وسياقاته الثقافية“.

 ويســـتثني الناقـــد أمثلـــة 
لشـــعراء ومثقفين من الشـــباب 
مع  ثقافيـــاً  يتفاعلـــون  خاصـــة 
قراءاتهـــم  وتقـــدم  الجديـــد،  المحيـــط 
وتجاربهـــم إضافـــات مهمـــة للقصيـــدة 
العربيـــة الحديثة. لكـــن التنوع رغم ذلك 
حاصـــل ومؤثر بفعـــل قوانيـــن التراكم 
الكمي والتحول النوعـــي التالي له. كما 
أن الحرية التي تتيحها الحداثة لمتبنيها 

تسمح باستيعاب المكان وتمثل مفرداته 
والتعبيـــر عنه، ولـــو بدرجـــات متفاوتة 
وكيفيـــات مختلفة. كما تـــرد هنا عوامل 
الثقافة البصرية المتاحة وتعدد طرائقها 
كمؤثـــر فـــي التكويـــن الذاتـــي والإعداد 

الثقافي للشعراء.

اقتفاء الأخطاء

يبحـــث الصكـــر فـــي الدوافـــع وراء 
والتأثيـــر  والتأثـــر  المثاقفـــة  عمليـــة 
بفحص مســـتوياتها المحـــددة إجرائيا 
فـــي المســـتوى المقارنـــي والمســـتوى 
الأيديولوجي والمستوى الفني. وفي هذا 
المستوى الأخير أشار إلى باب السرقات 
في كتـــب النقـــد العربيـــة والخصومات 
الخاصـــة مـــع شـــعر المتنبـــي، ليتوقف 
بعدها عند سرقات المحدثين وأثر ت.س 
إليوت على الشعراء العرب خاصة صلاح 

عبدالصبور والسياب والبياتي.
ويلفت إلى أن التناص اللاشـــعوري 
أخرج موضـــوع المثاقفة من تهمة التأثر 
الساذج أو التقليد والنقل، وأعطى فرصة 
إنجـــاز بنـــاء خـــاص للقصيـــدة يصبح 
المؤثـــر معها ثانياً. وهكـــذا يمكن النظر 
إلى صلة إيديث ســـيتويل وإليوت بشعر 

البياتي وصلاح عبدالصبور والسياب.

يقول ”لقد كُتب الكثير في شعر إليوت 
ونقده في الحداثة الشعرية العربية، حتى 
قيل إنهما قد فجرا ثورة كبيرة في الشعر 
العربي الحديث. وهذا الحكم الذي أطلقه 
موريـــه بحاجة إلى تمحيـــص، فالمنحى 
الميتافيزيقي لدى إليوت لم يكن مناسبا 
للأفكار الثورية التي صاحبت فترة ظهور 
شـــعر الرواد وحركات التجديد، وتأثرهم 
بالواقع والأفكار الداعية للتغيير. كما أن 
اكتناز قصائـــد إليوت بالمراجع الثقافية 
والأســـطورية خاصـــة، تخلـــو منها جل 
القصائد المبكرة عندنا باســـتثناء حالة 
الســـياب الذي انصرف لتثميـــن الرموز 
هوامش  فـــي  والاســـتطراد  والأســـاطير 
مطولة لشرحها، والإكثار منها في قصائد 
ما عرف بالمرحلة التموزية في تجربته“.

وفـــي حديثه عن الخصومات وضدية 
التثاقـــف وفضائحيتـــه ضـــرب مثلا بما 
جـــرى مع أدونيس، ويقول ”كان أدونيس 
مثالا لهذا التعقب االفضائحي كونه أكثر 
الشـــعراء العرب تماسا ثقافيا مع الغرب 
عيشـــا وكتابـــة ومثاقفـــة وترجمـــة، لقد 
جرت ملاحقة نصوصه لا بروح التشـــرب 
الثقافي، بـــل بالبحث عن مرجعية حرفية 
لملفوظاتـــه حتـــى ما كان منها مشـــتركا 
إنسانيا. والطريف أن مخونيه وراصدي 

’سرقاته‘ يتهم أحدهم الآخر“.

ويضيـــف الصكـــر ”كتـــب المنصف 
الوهايبـــي أطروحـــة بعنـــوان ’الجســـد 
شـــعر  المتخفـــي..  والجســـد  المرئـــي 
أدونيـــس قراءة تناصيـــة‘، وصفها كاظم 
جهاد بأنها ’تدرس التواشجات الثقافية 
والمؤثرات الشـــعرية العاملة في نصه‘، 
أي نـــص أدونيـــس، وذلـــك فـــي كتابـــه 
’أدونيس منتحلا…‘ ولكنه لم يرض تماما 
عن عمل الوهايبي الذي استجاب لشروط 
وضوابـــط أكاديمية تعتمد درس التناص 

ولغة البحث الرصينة".
ويتابـــع "اتهم جهـــاد الوهايبي بأنه 
لمّـــح محرجـــا لانتحـــال أدونيـــس ولـــم 
يصرح بـــه، وأنه أدخل بعض الســـرقات 
ضمـــن التناص، وبرر  تأثـــرات أدونيس 
بالنفري حد التطابق اللفظي أحيانا بأنه 
لا يســـتطيع أن يتخلص من إيقاعه الذي 
يتعـــذر توليده دون تقليـــده. وكمثال من 
الأخذ عن الشعر الأجنبي لا يرضى جهاد 
أن يصـــف الوهايبي نقـــل أدونيس لبيت 
بودلير ’أيها القارئ المرائي، يا شـــبيهي 
وأخـــي‘ بأنـــه إدغـــام في قـــول أدونيس 
’وأنـــت افهمنـــي أيهـــا الضائـــع، أيتهـــا 
الشـــجرة المنكوسة، يا شبيهي‘. وهنا لا 
تنفع مســـألة المؤثر الشـــائع والمثاقفة، 
فأدونيس برأي جهاد لا يجرؤ أن ينســـب 

لنفسه قولا شهيرا“.

أدونيس أكثر شاعر عربي تلاحق نصوصه بالتهم

مع تعدّد الترجمات وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي بات الشعراء العرب 
أكثر قدرة على التفاعل والاطلاع على مختلف شــــــعريات العالم. لكن المثاقفة 
على أهميتها، فإنها تطرح إشــــــكالات عديدة بداية بالتأثر الأعمى وصولا إلى 

السرقات الأدبية. وهو ما يناقشه بجرأة الناقد العراقي حاتم الصكر.

سرقات في كتب النقد العربية وخصومات مع المتنبي وأدونيس

دائرة المثاقفة الأدبية 

تتوسع لتشمل التأثر 

بالأفكار والرؤى والتصورات 

الغربية وسواها من نتاج 

ثقافات الآداب الأجنبية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

كتاب «الطوابع الشعبية 

في الشعر الأندلسي» 

يقتفي آثار التجديد التي 

أتى بها الشعراء الأندلسيون 

في الشكل والمضمون
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تجربة أدبية وثقافية مكرمة

 الدمام (السعودية) – كما هو معروف 
عــــن جمعيــــة الثقافــــة والفنــــون بالدمام 
تواصلهــــا بالثقافــــة واتصالهــــا بمثقفي 
روّادا  بالمبدعين  واهتمامها  الســــعودية 
وموهوبين فــــي كل المجــــالات والفنون، 
وفــــي إطار أنشــــطتها الثقافية المتنوعة، 
تنظــــم الجمعية فــــي 14 فبرايــــر الجاري 
مهرجــــان بيت الســــرد للقصــــة القصيرة 
فــــي دورته الرابعة، الــــذي يقدم مجموعة 
وتكريم  والمحاضــــرات  الأمســــيات  مــــن 
شــــخصية المهرجان هذا العــــام القاص 

عبدالله محمد العبدالمحسن.
ترســــيخ  إلــــى  المهرجــــان  ويهــــدف 
التنوع الإبداعي ودمــــج الفنون البصرية 
والفنيــــة بمجــــال القصــــة، وتفعيــــل دور 
الجلســــات الحوارية والنقديــــة في إثراء 
المشهد الأدبي عموما، وعلى غرار دوراته 
الثلاث الســــابقة سيشــــارك في الأمسيات 
القصصيــــة عــــدد مــــن القاصيــــن لتبادل 
الآراء حول أهم القضايا الأدبية والفكرية 
المتعلقة بالقصة القصيرة كتابة ونشــــرا 
وأســــلوبا، إضافــــة إلــــى ذلــــك فقــــد فتح 
المهرجان أبواب المشــــاركة في مســــابقة 
القصة القصيرة، للمنافســــة على المراكز 
الثلاثة الأولى، حيث سيُكرّم الفائزون في 

حفل الافتتاح.

وعن المهرجان أوضح مدير الجمعية 
يوســــف الحربــــي أنــــه سيســــتمر ثلاثة 
أيــــام ســــيتم مــــن خلالهــــا إعــــلان نتائج 
مســــابقة القصــــة القصيــــرة المخصصة 
للشــــباب، وأمســــيات قصصية لقاصين، 
وندوة تتناول ســــيرة وتجربة الشخصية 
المكرمــــة، بالإضافــــة إلــــى معــــرض فني 

يفتتحه القاص المكرم.
 وأضــــاف الحربــــي عــــن شــــخصية 
المهرجان لهذا العام ”أنه يعتبر مدرســــة 
ونموذجــــا ثقافيــــا قــــدّم الكثيــــر للهوية 
والثقافة الســــعودية على مستوى الكلمة 
والحضــــور والبحث والاهتمــــام، وهو ما 
يعتبــــر أيضا فرصة لتقديمه كشــــخصية 
ثقافيــــة لهــــا أثرهــــا للجيــــل الجديد من 
الشباب السعودي المتطلّع لثقافة وطنية 
منفتحة على العالم بفخر واعتزاز، خاصة 
وأنه قادر بأســــلوبه وخبرتــــه على تقديم 
الإضافة والتواصل، وهي خطوات نسعى 
لهــــا من خــــلال الجمعية ونتعــــاون فيها 
معا للعمل على تكريــــم الكفاءات والرواد 
والمثقفين وهو أبســــط مــــا يمكن تقديمه 
لــــكل مثقف عكس الوطــــن وثقافته في كل 

حضور ومحفل“.
وفــــي دوراته الثــــلاث الســــابقة كرم 
المهرجــــان ثلاثــــة قصاصين ســــعوديين 
تقديــــرا لجهودهــــم فــــي مجــــال القصــــة 
القصيرة والكتابة السردية، وفي محاولة 

لتســــليط الضوء على تجارب أدبية هامة 
ولها تأثيرهــــا العميق وحضورها اللافت 
في الساحة الثقافية السعودية والعربية، 
فكرم كلا من القــــاص جبير المليحان في 
الدورة الثالثة بعد تكريمه كلا من القاص 
خليل الفزيع والقاص جارالله الحميد في 

الدورتين الأولى والثانية.
عوالــــم  فتــــح  المهرجــــان  ويحــــاول 
القصــــة القصيــــرة على الفنــــون الأخرى، 
منها مثــــلا إقامته لمعــــرض فوتوغرافي 
لمشــــاهد تحكــــي قصصا، ومعــــرض في 
الــــدورة الثانيــــة لمجموعــــة قاصين من 
أنحــــاء المملكــــة طبعــــت قصصهــــم على 
شكل معلقات فنية تبرز فيها القصة وهي 
معلقة أشــــبه ما تكون بلوحــــة تقرأ، وهو 
ما يواصل فيــــه عبر ابتكار لنشــــاط فني 
مســــتلهم من الأدب كل ســــنة، إضافة إلى 

توفيره مساحات لتوقيع الإصدارات.
العبدالمحســــن،  عبداللــــه  والقــــاص 
الشخصية المكرمة في المهرجان، له عدّة 
إنجــــازات على مســــتوى الكلمة والحرف 
والثقافة الوطنيــــة والمتابعات، كُرّم عدّة 
مرات كشخصية العام في السعودية لسنة 
2001 و2014 لمنجزاته الثقافية في الكتابة 
والرواية والقصــــة القصيرة والبحث مع 
حضــــوره المميّــــز في فــــرض خصوصية 

التراث والهويّة والثقافة السعودية.
أهّلــــه دبلــــوم الصحافة لتقديــــم عدّة 
مقالات تحليلية في الصحف الســــعودية 
والعربية، كما مكّنــــه اطلاعه على اللغات 
مــــن الحصــــول علــــى ماجســــتير تاريخ 
ودبلوم ترجمة، ليساهم في صقل معارفه 
رؤاه  لخلــــق  المجــــال  وفســــح  وتميــــزه 
الثقافيــــة المنطلقة من هويّتــــه والمطّلعة 
علــــى العالم وثقافاته، وقــــد كان له اطّلاع 
وخبرات اكتســــبها من رحلاته التعليمية 

بأستراليا وروسيا.
ومــــن خــــلال قصصــــه نلاحــــظ تأثير 
خبرته في تحرير الأخبــــار على ما يكتبه 
أدبيــــا، حيــــث مكّنته من تقديــــم الإضافة 
كمدير إخــــراج وتنفيذ في عــــدّة مناصب 
منها جريدة اليوم وإدارة النشــــر بمكتبة 
الملك فهد الوطنية ورئيس تحرير نشــــرة 
أخبــــار المكتبة وعضو لجنــــة المعارض 

والكتب بمكتبة الملك فهد.
قــــدّم  مســــيرته  امتــــداد  وعلــــى 
العبدالمحسن مجموعة قصصية بعنوان 
”شــــروخ في وجه الإســــفلت“ عــــن جمعية 

الثقافــــة والفنــــون بالإحســــاء، وقصصا 
و“أنقــــاض  ”الشــــرط“  أبرزهــــا  قصيــــرة 
العــــرس“ ورواية ”الســــائق“ و“من أغوى 

شريفة“.
وله أيضا دراسات في السرد والمسار 
القصصي للحكاية الســــعودية من أبرزها 

كتاب ”تداعي الواقع في الحكايات“.
ولم يتوقف تأثير العبدالمحســــن عند 
حــــدود النصــــوص القصصيــــة، بــــل قدم 
مشاركات هامة في المجال الثقافي سواء 
مــــن خلال مــــا يكتبه فــــي الصحافة أو ما 
نشره في كتب نقدية وفكرية، أو مشاركاته 
في عدة مناســــبات وطنية وعربية ودولية 
مــــن بينهــــا المهرجــــان الوطنــــي للتراث 
والثقافــــة الجنادرية، مهرجان الأســــبوع 
الثقافي الســــعودي في موســــكو، الندوة 
الســــعودية الأولى للنشــــر العلمي، مركز 
بــــن صالح الثقافي ببحــــث بعنوان ’قيمة 
القصص الشعبية التاريخية‘، كما شارك 
بعــــدّة معــــارض للكتــــب منهــــا المعرض 
العاشــــر بموســــكو والســــابع بالرياض، 

والثالث بالقطيف والعاشر بنيودلهي.

مهرجان بيت السرد

في الدمام يستقطب 

أعلام القصة

اليمن يقاوم الواقع المؤلم بمخزونه الثقافي

أحمد علي الهمداني: عملي الأكاديمي زادني قدرة على التأليف

 عــدن – يجمــــع أحمد علــــي الهمداني 
بــــين البحــــث الأكاديمــــي وكتابة الشــــعر 
والترجمة، حيث بدأ مسيرته الأدبية، كما 
يشــــير في حواره مع ”العــــرب“، في العام 
1972 بقصيــــدة حملت عنــــوان ”الغروب“ 
والتــــي كانــــت بمثابــــة إشــــراقة حياتــــه 

الشعرية.
وعن رحلة البداية يقول ”كان الشاعر 
إدريــــس حنبلة هــــو الذي شــــجعني على 
كتابــــة القصيدة العموديــــة. وأذكر تماما 
أننــــي أتيت إليه فــــي مكتبه في الشــــيخ 
عثمــــان وأنا أحمــــل أبياتا مــــن القصيدة 
فأخذهــــا مني وكتبهــــا بالألوان على ورق 
مقوى أبيض وجعلني أصدق أنني شاعر. 
كانــــت هذه الخطوة الأولى فــــي التأليف، 
’صــــارت الغروب‘ قصيــــدة طويلة جدا من 

بحر الكامل وتعبد طريق الشعر أمامي“.
ويضيف ”في هذه الفترة بدأت أنشــــر 
محاولات في المقالات والدراســــات، وفتح 
القاص والكاتب أحمد محفوظ عمر مجلة 
التربيــــة الجديدة لي ونشــــرت فيها حتى 
غادرت عــــدن إلــــى الاتحاد الســــوفييتي 
لدراسة الأدب الروسي، حيث درست اللغة 
والأدب الروســــي خمس سنوات حصلت 
فيها على الدبلوم أي الماجستير، وأكملت 
الدكتوراه في خاركوف ودافعت عنها في 
جامعة موســــكو. كل هذا فتح أمامي غنى 
وتعدد وتنوع الأدب الروسي والسوفييتي 
على الســــواء، وأمدتني الدراسة بمعين لا 
ينضــــب مــــن المعرفــــة والفكــــر والترجمة 
ومناهج الدراســــات الأدبية واتساع اللغة 
الروســــية في اســــتيعاب مفردات الحياة 

المختلفة“.

عوالم جديدة

يقول الهمدانــــي إن علاقته بالترجمة 
بدأت خلال دراسته الجامعية في الاتحاد 
الســــوفييتي السابق، حيث شرع بترجمة 
أعمــــال تشــــيخوف التــــي لــــم تترجم إلى 
العربيــــة أو التي ترجــــم بعضها عن لغة 
ثالثة غير اللغة الروســــية، وامتد شــــغفه 
بتشيخوف بعد إكماله دراسة الدكتوراه، 
حيث حصــــل على منحة علميــــة لمدة عام 
لدراســــة الفــــن الدرامي عند تشــــيخوف، 
وهي المرحلــــة التي قام خلالهــــا بترجمة 
عــــدد من الأعمــــال وكتابة أعمــــال أخرى، 
قبــــل أن ينتقــــل في عــــام 1991 للعيش في 

جمهورية مولدافيا.
عــــاش فــــي مولدافيا حتى عــــام 1994 
وهي السنوات الأكثر خصوبة، كما يقول، 
في مجال اشــــتغاله بالترجمة، حيث عمل 
علــــى ترجمــــة عدد كبيــــر من الدراســــات 
المختلفة  الإبداعية  والنصوص  والبحوث 
لعمالقــــة النقد الروســــي وعلمــــاء الأدب 
الــــروس الذين تخصصوا في تشــــيخوف 
وجوجل وكوبرين. ظهرت هذه الدراسات 
في ما بعد في كتبه المنشورة تحت عناوين 
مختلفة مثل كتاب ”البندقية التي لا تطلق 

النار“ و”نصوص من الأدب الروسي“.
الدكتــــور  اهتمامــــات  تتوقــــف  ولــــم 
الهمداني بالترجمة حتى بعد عودته إلى 
مســــقط رأســــه في مدينة عدن سنة 1994، 
حيث التحق أســــتاذا بجامعة عدن، التي 
أصبح في ما بعد نائبا لرئيســــها، وهناك 
ترجم رســــالته في الدكتوراه التي حملت 
عنــــوان ”تشــــيخوف في النقــــد العربي“، 
ونشــــر رســــالتين في الأبعاد الموضوعية 
والخصائص الفنية لمسرحيات تشيخوف 

في النقد العربي.
ويشــــير الهمداني إلى أن تعيينه في 
عام 1995 نائبا لرئيس جامعة عدن لشؤون 
الدراســــات العليــــا والبحــــث العلمي، لم 
يعرقل مسيرته في الأدب والترجمة، وعن 
تلك الفتــــرة يقول ”انغمســــت في الحياة 
الأكاديمية كل الانغماس. وقد زادتني هذه 
الحيــــاة قــــدرة على التأليــــف والتصنيف 

والترجمة والنشر وإعادة النشر، فنشرت 
أكثــــر من 60 كتابا إبداعا وتأليفا وترجمة 
وإعــــادة طباعــــة، ومن المهم الإشــــارة في 
هذا الصدد إلى أنني أعتز بكوني شــــاعرا 
يكتب القصيدة العمودية والتفعيلية. وقد 
تركــــت في هذا المجال ثلاثــــة دواوين هي 
’الهمدانــــي’ وديوان ’أعلــــن الآن’ و’اتركوا 

وطني في سلام’“.
وفــــي إجابته على ســــؤال حول غياب 
الأدب اليمنــــي عــــن خارطــــة الترجمة في 
العالم، يرى الدكتــــور الهمداني أن الأدب 
اليمني مازال محصورا بين جدران اليمن، 
ولا يخرج منه إلى الآخر العربي أو العالمي 
إلا القليــــل الــــذي لا يعتد بــــه، إضافة إلى 
غياب معاهد تعلم الترجمة، والاكتفاء بما 
تخرجه الجامعات من مدرسين في كليات 
اللغــــات الأجنبية، كمــــا أن الذين يتقنون 
الترجمــــة بجهودهم الذاتية قليلون، لافتا 
إلى ظهور القليل من الترجمات التي نقلت 
بعــــض الأعمال اليمنية إلى بعض اللغات 
الأجنبيــــة، لكن الذين يقومــــون بها كتاب 

أجانب في الأغلب الأعم.
وقــــد ألقــــت دراســــة الأدب الروســــي 

تجربة  على  بظلالهــــا  وترجمته 
الهمدانــــي الثقافية والإبداعية، 
فــــالأدب الروســــي أدب عالمي، 
يقــــول  التأثيــــر  هــــذا  وعــــن 

الأدب  وفهــــم  ”اســــتيعاب 
الروسي كانا منتهى الطموح 
لــــكل مثقف يــــدرك قيمة هذا 
الإنســــاني  العالمــــي  الأدب 
كلــــه  العالــــم  رفــــد  الــــذي 
الســــردية  أعماله  بأجمــــل 

والمسرحية والغنائية. وقد فتح 
الأدب الروســــي أمامــــي عوالم 
جديدة وآفاقا رحبة فدرســــت 
التأسيس  من  الروسي  الأدب 
التطور  إلــــى  التأصيل  إلــــى 
والانتشار، من القرن السابع 

عشر إلى القرن العشرين“.
ويتابــــع ”كل ذلــــك عبّد 
فهم  فــــي  أمامي  الطريــــق 
جزء مــــن الثقافــــة العالمية 

واســــتيعاب أدوارها المختلفة، 
تدريســــنا  الروس  يغفــــل  ولم 
والأميركــــي،  الغربــــي  الأدب 
ومن هنا انتقل مركز الثقل في 
الشعر  من  الإبداعي  نشاطي 
والمقــــالات إلــــى الدراســــات 
على  وانكببت  والبحــــوث. 
قــــراءة الأعمــــال الســــردية 
كتبهــــا  التــــي  الروســــية 

عباقــــرة الأدب الروســــي والســــوفييتي. 
وأصبــــح من الصعــــب علــــي أن أفهم من 

يكتب عشرين صفحة وقال عنها رواية“.
ويؤكد الهمداني أن المشــــهد الثقافي 
اليمنــــي تراجــــع كثيــــرا بفعــــل الحــــرب 
وتوقفت الكثير من النشاطات والفعاليات 
الإبداعية، كما أســــهم التشــــرذم والتقزم 
والعودة إلى الوراء، بحســــب تعبيره، في 
تقهقر الإنتاج الأدبي والفكري والمسرحي.

ويضيــــف ”صعــــد إلــــى الواجهة من 
لا ناقــــة ولا جمــــل لــــه في حقــــل التأليف 
والتصنيف. وادعــــى الإبداع من لا يعرف 
حقيقته ولا مظانه، وصار الكثير يهتفون 
بما لا يعرفون، ومــــع هذا تظهر بين آونة 
ومقبولة،  معقولــــة  إرهاصــــات  وأخــــرى 
ذاتية وشــــخصية، لكنها تضيع في غثاء 
الســــيل، ولا يلتفــــت إليها إلا فــــي النادر 
الذي لا يقاس عليه، كما أغلقت دور النشر 
اليمنيــــة، وأنهــــت عملها ولــــم تعد تطبع 
الكتب وتنشــــرها، وحتــــى المكتبات التي 
كانت تطبع الكتب فــــي بعض الأحيان لم 

تعد تمتهن هذا العمل الجليل“.
ويشير إلى أن حركة الكتاب القادم من 
الخارج أصبحت شبه معدومة. 
فلم تعد المجــــلات المتخصصة 
تدخل اليمــــن. ولم تعد الثقافة 
ومســــتلزماتها مــــن أولويــــات 
الدولــــة، لكن من المهم الإشــــارة 
إلى أن هناك جيلا جديدا يتخلق 
في هــــذه الظروف غيــــر المواتية 
ويحــــاول الإعــــلان عن نفســــه في 

مختلف مجالات الإبداع.

أزمة نشر خانقة

ســـؤال  علـــى  رده  فـــي 
لـ”العـــرب“ حول إمكانية رســـم 
منحى لمسار تطور الأدب اليمني 
ومـــا هـــي برأيـــك أكثـــر فترات 
الثقافـــة اليمنية ازدهـــارا ولماذا؟ 
يتوقف  ”لـــم  الهمداني  يســـتدرك 
والمعاصر  الحديـــث  اليمني  الأدب 
عـــن التطـــور فـــي كل مراحله 
التاريخيـــة والإبداعية. قد تمر 
به حالات الارتكاس والنكوص 
والابتزاز كمـــا هي حاله اليوم، 
لكنه لا يتوقف مطلقا عن النمو“.
 ويعتقد أن الفتـــرة الزمنية 
2010 كانت  ما بـــين 1990 – 
مرحلـــة ازدهار حقيقي في طباعة 
وتطور  الإصدارات  وتنوع  الكتاب 
الإنتـــاج الأدبـــي المتنـــوع الوجوه 

والمتعـــدد المجالات، وعـــام 2004 كان عام 
صنعـــاء عاصمـــة الثقافـــة العربيـــة فقد 
أخرجـــت العشـــرات أو حتـــى المئات من 
الكتب. واســـتطاع عدد كبيـــر من الكتاب 
نشـــر أعمالهم في مختلف الفنون، كانت 
صنعـــاء هـــي المركز الذي أنتـــج كل هذا، 
ويكفـــي أن نســـتدل اليوم علـــى تراجع 
الكتـــاب بـــأن مركز عبـــادي للدراســـات 
والنشـــر والطباعـــة قد أغلـــق أبوابه من 
دونمـــا رجعة. وهو الذي تبنى مشـــروعا 

وطنيا في نشر الثقافة اليمنية.

ولكن الهمداني يشـــدد على أن هناك 
إصرارا عجيبـــا ومقاومة عنيفة يبديهما 
شـــباب اليمن من الشعراء وكتاب السرد 
والمســـرحيين والنقـــاد، محاولين تجاوز 
الصعوبـــات  وتخطـــي  المؤلـــم  الواقـــع 
الكبيرة التي خلقها الواقع الراهن المؤلم 
فـــي مختلـــف مناطـــق البـــلاد ومختلف 
جوانب الإبـــداع. ويذكـــر أن دار عناوين 
books ودار أروقـــة تحاولان فتح ثغرة في 

الجدار، وقد حققتا في هذا السبيل تقدما 
ملموسا.

وخـــلال مســـيرته الأدبيـــة الممتـــدة 
لعقود، نشر الهمداني ما يقرب من ستين 
كتابـــا إبداعـــا وتأليفا وترجمـــة وإعادة 
طباعة، ويقول لـ“العرب“ إنه مازال يعمل 
في مضمار التأليف والجمع دون ملل أو 
كلل، وعن أحدث أعماله يضيف ”انتهيت 
من موســـوعة الأمثال الجنوبية اليمنية 
وهي تحتـــوي على عشـــرة آلاف ومئتين 
وأربعين مثلا. وهو عمل جديد لم ينشـــر 
ســـابقا. كما أعددت موســـوعة الحكايات 
اليمنيـــة الشـــعبية وموســـوعة الألغـــاز 
اليمنيـــة الشـــعبية وموســـوعة الأغاني 
اليمنيـــة الشـــعبية. وكل هـــذه الأعمـــال 
تنتمي إلـــى الثقافـــة الشـــعبية اليمنية 
وإلـــى المـــوروث الشـــعبي اليمنـــي. كما 
عملت على إعادة العمل في كتابي معجم 
الأمثال اليمنية الشـــائعة، وأجريت عليه 
تعديلات هائلة، وقدمـــت إضافات كبيرة 
ليحتـــوي الكتـــاب أكثر مـــن أربعة آلاف 

وخمسمئة مثل“. 

التســــــعينات  فــــــي  اليمــــــن  شــــــهد 
ازدهــــــارا ثقافيا كبيرا فــــــزاره أهم 
الشعراء والأدباء العرب والعالميون، 
واســــــتقطبت جامعاته قامات فكرية 
ــــــة هامــــــة، بينمــــــا كان الكتاب  وأدبي
الداخــــــل  فــــــي  منتشــــــرا  ــــــي  اليمن
ــــــك تبخر مع  والخــــــارج، لكن كل ذل
اندلاع الصراعات. ”العرب“ كان لها 
هذا الحوار مع الشــــــاعر والمترجم 
ــــــي أحمــــــد علي  والأكاديمــــــي اليمن
ــــــه وماضي  ــــــي حول تجربت الهمدان

وحاضر اليمن الثقافيين.

الأدب الروسي فتح أمامي عوالم جديدة وآفاقا رحبة

المهرجان يكرم القاص 

عبدالله العبدالمحسن 

ويستضيف أهم كتاب القصة 

في أمسياته النقدية

6

خلال مسيرته الأدبية 

الممتدة لعقود، نشر 

الهمداني ما يقرب من 

ستين كتابا إبداعا وتأليفا 
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 تونــس – عرفـــت الدراما التونســـية 
علـــى امتـــداد تاريخها القصير نســـبيا، 
والذي انطلق بشـــكل موســـمي مع بداية 
التســـعينات من القرن الماضي، ارتباط 
الإنتاج الدرامي أساســـا بشـــهر رمضان 
فقـــط، مـــع بعـــض الاســـتثناءات، بينما 
تشـــهد باقي أشـــهر الســـنة فراغا كبيرا 
يدفع المشـــاهد التونســـي إلـــى البحث 
عـــن البديل فـــي المسلســـلات المصرية 
والســـورية وأخيـــرا التركيـــة المدبلجة 
ســـواء إلى اللهجة الشـــامية أو العامية 
التونســـية، إلى أن قطعت قناة ”الحوار 
الخاصـــة مع هـــذه العادة،  التونســـي“ 
لتعـــرض أخيرا باكورة إنتاجها الدرامي 
خارج شـــهر الصيام عبر ســـيتكوم ”إن 

شاء الله مبروك“.
وســـيتكوم ”إن شـــاء اللـــه مبروك“ 
الـــذي انطلقت قناة ”الحوار التونســـي“ 
في عرضه فـــي الحادي عشـــر من يناير 
الماضـــي بمعـــدل حلقـــة واحـــدة فـــي 
الأســـبوع، مـــن تأليـــف وإخراج بســـام 
الحمـــراوي وبطولة كل مـــن خالد بوزيد 
ونعيمة الجاني وســـميرة مقرون وأروى 
بـــن إســـماعيل ومجـــد بالغيـــث ولبنى 
السديري ووليد الزين، وهو يروي ضمن 
قالب كوميدي قصة ثلاث عائلات فَرضت 
عليهـــا عمليـــةُ تحيّل التعايـــش معا في 
بيت واحد بعد أن باعها أحد السمسارة 
العقارييـــن، والمدعـــو بـ“الحاج مبروك“ 

العقار ذاته، ثم غادر البلاد.
المفارقـــات  تنطلـــق  هنـــاك  ومـــن 
الكوميديـــة، أو هكذا توقّعنا، لتنكشـــف 
التناقضـــات الاجتماعيـــة والثقافية بين 
العائـــلات الثلاث، والمتمثلـــة في عائلة 
(وليد الزين) وزوجته  رجل الأمن ”عمّار“ 
(ســـميرة  أســـتاذة العربيـــة ”حســـناء“ 
مقرون) وصغيريهمـــا، وعائلة المحامي 
”فريـــد“ (خالد بوزيـــد) وزوجتـــه نجمة 
(لبنى الســـديري)  الإنســـتغرام ”دودي“ 
(نعيمـــة  الشـــعبية  الفنانـــة  ووالدتهـــا 
الجانـــي)، والشـــاب الأعزب ”بلحســـن“ 
المتطفلـــة  وجارتهـــم  بلغيـــث)،  (مجـــد 

”وردة“ (أروى بن إسماعيل).
الشـــخصيات  مـــن  التوليفـــة  هـــذه 
المتناقضـــة فـــي العمل بشّـــرت بصراع 
حـــام بين العائـــلات الثـــلاث، ما يعكس 
تطلعات الطبقة الوســـطى التي شـــابها 
العوز والاهتراء فـــي ظل الكم الهائل من 
الأزمات الاقتصادية الخانقة التي عرفها 
البلد إثر ثـــورة 14 يناير 2011، ومع ذلك 
يظل الطموح متشبثا بتحصيل المسكن 
الحلـــم، أو ”قبـــر الحيـــاة“ وفـــق المثل 
الشـــعبي التونســـي الـــذي يرسّـــخ هذه 

العقليّة بكثير من المبالغة.
لكـــنّ الحلقـــات الأربـــع الأولـــى من 
السلســـلة أتت هزيلة في معالجتها لهذه 
الأزمة المعقّدة، ليـــزوغ العمل عن غايته 
بافتعال مواقف كوميدية ســـاذجة وأداء 
شاحب تعوّدها المشـــاهد التونسي من 
بعض أبطال السلســـلة الذين ســـبق لهم 
الاشتغال معا وفق منطق ”الشلليّة“ بذات 
الأسلوب الأدائي المفتعل في سيتكومات 
أو في  رمضانية ســـابقة كـ“دنيا أخرى“ 
كوميدية  (مواقف  ”الاسكتشـــات“  بعض 
قصيـــرة) التـــي عرضوهـــا في عـــدد من 

برامج المنوعات الهزلية كـ“أمور جدية“ 
و“إلـــي بعدو“، لتغـــدو هذه ”الشـــللية“ 
الحلقة الأضعف ليس في ســـيتكوم ”إن 
شـــاء الله مبروك“ فحسب، وإنّما في جل 
الأعمال الكوميدية التونسية المقّدمة في 

العشرية الأخيرة.
ومع ذلك، يمكن أن يحســـب للسلسلة 
تمكّـــن الممثل خالد بوزيـــد من الخروج 
أخيـــرا مـــن عبـــاءة دور“الفاهـــم“ الذي 
رافقه على امتداد ثمانية مواسم متتالية 
ضمن سلســـلة ”نسيبتي العزيزة“، حيث 
تخلّص أخيرا من صوتـــه الأقرع، ليقدّم 
فـــي ”إن شـــاء الله مبـــروك“ دورا هادئا 
متكئا فيه على حرفيته في الأداء الحركي 
بالنظـــرات وتعبيرات الوجـــه، حاله في 
ذلـــك حال مجد بلغيث الذي أقنع في أداء 
دور الأعزب الأرعن والمتمرّد على حب لا 

يرتضيه دون ابتذال أو تهريج.
كما بدت الممثلة ســـميرة مقرون في 
أوّل أدوارها الكوميدية ماسكة بأدواتها 
التمثيلية بعيدا عن الاستعراض المبالغ 
فيه بشـــكل يبشّـــر بميلاد نجمة سيكون 
لها شـــأن في هذا المجـــال، على خلاف 
لبنى السديري التي أطنبت في تضخيم 

حركاتها ومفرداتها على السواء.
ومهما يكن من أمر السيتكوم وبعض 
هناته، يظل المكســـب الأكبر لـ“إن شـــاء 
ومـــن ثمة قنـــاة ”الحوار  الله مبـــروك“ 
التونســـي“، كما أشـــرنا آنفـــا، قطعهما 
وبشـــكل نهائي مـــع موســـمية الأعمال 
الدرامية في تونس التي ظلت حكرا على 
شـــهر رمضان، مع اســـتثناءين اثنين، لا 

غير.

فتجربة العرض خارج شهر الصيام 
اعتمدها التلفزيون الرســـمي التونســـي 
فـــي بدايـــة ســـبعينات وحتـــى أواخـــر 
ثمانينـــات القرن الماضي عبر سلســـلة 
”محل شـــاهد“ التي كانت تعرض بشـــكل 
يومـــي قبل النشـــرة الرئيســـية للأنباء، 
وهي سلســـلة من بطولة الممثل الراحل 
”حميداتـــو“  دور  فـــي  شـــطا  رمضـــان 
والممثلة دلندة عبـــدو في دور ”هناني“ 
اللذيـــن كانا يتداولان فـــي كل حلقة مثلا 
شعبيا تونسيا، كســـعي منهما لترسيخ 
الهويـــة التونســـية لدى المُشـــاهد وفق 
التـــي  الاســـتقلال  دولـــة  إســـتراتيجية 
أراد إرســـاءها الرئيس الراحل الحبيب 
بورقيبة في الوعي الشـــعبي التونسي، 

أيامها.
والأمـــر ذاته تكرّر مـــع بداية الألفية، 
حيـــث قدّمت قناة ”تونـــس 7“ العمومية 
سلســـلة ”ســـلوكيات“ على مـــدار أربعة 
مواســـم متعاقبة (من 1998 إلـــى 2001)، 
وهي سلســـلة توعوية عن نص وتمثيل 
لبلقاســـم ثابـــت تنتقد في قالـــب درامي 
بعض مظاهـــر التفسّـــخ الأخلاقي التي 
شـــهدتها تلـــك الحقبة، مـــع العمل على 
إبراز كل أصيل وإيجابـــي في المجتمع 

التونسي.

«إن شاء الله مبروك» 

د خارج 
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السيتكوم يروي ضمن 

قالب كوميدي قصة ثلاث 

عائلات فرضت عليها 

عملية تحيل التعايش معا 

في بيت واحد

خالد بوزيد يخرج أخيرا من عباءة شخصية «الفاهم» بدور مختلف

«الدائرة» .. دراما مصرية تلامس القضايا الاجتماعية الشائكة بسطحية

 القاهــرة – رغــــم توصيــــف مسلســــل 
”الدائــــرة“ الــــذي تعرضــــه قنــــاة الحياة 
المصرية حاليا، تحت جناح المسلسلات 
النفسية، لكنه شــــطح عن قواعدها ليميل 
تجاه الدراما الشــــبابية الشبيهة بأعمال 
المراهقيــــن، مــــع مســــحة اجتماعية عن 
تأثيرات اختــــلالات القيم الأســــرية، على 
نشــــأة الأبناء بصورة ســــوية، وسوء فهم 

الشباب لطبيعة العلاقات الزوجية.
الأخصائــــي  حــــول  العمــــل  ويــــدور 
النفســــي يوســــف زهران (الفنــــان أحمد 
صلاح حسني)، الذي يملك جميع مقومات 
الشاب الناجح من ثراء فاحش وشهرة في 
مجاله، لكنه في الوقت ذاته غير قادر على 
إقامــــة علاقة عاطفية ســــوية، رغم تفانيه 
في عمله ومســــاعدته الآخرين على إكمال 

حياتهم.
ويجد الطبيب نفســــه محاطا بشــــبكة 
من المتردّدين علــــى عيادته الذين يحاول 
شــــبكة  جميعــــا  وتربطهــــم  مســــاعدتهم 
علاقــــات غريبــــة في مراحــــل حياتهم، مع 
تضــــارب كبير في رواياتهــــم عن بعضهم 
البعض ما يصعُب معهــــا تمييز الحقيقة 

والكذب في حديثهم.
متاهة  ”الدائــــرة“  مسلســــل  ويشــــبه 
من الشــــبكات العاطفية التــــي تتوه معها 
العقول عن الاســــتيعاب أو التصديق، مع 
تغيــــرات العلاقــــات بين أبطالــــه بوتيرة 
تشــــبه تغيير الملابــــس اليومية، فمع أي 
مشــــكلة يكون الخيار الأول هو الانفصال 

والدخول في علاقة جديدة.

وفي العمــــل، مرت هند (الفنانة إيمان 
العاصي) بخمــــس علاقات عاطفية، بينها 
ثلاث زيجات فاشلة، وارتبط عادل (الفنان 
محمــــد علــــي رزق) بأربع فتيــــات وتزوّج 
واحدة منهنّ، وكذلــــك وليد (الفنان أحمد 
جمال ســــعيد) الذي خــــاض أربع علاقات 
أيضا انتهت اثنتــــان بالزواج ثم الطلاق، 
ومثلهما لفريــــدة (الفنانة إينــــاس كامل) 
التــــي تمّت خطبتها من أربعة أشــــخاص، 

ولم تصل مع أي منهم إلى ارتباط كامل.
والإشــــكالية في المسلســــل لا تتعلّق 
فقــــط في موجة الزواج والطلاق الخطوبة 

والفســــخ، لكــــن فــــي طبيعة تداخــــل تلك 
العلاقــــات التي تحتــــاج معها إلى رســــم 
خارطــــة كــــي لا تتــــوه الشــــخصيات مــــن 
العقول، فعــــادل ترك فريدة ليتــــزوّج هند 
مثلما تركها يوســــف، لتجــــد ضالتها في 
وليــــد الــــذي كان متزوّجا من هنــــد ولديه 
ابنة من ديانــــا (الفنانة أماني كمال) التي 
كانت متزوّجة من حســــين (الفنان محمود 
حافظ) زوج هند الأســــبق، وتزوّجت أيضا 
من طارق الذي كان خطيب فريدة ومرتبطة 
عاطفيا برامي (الفنان إســــلام جمال) أول 

قصة حب في حياة هند.
ويمتــــد الأمــــر أيضــــا بالنســــبة إلى 
ياسمين (الفنانة مي القاضي) التي سبق 
وأن خطبت من عادل وحسين وكانت على 
علاقة بيوســــف أيضــــا، كذلــــك الحال مع 
ميرنا (الفنانة هلا السعيد) أول قصة حب 
في حياة عادل والتي ارتبطت عاطفيا بكل 

من حسين وطارق ويوسف ورامي.
ولا تظهــــر الجلســــات التــــي يعقدها 
الطبيــــب فــــي عيادته أي إظهــــار لقدراته، 
فالرجل الذي يملك وشما على ذراعه ولديه 
بناء عضلي ضخم، يكتفي بالتشــــمير عن 
يديه في الجلســــات وصنع قهوة لضيوفه 
ويجلــــس ليســــتمع، وتعليقاتــــه شــــبيهة 
بجلســــات الأصدقاء علــــى المقهى، حتى 
حينمــــا يقول لأحد زبائنــــه المعتادين أنه 
مريض لا يكتب له علاجا أو يقدّم نصيحة 

ويكتفي فقط بإنهاء الجلسة.
وطوال عشــــرين حلقة لم يغيّر يوسف 
نمطه المعتاد، يستيقظ ليمارس الرياضة 
في قصــــره، ويتوجّه إلى عيادته، فيســــأل 
ممرّضته عن عدد الحالات التي سيتعاطى 
معهــــا، ثم يتوجــــه إلى ملهــــى ليلي يضم 
صديقيــــه اللذيــــن يجلســــان فــــي كل مرة 
مــــع فتاتين مختلفتيــــن، يحكيان لهما عن 
بطولات صديقهما الطبيب الذي يستطيع 
أن يكشــــف ما يــــدور في العقــــول ويحلّل 

تصرفات البشر.
ورغم أن ســــمة الإخــــراج في القصص 
النفســــية تعتمــــد في المقــــام الأول على 

التشــــويق والأداء والتمثيــــل دون 
الإفراط في التصوير الخارجي، غير أن 
الذي أخرجه أحمد  مسلســــل ”الدائرة“ 
ســــمير فرج، افتقد الســــمة الأساسية 
المميــــزة التــــي ينتظرهــــا الجمهور 
من الأعمال التــــي تغوص في النفس 
البشرية ليحصر دوره في معرفة من 

الصادق، ومن الكاذب؟
وعلــــى المســــتوى التمثيلي، كان 

الأداء فاترا فلا مســــاحات لذرف الدموع 
من ســــيدات يفتــــرض تعرضهــــنّ للضيم 
أو عانين في مشــــوار حياتهــــنّ، أو رجال 
تلقــــوا ضربات فــــي أعزّ ما يملكه البشــــر 
من كرامة، وحتى البطل ذاته لا تتماشــــى 
لغته وطريقته التهديدية المستمرة لباقي 
الأبطال في الملهى، أو تحفّزه للاشــــتباك 

العضلي دائما مع أشخاص معروف عنهم 
الإجرام، مع واقــــع العالمين بمهنة الطب 

من الأساس.
ولا يُظهــــر أبطــــال العمــــل قــــدرا من 
الاضطــــراب النفســــي في أثنــــاء حديثهم 
الممتد مع يوسف أو أي نمط سيكولوجي 
وســــلوكي، ربمــــا لعزل كاتب الســــيناريو 
محمد عبدالمعطي، العمل من دسم الواقع 
وحصــــره في الأثرياء ماليــــا في منتصف 
العمــــر والعاجزين عــــن الدخول في علاقة 
جادة، فكل أبطاله من ذوي المهن الرفيعة. 
مديــــر بنــــك أجنبــــي، أو مهنــــدس ديكور 
عــــاش حياتــــه فــــي أميــــركا، أو حزمة من 
ســــيدات الأعمال لديهنّ شــــركات ناجحة 
فــــي مجال التجميل والعقــــارات والدعاية 

والتسويق.
ويفتقــــر ســــيناريو العمــــل لتبريرات 
تفسّــــر أســــباب رفض يوســــف الزواج إلا 
علاقة والديه المضطربة، لكن تم تقديمها 
فحواهــــا،  أضاعــــت  كوميديــــة  بصــــورة 
فالزوجــــان منفصلان منذ 30 عاما، لكنهما 
يقطنان فــــي وحدتين متجاورتين باباهما 
متلاصقان، ويزوران بعضهما، ويمارسان 

مكائد لفتح مجال للحديث المشترك.

عن العلاقة الحقيقية  يبتعد ”الدائرة“ 
بالعالم النفســــي، إلا في عنوانه المستمد 
من دوائــــر العقل المتداخلــــة التي ترتبط 
كل منهــــا بنمط ســــلوكي للإنســــان، مثل 
والدوافع  والاحتياجــــات  الغرائــــز  مراكز 
النفسية المتعلقة بالعقل الباطن والواعي 

والعلاقات مع البشر.
وحصر المسلســــل التشويق في قصة 
حب يوســــف مــــن هند وصراعه النفســــي 
بيــــن الواجــــب المهنــــي باعتبارها زوجة 
مريضه قبــــل انفصالهما ورغباته، قبل أن 
ينتقل إلــــى درجة أخرى تتعلّق بتقبّله لها 
ككائن وديع رغم تشكيك شبكة من تعاملوا 
معها وأزواجها السابقين في شخصيتها 
ورسمها كأخطبوط يحتضن ضحيته قبل 

أن يهوي بها إلى الأعماق.
ويقدّم العمــــل صورة مغايــــرة للحب 
تحوّلــــه مــــن شــــعور وجداني نبيــــل إلى 
قضية ملموســــة نفعية فــــي المقام الأول 
كعشق النفوذ والسلطة والقوة والامتلاك 
والمتعة، فالبشــــر داخله خفافيش تمتصّ 
دمــــاء بعضها البعــــض فحبيب هند الأول 
تركها بعد تحقيق فرقته الغنائية الشهرة، 
وتعــــود هي لتترك زوجهــــا بعدما تعرّض 

لهزة وجدانية بوفاة والده.
كما هجر طــــارق (الفنان محمد علاء) 
فريــــدة بعدمــــا تعرّضت لحادث ســــيارة، 
ووليد ألقــــى بزوجته في الشــــارع بعدما 
وقفــــت تدويناتها المتحرّرة على وســــائل 
التواصــــل الاجتماعي فــــي طريق وصوله 
إلى منصب رفيع في شركة عقارات مالكها 

من ذوي التوجه الديني.
وتطرّق العمل إلــــى قضايا اجتماعية 
مهمة مرتبطــــة بتزايد معدلات الطلاق في 
مصــــر خلال الســــنوات العشــــر الأخيرة، 
لكنــــه تناولهــــا بســــطحية دون الغــــوص 
فــــي التفاصيل، كفكرة بحث الشــــباب عن 
الزوجــــة المتكاملة من جميــــع النواحي، 
وتفضيل بعضهم الشــــكل الخارجي على 
المضمــــون، والملــــل الزوجــــي والغيــــرة 
القاتلة، والبرود الجنســــي، وسوء توزيع 

المهام المنزلية بين الرجل والمرأة.
توصيل رسالة مفادها  يريد ”الدائرة“ 
بأن البشر في علاقاتهم لا يجب أن يبحثوا 
عــــن كائنــــات صلصالية لتشــــكيلها على 
مقاســــهم، ويتقبلوا التعايش مع الآخر 
علــــى الرغم مــــن عيوبه، مــــع التأكيد 
علــــى أن الشــــخص قد يكون ســــيئا 
في علاقة زواج بشــــهادة الجميع، 
لكن قد يصبح جيّدا في علاقة مع 

شخص آخر.
وفي مصر مثــــل دارج يتعلّق 
بالرقص على الســــلالم بين طابقين 
الذي لا يعطــــي فرصة لمن في الطابق 
الأعلــــى للرؤيــــة أو حتى الســــمع لمن في 
الطابــــق الأدنى، وهــــو ما ينطبــــق تماما 
علــــى ”الدائــــرة“ الذي فقــــد بوصلته، فلا 
هو أكمل فــــي الدراما النفســــية وطعّمها 
بالمزيــــد من العمق كوصول بعض أبطاله 
إلــــى الانفصــــام أو الاكتئــــاب أو محاولة 
الانتحــــار، ولا جعلهــــا قصــــة اجتماعيــــة 
تغــــوص في مشــــكلات الــــزواج والطلاق 

بتمعّن، وقدّم شيئا من كل شيء.

أداء فاتر فاقد للإقناع

تعتبر المسلسلات النفسية الأكثر تعقيدا في مستوى إنتاجها لاحتياجها إلى 
أحداث مترابطة تحافظ على مســــــاحات التشويق وقدرات تمثيلية تخلق حالة 
من تحريك المشــــــاعر للجماهير، والأهم من ذلك الكفاءات الإخراجية القادرة 

على خلخلة نمطية الحكي في غرف عيادات الأطباء وتحريرها من الملل.

بعد أكثر من ثلاثة عقود من الاشــــــتغال الدرامي التونسي الذي ظل حبيس 
الســــــباق الرمضاني، قطعت قناة ”الحوار التونسي“ أخيرا مع هذه العادة 
الفرجوية المخصوصة لشهر الصيام، ليكون سيتكوم ”إن شاء الله مبروك“ 
للمخرج بسام الحمراوي أول عمل درامي تونسي يعرض بصفة فعلية في 

الموسم الشتوي الحالي.

مسلسل نفسي يضيع

في متاهة العلاقات المتشابكة
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 فيلادلفيا (الولايات المتحدة) - توصلت 
دراســــة جديــــدة إلى أن النســــاء الحوامل 
19 يمكنهن إكســــاب  المصابــــات بكوفيد – 
أطفالهــــن أجســــاما مضــــادة وواقيــــة من 

فايروس كورونا الذين لم يولدوا بعد.

ووجــــد باحثــــون مــــن فيلادلفيــــا أن 
الأجسام المضادة لكورونا يمكن أن تنتقل 
إلــــى مشــــيمة الجنــــين إذا أصيبــــت الأم 
بالفايروس أثناء الحمل، ويمكن أن تكون 

هذه بشــــرى جيدة للنســــاء المقبلات على 
الإنجاب، إلا أن الباحثين يشيرون إلى أنه 

من الصعب الجزم بأن مواليد الأمهات 
ســــيكونون  بكورونا  المصابــــات 

بمنأى عن الإصابة.
وبحثت الدراسة 
عن الأجسام المضادة 

في عينات دم الأمهات 
وكذلك دم الحبل 

السري بعد المخاض مباشرة، 
حيث إن دم الحبل السري هو 
انعكاس دقيق لدم الوليد وقت 

الولادة. وثبتت إصابة 83 
امرأة من أصل 1.471 امرأة 

من عينة الدراسة، التي 
استمرت من 9 أبريل إلى 8 
أغسطس من العام الماضي، 

وتم العثور على أجسام 
مضادة في دم الحبل السري 

لـــــ87 من الأمهات اللواتــــي أجريت عليهن 
الدراسة.

ووجد الباحثون أيضا 
أن الطفل يرث المزيد من 
الأجسام المضادة إذا كان 
لدى الأم عدد كبير منها، 
في حين أن الأم التي 
لديها عدد قليل فقط 
من الخلايا المناعية 
ستنقل بالتالي 
عددا أقل منها إلى 

طفلها.
وقالت الدكتورة 
كارين بوبولو 
”يجب النظر إلى 
هذه النتائج من 
منظور واقعي نظرا إلى 
أن فايروس كورونا هو 
وباء جديد، حيث إن 

الوقت بين تعــــرض الأم للفايروس وولادة 
الأطفال حديثي الــــولادة لم يكن أطول من 
ثلاثة إلى أربعة أشهر في دراستنا، بينما 
فــــي معظم الحــــالات كان الوقت أقصر من 

ذلك“.
وأضافت ”يجب الأخــــذ بعين الاعتبار 
ضــــرورة أن يكــــون هناك وقــــت كافٍ بين 
إصابــــة الأم والــــولادة لصنــــع نــــوع من 
الأجسام المضادة التي تعبر المشيمة، حتى 
يحدث هذا العبور بين الحامل والجنين“.

وقـــال الباحثـــون إن النتائـــج التـــي 
توصلوا إليها تدعم قدرة الأجسام المضادة 
التـــي تحملهـــا الأم على توفيـــر الحماية 
لحديثـــي الـــولادة مـــن عـــدوى فايـــروس 
كورونا، ولا يـــزال هناك عمل يتعين القيام 
بـــه لتحديد مســـتويات وأنواع الأجســـام 
المضـــادة التـــي تحمـــي الأطفـــال حديثي 
الولادة من عـــدوى كورونا ومدة بقاء هذه 
الأجسام المضادة في الدورة الدموية لهم.

صحة
الثلاثاء 2021/02/02
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كورونا يستنزف الموارد المخصصة 

لأوبئة المناطق المدارية
خبراء: الوباء يعطل جهود مكافحة أمراض الفقراء 

ويدفع أنظمة الرعاية الصحية المنهكة إلى الانهيار

 نيروبــي – حذر خبــــراء طبيون من أن 
تســــتنزف جائحــــة كوفيــــد – 19 المــــوارد 
المبذولــــة في مكافحــــة مجموعة من أخطر 
الأمراض التي تصيــــب 1.7 مليار من أفقر 

سكان الأرض.
وسلطت المؤسســــات الخيرية الضوء 
علــــى مجموعــــة متنوعــــة مــــن الأمراض 
المعدية التي لا تزال تســــبب معاناة هائلة 
في جميع أنحــــاء العالم، علــــى الرغم من 
أن الوقايــــة منها وعلاجهــــا ممكن، ويأتي 
ذلك فــــي إطار الاحتفــــال باليــــوم العالمي 
للأمراض المدارية المهملــــة، والموافق لـ30 

يناير من كل عام.
المداريــــة  الأمــــراض  انتشــــار  ورغــــم 
المهملــــة وتداعياتهــــا، إلا أنهــــا لا تحــــل 
ضمــــن أولويات الصحة العامة، وتشــــمل 
الجذام وداء شــــاغاس، والديدان المعوية، 
ومرض  والشــــيكونغونيا،  الضنك  وحمى 
دودة غينيا، والجــــرب، والتراخوما، وداء 
البلهارسيا، ومرض الفلاريا أو داء الفيل، 
والــــداء العليقــــي، وداء كلابيــــة الذنب أو 
العمــــى النهــــري، وداء المثقبيات الأفريقي 

البشري والمعروف بمرض النوم.
وســــبق أن طالب العديد مــــن العلماء 
والسياســــيين من أمثال الرئيس الأميركي 
والفيزيائــــي  كارتــــر  جيمــــي  الســــابق 
هوكينــــغ،  ســــتيفن  الراحــــل  البريطانــــي 
بالقضاء علــــى أمراض المناطــــق المدارية 
المهملة إلا أنها لا تزال تؤثر على المليارات 

من الأشخاص.
وتصيــــب الأمــــراض المداريــــة المهملة 
أكثر من 1.7 مليار إنســــان على مســــتوى 

العالــــم، وهي أيضــــا مســــؤولة عن آلاف 
الوفيــــات التي يمكن الوقاية منها كل عام. 
وقد انخفض عــــدد المتضررين من 2 مليار 

في 2010 إلى 1.6 مليار في 2017.
وتتســــبب هــــذه الأمراض فــــي فقدان 
البصــــر والتشــــوهات الجســــدية وتــــديم 
حلقة الفقــــر، وتُبقي ملايين الأطفال خارج 
المدرســــة ومثلهم من البالغــــين بعيدا عن 

العمل.
وازداد عدد أمــــراض المناطق المدارية 
المهملة من 17إلــــى 20 في 2016 مع إضافة 
ثلاثة أمراض جديدة: الورم الفطري، وداء 
الفطريات مــــن فصيلة الأرومية، والعدوى 

الفطرية العميقة الأخرى.
وتنتشــــر الأمــــراض المداريــــة المهملة 
بين الســــكان الفقراء الذين يعيشــــون في 
المناخــــات المداريــــة وشــــبه الاســــتوائية 

بأفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية.
وتصيــــب هذه الأمــــراض أولئك الذين 
لا يتمتعــــون بالميــــاه النظيفــــة والصرف 
الصحــــي والخدمات الصحية الأساســــية 
اللازمــــة لحمايــــة أنفســــهم مــــن الإصابة 
ومســــببات  والفايروســــات  بالبكتيريــــا 
أبنــــاء  وتشــــمل  الأخــــرى.  الأمــــراض 
المجتمعات في المناطــــق النائية والريفية 
والأحيــــاء الحضريــــة الفقيــــرة أو مناطق 

الصراع.
وأعــــرب العلماء عــــن مخاوفهم من أن 
الانحباس الحراري يمكن أن يزيد من عدد 
الأشــــخاص المعرضين للبعــــوض الحامل 
للفايروســــات بمــــا في ذلك حمــــى الضنك 
وفايروس زيكا بمقدار مليار بحلول ســــنة 

2080 إذا اســــتمر ارتفــــاع درجــــة الحرارة 
بالمعدلات الحالية.

وتجدر الإشــــارة إلــــى أن الفئات ذات 
الدخــــل المرتفع نادرا مــــا تتأثر بمثل هذه 
الأمراض. ووفقــــا لمنظمة الصحة العالمية، 
تبقى اقتصــــادات أكثر من 70 في المئة من 
البلــــدان والأقاليم التــــي أبلغت عن وجود 
أمراض المناطق المدارية المهملة، منخفضة 

الدخل.
وتعــــد العديد مــــن أمــــراض المناطق 
المداريــــة المهملــــة حــــالات مزمنــــة تتطور 
ببطء وتزداد ســــوءا إذا لم يتم اكتشــــافها 
أو علاجهــــا. ويمكن أن يكون الضرر الذي 

تسببه غير قابل للإصلاح.

فعلى ســــبيل المثال، تلحق التراخوما 
(عــــدوى بكتيريــــة فــــي العــــين) الضــــرر 
بالجفون، ما يتســــبب في التواء الرموش 
إلــــى الداخــــل وفــــرك العــــين. وإذا لم يتم 
تصحيحهــــا بالجراحــــة، فقد تــــؤدي إلى 

فقدان البصر نهائيا.
ويمكــــن أن تســــبب أمــــراض المناطق 
المدارية المهملة ألما شــــديدا وإعاقات على 
مدى الحيــــاة، مــــع عواقب طويلــــة المدى 

للمريض وعائلته.
وغالبــــا مــــا يتــــم وصم الأشــــخاص 
المصابين بأمراض المناطق المدارية المهملة 
واســــتبعادهم من المجتمع، وهي ممارسة 
تبرز مع الأشــــخاص المصابــــين بالجذام، 

وغالبــــا ما يخلّف ذلك تأثيرا ســــلبيا على 
صحتهم العقلية.

وفــــي 2012، اتفقــــت منظمــــة الصحة 
العالمية والدول الأعضاء على أول خارطة 
طريــــق عالمية تهدف إلــــى القضاء على 17 
مرضا من أمراض المناطق المدارية المهملة. 
وتم تعريــــف ثلاثة أمــــراض أخرى: حمى 
الضنك وداء الكلــــب ولدغات الأفاعي على 

أنها من هذه الأمراض.
وحتــــى الآن، تخلصــــت 42 دولــــة من 
مرض واحد مصنّف في هذه اللائحة على 
الأقــــل. وأصدرت منظمــــة الصحة العالمية 
خطتهــــا الثانية لمــــدة 10 ســــنوات في 28 
يناير بهدف القضاء على واحد على الأقل 
من 20 داء معترفا به في 90 دولة على الأقل 

بحلول سنة 2030.
كما تهدف المنظمة إلــــى جعل الأدوية 
حشــــرات  واســــتهداف  ومتاحــــة  آمنــــة 
البعــــوض والذبــــاب والقراد التي تنشــــر 
بعض أمــــراض المناطق المداريــــة المهملة، 
لخفض عدد الأشــــخاص الذين يحتاجون 
إلــــى العــــلاج بنســــبة 90 في المئــــة خلال 

السنوات العشر القادمة.
ويقــــول خبــــراء الصحــــة إن الوبــــاء 
العالمي يعيق الجهــــود المبذولة للتخفيف 
مــــن أمــــراض المناطــــق المداريــــة المهملة، 
ويدفع أنظمــــة الرعاية الصحيــــة المنهكة 

بالفعل إلى نقطة الانهيار.
وقالــــت منظمــــة الصحــــة العالمية في 
ســــبتمبر إن تفشــــي المرض أصاب برامج 
أمــــراض المناطــــق المداريــــة المهملة، حيث 
اضطرت الــــدول إلــــى تعليــــق التدخلات 
العلاجيــــة الجماعية واكتشــــاف الحالات 
النشــــيطة وتأخير التشــــخيص والعلاج. 
وأشــــارت إلــــى إعــــادة تكليــــف الموظفين 
الأساسيين للتعامل مع الجائحة وتصنيع 

الأدوية وشحنها وتسليمها.

تراجع الجهود المبذولة من الدول لمكافحة الأمراض المدارية المهملة بســــــبب 
الانشغال بمكافحة وباء كورونا الجديد، ينذر بمشاكل أخطر لا تهدد صحة 
وحياة الفقراء فحســــــب، بل يمكن أن تؤدي إلى أخطار جديدة تنعكس على 

الصحة والاقتصاد والأمن في العالم.

 موســكو – قـــد يكون العالم أوشـــك 
علـــى الحصول علـــى لقاحـــين جديدين 
آخرين لمكافحة تفشي جائحة كورونا، إلا 
أن السلالات الجديدة للفايروس، والتي 
بدأت تظهـــر في أنحاء العالـــم، أجبرت 
الشـــركات المصنعة للقاحات على تطوير 
معـــززات جديدة لمرض ثبـــت أنه يتغير 
باســـتمرار، ومن الممكن أن يظل نشيطا 

لسنوات.
اســـتخدام  بالفعـــل  حاليـــا  ويتـــم 
شـــركة  تصنعهـــا  التـــي  اللقاحـــات 
”فايـــزر“  والشـــركتان  ”موديرنـــا“، 
و“بايونتيك“. وفي الوقت نفســـه، تظهر 
الدراســـات الجديـــدة أن هنـــاك لقاحين 
آخرين من تصنيع شـــركتي ”جونسون 
و“نوفافاكـــس“، بصدد  آند جونســـون“ 
تســـديد لكمات قوية للفايـــروس، ما قد 
يمهـــد الطريق أمام حصولهما ســـريعا 
على تصاريح بالاســـتخدام، بحســـب ما 

ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء.
والآن تأتي الأخبار السيئة، وهي أن 
التحـــورات التي تطرأ علـــى الفايروس، 
والتي من المحتمـــل أن تؤدي إلى إعطاء 
مقاومـــة جزئية ضد اللقاحات وعلاجات 
حاليـــا  منتشـــرة  المضـــادة،  الأجســـام 
فـــي كل من جنـــوب أفريقيـــا والبرازيل، 
وتهـــدد بالانتشـــار فـــي جميـــع أنحاء 

العالم.
وقـــد تبين أثنـــاء تجـــارب جرت في 
مرحلـــة متأخـــرة، أن اللقـــاح الخـــاص 
بشركة ”جونسون آند جونسون“، فعال 
بنســـبة 72 في المئة بالولايـــات المتحدة، 
إلا أن تلك النســـبة تراجعت إلى نحو 57 
فـــي المئة ضمن الدراســـات التي أجريت 
بجنوب أفريقيا. أما اللقاح الذي تنتجه 
شركة ”نوفافاكس“، والذي أثبت فعاليته 
بنسبة 89 في المئة بالمملكة المتحدة، كان 
فعالا بنســـبة 49 في المئـــة فقط بجنوب 

أفريقيا.
وحتى قبل التوصل إلى هذه النتائج، 
أظهرت الاختبارات المعملية التي أجريت 
على اللقاحـــات الأخرى، أنه من المحتمل 
أن تكـــون اللقاحـــات أقـــل فعاليـــة ضد 
الســـلالة الجديدة الموجـــودة في جنوب 
أفريقيـــا. إلا أن ما يعنيـــه ذلك من حيث 
المرض في العالم الحقيقي، غير واضح. 
وتقدم النتائج الجديدة إشـــارة واضحة 
إلـــى أن اللقاحـــات لن تعمـــل على نحو 
جيد مع واحدة على الأقل من التحورات 

الناشئة.
وتُعتبر الخطوة الأولى للتغلب على 
ذلك هـــي معرفـــة متى تكون الســـلالات 
روشـــيل  وتقـــول  موجـــودة.  الجديـــدة 
والينســـكي، المديـــرة في مركـــز مكافحة 
الأمـــراض والوقاية منهـــا، إن الولايات 
المتحدة تطلب الآن من كل ولاية إرســـال 
مـــا لا يقل عن 750 عينة أســـبوعيا، ليتم 
تسلســـلها لتحديد التحـــورات التي قد 

تكون بصدد الانتشار.
وحذرت والينســـكي مـــن أن النظام 
الأميركي الحالي للكشـــف عن التحورات 
المختلفة للفايروس، بطيء جدا بالنسبة 
إلـــى التدخلات التي تقوم بها ســـلطات 
الصحة العامة من أجل احتواء تفشيها، 

بحسب ما نقلته بلومبيرغ.
من ناحية أخـــرى، قال بيتر ماركس، 
وهـــو مديـــر ”مركـــز تقييـــم وأبحـــاث 
الغـــذاء  لإدارة  التابـــع  البيولوجيـــا“ 
والـــدواء الأميركية، إن الوكالة تســـعى 
إلى وضع اللمســـات الأخيرة على خطةٍ 
مع قطـــاع صناعـــة اللقاحـــات من أجل 

معالجة التحورات الفايروسية.
وقال إنه فـــي حـــال رأت الوكالة أن 
الفايروس قد تحور بمـــا يكفي لاحتياج 
تسلسل مختلف، فإن الأمر سوف يتطلب 
إجـــراء تجارب صغيـــرة للتأكـــد من أن 
اللقاحات تســـفر عـــن إنتاج اســـتجابة 

مناعية.

وقد يســـتلزم الأمر أن تمر الدراسات 
القليلـــة الأولية على لجنة استشـــارية، 
بحســـب ماركس، إلا أن الوكالة تســـعى 
إلى تبســـيط العملية بقدر الإمكان، وقد 
تتطلـــب قدرا أقـــل من البيانـــات بمرور 

الوقت.
وذكر ماركس في ندوة عبر الإنترنت 
للجمعيـــة الطبية الأميركيـــة ”نعتزم أن 
نكـــون أذكياء جـــدا في مـــا يخص هذا 
الأمـــر… لذلك فإننـــا نقـــوم بتغطية تلك 
الســـلالات بأســـرع وقت ممكن، لأنه من 
الواضـــح أنهـــا مـــن الممكن أن تنتشـــر 

بسرعة كبيرة“.
وقـــد قالـــت كل من شـــركتي ”فايزر“ 
و“موديرنا“، وهما الشركتان المصنعتان 
للقاحين الوحيدين المعتمدين للاستخدام 
في حالات الطـــوارئ بالولايات المتحدة، 
قامتـــا  التـــي  الحاليـــة  الجرعـــات  إن 
بإنتاجها، يجب أن تنتج أجساما مضادة 
كافية ضد التحور الفايروســـي الموجود 
في جنـــوب أفريقيـــا لجعـــل لقاحاتهما 

فعالة.

وذكـــرت وكالـــة بلومبيـــرغ أنـــه من 
المحتمل أن يكـــون اللقاح الـــذي تنتجه 
شـــركة ”جونســـون آند جونســـون“ هو 
التالـــي الذي يُصـــرح باســـتخدامه في 
الولايـــات المتحـــدة. وتخطـــط الشـــركة 
العملاقة فـــي إنتاج الأدويـــة إلى تقديم 
ملف إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية، 
الأســـبوع المقبل، للحصول على تصريح 
باســـتخدام اللقاح في حالات الطوارئ. 
وقـــال كبير العلماء في الشـــركة مؤخرا، 
إنه يتوقـــع الحصول علـــى تصريح في 

شهر مارس المقبل.
وفـــي الوقـــت نفســـه، مـــن المحتمل 
بشـــركة  الخـــاص  اللقـــاح  يحصـــل  أن 
”نوفافاكـــس“ على الموافقـــة الأولى على 
اســـتخدامه فـــي المملكـــة المتحـــدة، كما 
تناقش الشـــركة مع المنظمين الأميركيين 
مـــا إذا كان من الممكـــن أن تكون بيانات 
التجـــارب التي أجريت فـــي دول أخرى، 
جـــزءا من المراجعات الخاصـــة باللقاح، 
بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة 

”نوفافاكس“، ستان إرك.
وأوضـــح إرك في مقابلة مع تلفزيون 
بلومبيـــرغ أن «نوفافاكـــس» مـــا زالـــت 
تســـتعين بمصابـــين مـــن أجـــل إجراء 

تجارب في الولايات المتحدة والمكسيك.
وقـــد انتشـــرت الســـلالة الجنـــوب 
أفريقيـــة، ســـريعا فـــي أنحـــاء القـــارة 
الأفريقيـــة، حيث ظهرت في ما لا يقل عن 

24 دولة أخرى خارج أفريقيا.
كمـــا ظهـــرت أيضـــا فـــي الولايات 
المتحـــدة هـــذا الأســـبوع بعد تســـجيل 
إصابـــة حالتين بهـــا في ولاية ســـاوث 
كارولينا. وفي الوقت نفســـه، انتشـــرت 
ســـلالة شـــديدة الانتشـــار مـــن المملكة 
المتحـــدة، والتـــي كانت قـــد ظهرت لأول 
مـــرة في الولايات المتحـــدة، في الـ29 من 
ديســـمبر الماضي، بــــ29 ولاية خلال أقل 
من شـــهر، حيث يحذر مسؤولو الصحة 
الأميركيون من أنها قـــد تصبح مهيمنة 

سريعا.
وبينمـــا تســـعى الـــدول فـــي أنحاء 
العالـــم إلى احتواء انتشـــار الســـلالات 
الجديـــدة من خـــلال فـــرض القيود على 
السفر، يشـــير التاريخ إلى أن ذلك الأمر 

شبه مستحيل.

طفرات الوباء تقلل 

تفاؤل العلماء باللقاحات

حان الوقت لتعلم الدروس من الجائحة

السلالات الجديدة 

لكوفيد – 19 تجبر الشركات 

المصنعة للقاحات على 

تطوير معززات للفايروس 

الذي يتغير باستمرار

الأجسام المضادة لكورونا 

يمكن أن تنتقل إلى مشيمة 

الجنين إذا أصيبت المرأة 

الحامل بالفايروس فتمنحه 

مناعة ضد الوباء

أحلام كبيرة تحولت إلى مخاوف

ورثن أطفالهن مناعة ضد الوباء 
ُ

الحوامل المصابات بكوفيد – 19 ي

1.7
مليار شخص معرضون إلى 

الإصابة بالأمراض المدارية 

المسؤولة عن آلاف الوفيات
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 ســيدني – تلــــوح فــــي الأفــــق حــــرب 
متصفحــــات جديدة مع دخــــول مجموعة 
مايكروســــوفت الأميركية على خط الأزمة 
المتصاعــــدة بــــين أســــتراليا وغوغل التي 
تهدد بمغادرة أستراليا في حال الاستمرار 
بمشــــروعها الرامي لإرغام عمالقة القطاع 

الرقمي على الدفع لوسائل الإعلام.
وأعــــدّت مايكروســــوفت ”خطة بديلة“ 
في حال نفّذت منافســــتها غوغل تهديدها، 
وقد بــــدأت اســــتراتيجيتها للعــــودة إلى 
المنافســــة في ســــوق متصفحات الإنترنت 
منذ أشهر طويلة، حيث أصبح متصفحها 
الجديــــد ”مايكروســــوفت إيدج“ منافســــا 
قويا لمتصفــــح ”غوغل كــــروم“، وذلك بعد 
تضمــــين تحديث المتصفح في شــــهر مايو 

2020 لنظام التشغيل ويندوز 10.
إضافة  على  مايكروســــوفت  وتحرص 
المزيد من الميزات والتحسينات للمتصفح 
مع كل تحديث جديد، كما أجرت تغييرات 
واضحة على محرك البحث ”بينغ“ الخاص 
بها، وأعادت تســــميته إلى ”مايكروسوفت 

بينغ“ في صفحة بينغ الرئيسية أيضا.
ويبدو أن غرور شركة غوغل يسير بها 
نحو إعادة أخطاء مايكروســــوفت القديمة 
التي تســــببت بخســــارتها في الحرب مع 
المنافســــين، حيث كانــــت تتربع على عرش 
المتصفحــــات بعــــد أن أزاحت نيتســــكيب 

بشكل كامل من السوق عام 2008.

حربــــا  مايكروســــوفت  وخاضــــت 
شرسة ضد نيتســــكيب استمرت لسنوات 
مســــتغلة ســــيطرتها علــــى نظم تشــــغيل 
”إنترنــــت  محركهــــا  لفــــرض  الكمبيوتــــر 
اكســــبلورر“، حتى أنها استطاعت فرضه 
علــــى شــــركة أبــــل كمتصفــــح افتراضــــي 
لأجهزتهــــا ماك لحــــين اغتنامهــــا اللحظة 
الخاص،  بمتصفحها  للاستقلال  المناسبة 
إذ اضطــــرت للموافقــــة حتــــى لا يهجــــر 
المســــتخدمون أجهزتها لصالــــح الأجهزة 
الأخرى. وتجاهلت مايكروســــوفت طويلا 

المنافسين بغرور مطلق، متسلحة بالأرقام 
الكبيــــرة التــــي يحققها نمــــو متصفحها، 
ولــــم تدرس خطواتهم بشــــكل جــــدي ولم 
تقدر قوة المنافســــين الذين كانوا يعملون 
بصمت لانتهاز الفرصة المناســــبة للإعلان 
عــــن المنتــــج الجديــــد وتجــــاوز ”إنترنت 

إكسبلورر“ بسرعة كبيرة.
ورغــــم أن مايكروســــوفت اســــتطاعت 
أن تكســــب ثقة المســــتخدمين لفترة طويلة 
بجــــودة ما تقدمــــه في متصفحهــــا، ولكن 
بمجــــرد تقديمها نُســــخ رديئة لمتصفحها، 
مع وجود بدائل تميزت بالجودة، تراجعت 
هذه الثقة تماما ليحل محلها سخط شديد 
من قبل المستخدمين، وخسارة مكانها في 

السوق.
تحســــين  مايكروســــوفت  وحاولــــت 
متصفحها لاحقا، إلاّ أنّ المســــتخدم كان قد 
تحــــول تماما إلى المنافســــين الذين قدموا 
خدمــــة أكثر ثقة وجودة، وهو الخطأ الذي 
تقع فيه غوغل اليوم بالاســــتهانة بقدرات 
المنافســــين وإفســــاح المجال لأخذ مكانها 
في أســــتراليا بســــبب تعنتها ضد وسائل 
الإعلام، رغم أنها أحد المتســــببين بأزمتها 

عبر سيطرتها على سوق الإعلانات.
الويــــب  تحليــــلات  لخدمــــة  ووفقــــا 
”ســــتاتكونتر“، يعتبر ”بينغ“ ثاني أشــــهر 

محرك بحث في أستراليا، إلا أنه لا يمتلك 
سوى 3.6 في المئة من حصة السوق، فيما 
تقول شركة غوغل إنها تمتلك 95 في المئة، 
وهي تســــتخدم هذه الحصة في الســــوق 
كوسيلة ضغط على الحكومة للتراجع عن 
القانون الــــذي يفرض عليها التفاوض مع 
وسائل الإعلام لتحديد المبلغ الذي يتوجب 
عليها دفعــــه مقابل المحتوى الذي تعرضه 

على محرك البحث. 
وســـتكون مايكروســـوفت هـــذه المرة 
مدعومة بقوة وسائل الإعلام التي تستهين 

بهـــا غوغـــل، وإلى جانـــب التحســـينات 
الجديـــدة فـــي تقنياتهـــا، مـــن المرجح أن 
تســـدد ضربة قوية إلـــى غوغل، خصوصا 
أن غضب المؤسســـات الإعلاميـــة يتجاوز 
أســـتراليا ويمتـــد إلى كافة أنحـــاء العالم 
في ظـــل الأزمة الحالية التـــي فاقمها وباء 

كورونا.
وذكـــرت صحيفة ”ذي أســـتراليان“ أن 
رئيس مايكروسوفت ســـاتيا ناديلا تطرق 
فـــي حديثه مع رئيس الوزراء الأســـترالي 
ســـكوت موريســـون إلـــى إمـــكان تطوير 
التابع لمايكروسوفت  محرك البحث ”بينغ“ 
فـــي حال أوقفت غوغـــل محركها، قائلا إن 
للعمل  مجموعتـــه طـــوّرت ”خطة بديلـــة“ 
بها في حال انســـحاب غوغل من الســـوق 

الأسترالية.
وأكـــد وزير المـــال الأســـترالي جوش 
فريدنبرغ حصـــول هذه المحادثة الهاتفية، 
موضحـــا أن الحكومة تجـــري مفاوضات 

معمقة مع ”لاعبين في القطاع“.
وتحتفظ أســـتراليا بالحـــق في فرض 
هـــذه القواعد علـــى منصات أخـــرى، كما 
تشـــير تكهنات إلـــى إمـــكان أن يطال ذلك 

خدمة ”إم.إس.إن“ من مايكروسوفت.
وقال متحدث باســـم مايكروسوفت في 
بيان ”في ما يتعلق بالجدل الدائر حاليا في 
شأن مدونة ســـلوك محتملة تتناول غوغل 
وفيســـبوك، ليست مايكروســـوفت معنية 
مباشـــرة ونتحفظ عـــن الإدلاء بأي تعليق 
في شـــأن المســـار الدائر“. وأضاف: ندرك 
أهمية وجود قطاع إعلامي نشط وصحافة 
الخدمة العامة في نظام ديمقراطي، وندرك 
التحديات التي واجهها قطاع الإعلام على 
مدى سنوات عديدة من خلال تغيير نماذج 

الأعمال وتفضيلات المستهلكين.
الأســـترالية  الحكومـــة  وضعـــت  وقد 
”مدوّنـــة ســـلوك“ تفـــرض على فيســـبوك 

وغوغـــل دفـــع مبالـــغ ماليـــة للمجموعات 
الصحافيـــة الأســـترالية عند الاســـتعانة 

بمحتوياتها.
الأميركيتــــان  المجموعتــــان  ولوّحــــت 
العملاقتان بوقف خدماتهما الرئيسية في 

أستراليا بحال سريان القانون الجديد.
وقالــــت المديــــرة العامــــة لغوغــــل في 
أســــتراليا ميل سيلفا الأســــبوع الماضي، 
خــــلال تحقيــــق برلمانــــي، إن مجموعتها 
ستحجب محركها للبحث في أستراليا في 

حال العمل بهذا القانون.
مــــارك  فيســــبوك  رئيــــس  ويمــــارس 
زوكربيــــرغ ضغوطــــا على أســــتراليا، إذ 
بفريدنبــــرغ  الماضــــي  الأســــبوع  اتصــــل 
للحديــــث معــــه بشــــأن مدوّنــــة الســــلوك 

وتبعاتها.
ووصــــف فريدنبــــرغ عبر قنــــاة ”إيه.
الأســــترالية هذه المحادثة بأنها  بي.سي“ 

”بنّاءة جدا“.
لكنه أشار إلى أنها ”لم تقنعه بالتراجع“ 
عــــن المســــار الحالــــي. وحذّرت فيســــبوك 
بأنها قد تمنع المســــتخدمين في أستراليا 
من تشــــارك محتويات من وســــائل إعلام 

أســــترالية 
علــــى 

منصتها.
وقال 

فريدنبرغ ”ما 
أعلمه هو أن 

وسائل الإعلام 
يجب أن تتقاضى 

المال عن محتوياتها. 
وما أعلمه أيضا هو 
أنه في هذه المسألة 

أو في التهديد الإلكتروني 
والمحتويات الإرهابية على الإنترنت، 

جهّزنا أنفسنا لمواجهة عمالقة الإنترنت“.

غرور غوغل يمنح مايكروسوفت فرصة 

استعادة مكانتها من بوابة أستراليا

اهتزاز صورة غوغل في مصلحة مايكروسوفت

مايكروسوفت تستمد القوة من تطوير خدماتها ودعم الصحافة 
تجاهلت مايكروســــــوفت المنافســــــين 
بغرور، متســــــلحة بالأرقــــــام الكبيرة 
ــــــي يحققهــــــا نمــــــو متصفحهــــــا،  الت
فخسرت خسارة مدوية، وهو الخطأ 
ــــــذي تعيد تكــــــراره غوغــــــل اليوم  ال
بســــــحب محركها من أستراليا حتى 
لا ترضخ للقانون الذي يجبرها على 
الدفع لوســــــائل الإعلام التي تعاني 

أزمة مالية خانقة.

 واشــنطن – ألقـــت جائحـــة كوفيد – 
19 بآثارهـــا الصعبة علـــى الصحافيين، 
لوظائفهم  كثيرين  بخســـارة  وتســـببت 
وتســـريحهم مـــن أعمالهـــم، إضافة إلى 
تداعيات الإقفال العـــام، ما دفع بجهات 
اقتصاديين  وخبراء  صحافية  ومنظمات 
وحكومات إلى البحث عن حلول لمعالجة 
التداعيـــات الماليـــة، وأُطلقـــت الدعوات 
للتعاون بشكل أكبر بين هذه المجموعات.

وبحسب ما ذكرت شبكة الصحافيين 
الدوليين، ركّز تقرير جديد من مؤسســـة 
”كونراد أدينـــاور“ الأميركية على ”إنقاذ 
الصحافـــة“، مقدّما ”رؤيـــة لعالم ما بعد 
كوفيـــد – 19“، وأكد على أهمية التمويل 
الحكومـــي والتقنـــي، والتركيـــز علـــى 
الصحافية  المؤسســـات  علـــى  الحفـــاظ 
الموجـــودة بالأصـــل، بـــدلا مـــن إطلاق 
مؤسســـات صحافية جديدة قد لا تتمكّن 

من الاستمرار.
ويبـــدو أن الإعلانات والاشـــتراكات 
الرقمية ليست من ضمن الحلول الكافية 
يســـتوجب  حيـــث  الصحافـــة،  لإنقـــاذ 
الخروج مـــن النفق المظلـــم جهودا أكبر 
من قدرة المؤسســـات الإعلامية، ويتركز 
بشـــكل رئيســـي على جهود الحكومات، 
المؤسســـات  بإمـــكان  يكـــون  لـــن  وإلا 

الصحافية الاستمرار.

وأعـــدت التقريـــر باحثات فـــي كلية 
بجامعـــة  والعامـــة  الدوليـــة  الشـــؤون 
كولومبيـــا هنّ الدكتورة أنيا شـــيفرين، 
هانـــا كليفورد، ألـــين ماكينيرني، كايلي 

توماتي وليا أليراجا.
رأي  باســـتطلاع  الباحثات  وقامـــت 
خـــلال إعـــداد التقريـــر، ورأى غالبيـــة 
المشاركين أن الوقت قد حان لدفع شركات 
التكنولوجيا الكبرى إلى دعم الصحافة 
بشـــكل كبير ولإشـــراك الحكومـــات في 

تحقيق ذلك.
ومـــن أبـــرز الأمثلة ما ينـــصّ عليه 
قانون الإعلام الجديد الذي قدّمته لجنة 
إلى  الأســـترالية  والمنافسة  المســـتهلك 
البرلمان في ديسمبر، والذي يلزم غوغل 
وفيسبوك وشـــركات التكنولوجيا على 
الدفع مقابل الأخبار التي تســـتخدمها 
وإلزامها باللجوء إلـــى التحكيم إذا لم 

يتمّ الاتفاق على السعر.
كما أنّ ألمانيا وإســـبانيا وفرنســـا 
اســـتعانت بقوانين حقوق النشر لجعل 
شركات التكنولوجيا الكبرى تدفع ثمن 

الأخبار.
وهناك جهـــود تُبذل فـــي الولايات 
المتحدة كي تدفع شركات التكنولوجيا 
مقابل الأخبـــار، ومن ضمنهـــا مبادرة 
”فري برس“ لعـــام 2019 لفرض ضرائب 

على الإعلانات واستخدام الأموال لدفع 
تكاليف العمل الصحافي. 

ويوجـــد أيضـــا قانـــون المنافســـة 
والمحافظة على الصحافة، والذي بحال 
تمّ إقراره سيســـمح للناشرين بالتجمع 
معا عند التفاوض على الدفع مع غوغل 

وفيسبوك.

وتطالـــب العديـــد من المؤسســـات 
الإعلامية في العالم العربي الحكومات 
بالســـعي إلى إقرار تشـــريعات مماثلة 
تلزم شـــركات الإنترنـــت بالدفع مقابل 
المحتوى أو دفع ضرائب على الإعلانات 

تستفيد منها الصحافة العربية.
وأكـــد التقريـــر على أهميـــة الدعم 
الحكومـــي، فقد شـــهد العـــام الماضي 
اهتمامـــا متجـــددا بالدعـــم الحكومي 
للأخبار، لاسيما في أفريقيا والولايات 
المتحـــدة، مع أنّـــه كان هنـــاك حذر من 

مخاطـــر التمويل العـــام، وتأثيره على 
استقلالية وسائل الإعلام.

والدنمـــارك  النرويـــج  زادت  وقـــد 
التمويل  وســـنغافورة  وأستراليا  وكندا 
الائتمانات  زادت  وبعضهـــا  الحكومـــي 
الضريبية لدعم الصحافة خلال تفشـــي 

الجائحة.
الأســـترالية  الحكومـــة  وأنشـــأت 
صندوقـــا لجمـــع الأخبـــار التـــي تفيـــد 
مليـــون   50 بقيمـــة  العامـــة  المصلحـــة 
دولار أســـترالي في مايو للمساعدة في 
الحفاظ على هذا النوع من الصحافة في 

المناطق. 
وســـنغافورة  النرويـــج  وقدّمـــت 
الإخباريـــة  للمؤسســـات  مســـاعدات 
والصحافيـــين المســـتقلين خـــلال أزمـــة 
كوفيـــد – 19، وخصصت الدنمارك مبالغ 
كبيـــرة لتعويض المؤسســـات الإعلامية 
عن عائدات الإعلانات التي خسرتها بين 

مارس ويونيو 2020.
ويوجد في الولايـــات المتحدة أيضا 
عدد مـــن المبـــادرات لدعم الأخبـــار، من 
ضمنها قانون للحفاظ على اســـتمرارية 
واســـتدامة الصحافـــة المحليـــة، وجرى 

تقديمه في يوليو 2020. 
وســـيوفر القانون المقترح ائتمانات 
ضريبية اتحادية لوسائل الإعلام المحلية 

للاشـــتراكات وتعويضـــات للصحافيين 
وعن الإعلانات.

وفي المنطقة العربية أنشـــأت بعض 
الدول مثل تونس والمغرب صندوق دعم 
المؤسســـات الصحافيـــة المتضـــررة من 
الوباء، لكنها بقيت إسهامات متواضعة 
لم تســـتطع إنقاذ القطـــاع المتأزم أصلا، 
إضافـــة إلى وجـــود خلافات حـــول آلية 
تطبيـــق هذا الدعـــم والمؤسســـات التي 

ستستفيد منه.
تقدّمـــه  الـــذي  التمويـــل  ويعتبـــر 
المؤسســـات أحد الحلـــول الممكنة لإنقاذ 
الصحافة، فقد ســـاهم الدعم المؤسساتي 
بمساعدة المئات بل الآلاف من المؤسسات 
الإخبارية والشـــركات الناشئة الصغيرة 
حول العالم. وفـــي عام 2020 وفي خضم 
19، أنشـــأت  تفشـــي جائحـــة كوفيـــد – 
منظمات كثيـــرة صناديق طوارئ ولاقت 

قبولا من جهات صحافية عدّة.
وأطلقت مبادرة أخبـــار غوغل عددا 
من البرامج لتمويل مؤسســـات إخبارية 
فـــي أميـــركا اللاتينية وأفريقيا وآســـيا 
والمحيـــط الهـــادئ وأوروبـــا والولايات 
المتحـــدة، وقدّمـــت منحا تتـــراوح بين 5 
آلاف و30 ألـــف دولار أميركـــي إلى 5300 
غرفـــة أخبار، جـــرى اختيارهـــا من بين 

حوالي 12000 طلب.

وبما أنّ الحكومات في أميركا اللاتينية 
لم تقــــدّم الكثير لدعم الصحافة، ســــارعت 
مؤسســــات من بينهــــا غوغل وفيســــبوك 
إلى إطلاق مســــاعدات، فقد قدّم فيســــبوك 
والمركز الدولي للصحافيــــين منحا بقيمة 
مليوني دولار أميركي لمؤسسات إخبارية 
لمســــاعدتها على تغطية أخبار كوفيد – 19 
وإعداد تقارير عن الجائحة وبالتالي تأمين 

استدامتها.
وعلــــى الرغــــم من حصــــول الآلاف من 
المؤسســــات الصحافية حــــول العالم على 
دعم، لا تزال الحاجة متزايدة لتأمين المزيد 

من الدعم.
ويجدر أن يحصل المزيد من التنسيق 
بــــين الجهات المانحة والدعــــم الذي تقدّمه 
اســــتمرارية  تأمــــين  بهــــدف  الحكومــــات 
المؤسســــات الإخباريــــة، بــــدلا مــــن تقديم 
التمويل إلى الشــــركات الناشئة الصغيرة 
التي ســــتدخل حلبة المنافسة مع بعضها 

البعض.
ويؤكــــد التقريــــر أنّ هنــــاك الكثير من 
الأفكار والمبــــادرات حول العالم التي تقدم 
الدعــــم للصحافــــة الجيــــدة والتــــي يمكن 
الاســــتفادة منهــــا أو تطبيــــق أفكارها في 
بعــــض الــــدول، ولا بدّ من محاولــــة إقناع 
شــــركات التكنولوجيا الكبرى بالمســــاعدة 

في الدفع مقابل الأخبار.

  عمــان – أكـــد مركز حمايـــة وحرية 
الصحافيـــين الأردني معارضته لتعديل 
مشـــروع القانون المعدل لهيئة النزاهة 
ومكافحة الفساد بشأن نشر المعلومات 
الكاذبة واعتبارها ضمن جرائم الفساد، 
واصفـــاً هـــذه التعديـــلات بأنها تمس 

حرية التعبير والإعلام.
وينص مشروع القانون على اعتبار 
نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص 
بقصد تحقيق منافع شخصية أو اغتيال 
شخصية أو التأثير على مصداقيته أو 
الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ، من 

جرائم الفساد.
وقال مركز حمايـــة الصحافيين في 
بيان له الاثنين ”فـــي الوقت الذي نؤكد 
فيه على أهمية مصداقية وسائل الإعلام، 
ونشدد على ضرورة توخي الصحافيين 
نشـــر الحقيقة، فإننا لا نتفهم الأسباب 
بإقحام هذا النص القانوني في القانون 
المعدل لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد“.
وأشـــار المركـــز إلـــى أن منظومـــة 
القوانـــين الســـارية فـــي الأردن تجـــرم 
نشر المعلومات الكاذبة، وكذلك الإساءة 
للســـمعة، والعودة إلى مراجعة قانون 

العقوبات على سبيل المثال يؤكد ذلك.
وخصـــص قانون العقوبـــات المادة 
188، و189 لتجـــريم القدح والذم، كما أن 
المادة (11) من الجرائم الإلكترونية تجيز 
التوقيف والحبس سواء للصحافيين أو 
لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 
لمن يتهمـــون أيضاً بالقـــدح والذم، كما 
تناولها قانون الإعلام المرئي والمسموع 
في مادته 20/ ل، والمطبوعات والنشـــر 

في مادته 38/ د.
ونبّه المركـــز من أن تعدد النصوص 
والعقوبـــات الـــواردة فـــي العديـــد من 

التشريعات يربك وسائل الإعلام، ويزيد 
من القيـــود المفروضة عليهـــا، والأصل 
حصر الملاحقـــة على هـــذه الأفعال في 

القوانين الخاصة بالإعلام.
وحـــثّ هيئـــة النزاهـــة ومكافحـــة 
الفســـاد على تشـــجيع وســـائل الإعلام 
والجمهـــور على نشـــر المعلومات لأنها 
تعد أهـــم وســـيلة للتبليغ عـــن قضايا 
الفســـاد، مؤكداً أن هـــذا التعديل يرهب 
وســـائل الإعلام والناس ويمنعهما من 
تـــداول المعلومـــات المتعلقـــة بالفســـاد 
المحتمـــل، والـــذي يســـاعد الهيئة على 

ملاحقته والتحقيق فيه.

وأشـــار إلى أن التعديـــل المقترح لا 
يتواءم مـــع الاتفاقية الدوليـــة لمكافحة 
الفســـاد، ولا مع المعاييـــر الدولية التي 
تحمي حريـــة التعبير وحـــق الوصول 

إلى المعلومات وتداولها.
ودعا مجلس النواب إلى رفض هذا 
التعديل باعتباره يشـــكل إرهاقاً لحرية 

التعبير والإعلام.
وطالب مركـــز حمايـــة الصحافيين 
الحكومة بترجمة حديثها عن دعم حرية 
التعبير والإعلام إلـــى أفعال، مذكراً أن 
تغليـــظ العقوبـــات وإضافـــة نصوص 
جديـــدة لا ينســـجم مـــع دعـــوة الملـــك 

للإصلاح السياسي.

تخلي الحكومات عن إنقاذ الصحافة يعني انهيارها

تعدد قوانين تجريم نشر 

الأخبار الكاذبة في الأردن 

يربك الإعلام

3.6
في المئة من حصة السوق 

الأسترالية يملكها محرك {بينغ} 

التابع لمايكروسوفت 

الحفاظ على المؤسسات

الصحافية الموجودة

أكثر جدوى من إطلاق

مؤسسات جديدة قد لا

تتمكن من الاستمرار

مركز حماية وحرية 

الصحافيين: تعدد 

النصوص والعقوبات في 

العديد من التشريعات يزيد 

من القيود على الإعلام

إذ ، ترالي أس لى ضغوط رغ
بفريدنبــــرغ  الماضــــي  الأســــبوع 
ث معــــه بشــــأن مدوّنــــة الســــلوك 

.
”إيه. صــــف فريدنبــــرغ عبر قنــــاة
الأســــترالية هذه المحادثة بأنها 

دا“.
”شار إلى أنها ”لم تقنعه بالتراجع“

ســــار الحالــــي. وحذّرت فيســــبوك 
ع م إ

تمنع المســــتخدمين في أستراليا 
رك محتويات من وســــائل إعلام 

ية

”ما
و أن

لإعلام 
تتقاضى 

محتوياتها. 
ه أيضا هو
ذه المسألة

تهديد الإلكتروني 
ات الإرهابية على الإنترنت،

القوانين تحاصر المستخدمين في الأردن



 الرباط - اســـتطاع فيديو عفوي لطفل 
يوجـــه نداء اســـتغاثة عبر فيســـبوك من 
قرية آيت عبـــاس النائيـــة بإقليم أزيلال 
الواقع بين ملتقى جبال الأطلس المتوسط 
والأطلس الكبير، أن يوصل صدى معاناة 
سكان المناطق الجبلية في المغرب، خاصة 
في هذه الفترة من السنة التي تكون فيها 

الأحوال جوية قاسية.
الذي  عبدالســـلام،  الطفـــل  ولخـــص 
ظهر فـــي مقطع الفيديو يقول ”عاونونا.. 
بغينـــا الحوايـــج، كاين البـــرد والثلوج“ 
وهو يرتجف من البـــرد، صعوبة العيش 
في القريـــة التي يقطن بها، والتي زادتها 
التســـاقطات الثلجية الكثيفة هذه السنة 

عزلة وهشاشة.
ولم تتأخر المســـاعدة فـــي الوصول، 
فإلـــى جانـــب الســـلطات العمومية التي 
تجنّـــدت لتقـــديم الدعم العاجل لســـكان 
المنطقـــة، بـــادرت العديـــد مـــن جمعيات 
المجتمع المدني إلى الاســـتجابة العاجلة 
لنـــداء عبدالســـلام، كما أطلقـــت حملات 
مكثفة لمســـاعدة باقي القرى التي تعيش 

نفس الواقع الصعب.
ويمثـــل نداء عبدالســـلام وغيره ممن 
تقطعت بهم الســـبل عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، حلا ســـهلا وفعـــالا في الآن 
نفســـه من أجل طلـــب العون في أســـرع 
وقـــت وعلى أوســـع نطاق، حيـــث تكون 
الاســـتجابة فورية في الغالـــب. وهو ما 

يبرز الأهمية التي أصبحت تكتسيها هذه 
الشبكات في المجال الاجتماعي.
وكتب المدون فهد الفغلومي:

ونشــــر المدون صورة لعبدالسلام بعد 
ارتداء ملابس جديدة وكتب:

لكــــن معلقــــين انتقــــدوا فــــي المقابــــل 
”التجــــارة الإعلامية“ بمقطع فيديو الطفل، 

الذي استغله الكثيرون للشهرة. 

وقالت صفحة على فيسبوك:

وسبق أن انتقد مستخدمو فيسبوك 
انتشار ظاهرة ”صوروني كندير الخير“، 

وتعنـــي ”صورونـــي وأنا أقـــوم بأعمال 
الخيـــر“، وفيها يتباهى مشـــاهير بمنح 
الصدقـــات للفقـــراء والمحتاجـــين أمـــام 
عدســـات الكاميـــرات، ما أثـــار انتقادات

كثيرة.
في المقابل، أصبحت جمعيات المجتمع 
المدني أكثر وعيا بأهمية مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، باعتبارهــــا قنــــوات تواصل 
مجانية ومؤثــــرة لتعبئة المواطنين لتقديم 
الجهــــود  فــــي  والمســــاهمة  المســــاعدات، 
التضامنية الموجّهة للفئات الهشة. وأكدت 
نوال  رئيســــة جمعية ”يــــالاه نتعاونــــو“ 

الفيلالــــي، الاهتمــــام الكبير الــــذي توليه 
جمعيتها لوســــائل التواصل الاجتماعي، 
ســــواء مــــن أجــــل الاســــتجابة لنــــداءات 
المواطنــــين في حالــــة عوز أو مــــرض، أو 
لتعبئة الشركات وعموم الناس للمساهمة 
فــــي الحمــــلات التضامنية التــــي تنظمها 

الجمعية.
وأوضحــــت أن جمعيتها تحرص على 
تأمــــين ”تغطيــــة إعلامية“ لــــكل الحملات 
التضامنيــــة التــــي تقــــوم بهــــا، من خلال 
بــــث مباشــــر ”لايــــف“ علــــى إنســــتغرام، 
خلال عمليات توزيع المســــاعدات وتقديم 
الحــــالات وشــــهادات المســــتفيدين بــــأدق 
تفاصيلها، حتى يكون المتبرعون متأكدين 
من أن مســــاعداتهم قد وصلت إلى الفئات 
المســــتهدفة، وكذلــــك لتعزيــــز ثقتهــــم في 

الجمعية.
وأشــــارت رئيســــة الجمعيــــة، التــــي 
تشــــتغل بمنطقة شــــمال المغــــرب، إلى أن 
شتاء هذه السنة قاس جدا على القاطنين 
في المناطق الجبلية، ومما زاد من معاناة 
هــــؤلاء، مــــا خلفتــــه جائحــــة كورونا من 
تداعيات وخيمــــة على العديد من المناطق 
القروية التي كانت تعيش على السياحة، 
كمناطــــق شفشــــاون ونواحيهــــا، حيــــث 

أصبحت وضعيتها أكثر هشاشة.
 وعبــــرت فــــي المقابــــل عن ســــعادتها 
بالنظر لما لمســــته من تجاوب في صفوف 

المواطنين ورغبة في المساعدة.

مـــن جهتها، أكـــدت رئيســـة جمعية 
”إنصـــاف“ مريم العثمانـــي، أن جمعيتها 
أصبحت أكثر وعيا بالدور الذي تضطلع 
به وسائل التواصل الاجتماعي في تعبئة 
المواطنين من أجـــل التضامن مع الفئات 
المعـــوزة، وذلك مـــن خـــلال توظيف هذه 
الشبكات الافتراضية عند إطلاق حملات 
تضامنية على غرار الحملة التي أطلقتها 
الجمعية مؤخـــرا، لجمع الملابس الدافئة 
الموجهـــة للمناطـــق المتأثرة مـــن موجة 

البرد.

التــــي  الجمعيــــة،  رئيســــة  وعبــــرت 
يتمحور نشاطها منذ ما يقرب من عشرين 
ســــنة حول صون حقــــوق الأطفال وتمكين 
الأمهــــات العازبات وحمايتهن من التمييز 
والعنف، عــــن ارتياحها لــــروح التضامن 
التــــي لا تــــزال ســــائدة داخــــل المجتمــــع 
المغربي، مؤكدة أن الوســــائط التواصلية 

الحديثة زادتها رسوخا.

 الريــاض - أثــــار حبس فتاة ســــعودية 
تدعى منال، بعد كشفها على حسابها على 
تويتــــر جريمة راحت ضحيتها شــــقيقتها 
التي تدعــــى قمر على يد شــــقيقيها، جدلا 
واســــعا تجاوز المغردين الســــعوديين إلى 

الإعلام العالمي.
وانتشــــرت علــــى نطــــاق واســــع على 
تويتــــر عدة هاشــــتاغات صعــــدت للترند 
#حبســــوا_منال_أخت_ غــــرار  علــــى 
و#أنقذوا_منــــال  المغدورة_قمــــر  
أخت_قمــــر باللغة العربية، كما انتشــــر 
هاشــــتاغ آخر باللغــــة الإنجليزية بعنوان 

.SaveManalQamarsSister#

 ونشرت مواقع إعلامية غربية تفاصيل 
القضية مسلطة الضوء على ”العنف الذي 
تتعرض له الســــعوديات“. ونقل موقع عن 
بعض المغردين قولهم ”توقفوا عن إسكات 
الســــعوديات، لا يمكنكم الترويج لصورة 
مزيفة عن تمكين المرأة في الســــعودية من 
خلال إجبار النســــاء على توقيع تعهدات 
بعدم نشــــر الحقيقة على مواقع التواصل 

الاجتماعي“.
تغريــــدة  آخــــر  موقــــع  أبــــرز  كمــــا 
لينــــا الهذلــــول، شــــقيقة الناشــــطة فــــي 
مجــــال حقــــوق المــــرأة لجــــين الهذلــــول، 
جــــاء فيهــــا ”لقد ســــئمت من قــــراءة مثل 
هــــذه الأخبــــار التي تحــــدث كل يــــوم في 

السعودية“.
ويذكــــر أن القضية بدأت حين نشــــرت 
منال صــــورة لعلامة يد ملطخــــة بالدماء، 
وقالت إنها تعود لشــــقيقتها الضحية قمر 

وغردت:

ثم نشرت مقطع فيديو آخر لوالدتها 
وهي تصرخ بعد العثور على جثتها.

وبحســـب وكالة الأنباء الســـعودية، 
أكد بيان للشـــرطة ”العثور على جثمان 
القتيلـــة مدفونا بمنطقة صحراوية تبعد 
مســـافة 10 كيلومتـــرات عـــن محافظـــة 
الخرج“. وأضاف أنّـــه ”تم إلقاء القبض 
علـــى مواطنـــين فـــي العقـــد الثالث من 
العمر، للاشتباه في تورطهما بملابسات 
اختفائهـــا ووفاتها، ويجري اســـتكمال 
الإجـــراءات الأوليـــة النظاميـــة بحقهما 
تمهيدا لإحالتهما إلـــى النيابة العامة“.

ولم يشر البيان إلى قمر بالاسم.
وقالـــت منال شـــقيقة قمر إن ســـبب 
بتطبيـــق  حســـابها  أن  هـــو  مقتلهـــا 

سنابشات عام وليس خاصا.

 وأشارت إلى أن قمر (27 عاما) تعمل 
موظفة، وأن شقيقها أحمد (26 عاما) هو 
المخطـــط للجريمة، بينما كان شـــقيقهم 

الأصغر ناصر (20 عاما) هو المنُفذ.
وتحت هاشتاغي #المغدورة_قمر_

و#حق_قمر_يا  نطالب_بالقصاص، 
عبّـــر  سيدي_محمد_بن_ســـلمان 

مغردون عن غضبهم مما حدث لقمر.
وبعد توقف قصير على تويتر عادت 
منـــال وغردت ”صباح الخيـــر، أنا بخير 

وتركت القضية للقانون“.
ثم عـــادت لتطالـــب المغرديـــن بعدم 
تداول القضية ونشر هاشتاغات في عدة 

تغريدات. وكتبت في إحداها:

ولكن بعد اختفائها القصير و“تغير 
خطابهـــا“، قـــال مغـــردون إن الشـــرطة 
حبســـت منال وســـحبت هاتفها لتوقف 
الجـــدل المرتبـــط بالقضية علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، فـــي روايـــة لم 
من صحتهـــا بصفة  تتحقـــق ”العـــرب“ 
مســـتقلة ممـــا أدى إلـــى إعـــادة تداول  
هاشتاغ #SaveManalQamarsSister على 

نطاق واسع على تويتر.

وقال مغرد:

وكتبت مغردة:

وقال حساب:

وفي ســــياق آخــــر، يرى مغــــردون أن 
متربصون  من يســــمونهم ”أعداء المملكة“ 
على تويتر ويحاولون النيل منها خارجيا 
عبر هــــذه القضية. ويؤكد ســــعوديون أن 
”التشــــهير في بعض القضايا هدفه اتهام 
وتحميــــل الذنــــب للحكومة الســــعودية“. 
ولطالما اســــتغلت قضايا النساء وتحولت 
إلى منصــــات لانطلاق هجومات واســــعة 
من قبــــل منظمــــات حقوق الإنســــان على 

السعودية أحرجتها عالميا.
”البيانــــات  إن  ســــعوديون  ويقــــول 
يجب أن تكــــون واضحة“، كمــــا يطالبون 
بـ”الابتعــــاد عن سياســــة التعتيم حتى لا 

تأول القضايا وتحمل ما لا تحتمل“. 
مواقــــع  إلــــى  الســــعوديات  وتتجــــه 
التواصل الاجتماعي للتبليغ عن تعرضهن 
للعنف. وتنشــــط عدة هاشتاغات مشابهة 
لقضية قمر بين الفترة والأخرى. وتطالب 
مغردات بســــن قوانين صارمة لحمايتهن 

من العنف. وقال مغرد:

ويتولى مركز بلاغات العنف الأســــري 
1919 في الســــعودية متابعة حالات العنف 
الأســــري والشــــكاوى التــــي تتقــــدم بهــــا 
النســــاء. لكن سعوديات يقلن إن المركز ”لا 
يقــــوم بدوره كما يجب ولا يتخذ ما يتلاءم 
من إجراءات مع ممارسي العنف الأسري“. 
كذلك تــــرى الفتيات المعنفات أن مصيرهن 

الإيداع في دور الرعاية الاجتماعية.
إن  عالميــــة  إعــــلام  وســــائل  وتقــــول 
السعودية شــــهدت خلال السنوات القليلة 
الماضية نشاطا ضخما للنساء على مواقع 

التواصل الاجتماعي خاصة تويتر.
وقدمت السعوديات درسا في الإصرار، 
إذ تغيّرت صورة المرأة السعودية تدريجيا 
في مواقع التواصــــل الاجتماعي والإعلام 
العربــــي وحتى العالمي، لتتحــــوّل من ربة 
منزل مطيعــــة إلى امرأة أكثر اســــتقلالية 
ضمن رؤيــــة 2030. وأثمرت حملات تويتر 
الحصــــول على جــــزء مهم مــــن حقوقهن.
لكــــن تلك المســــاحة من الحريــــة لا تعجب 
المحافظين. وتقول منيرة الناهض، باحثة، 
في جامعة روتجرز، ”نحن نعرف أن قادتنا 

يراقبون الموقع“.

إصرار وتغيير

أونلاين
الثلاثاء 2021/02/02

19السنة 43 العدد 11959
قضايا النساء ورقة لابتزاز السعودية مجددا

محاولة إنهاء الجدل على تويتر في {جريمة شرف} تفتح باب النقد في الإعلام العالمي 
«جريمة  ــــــل  لتفاصي ــــــاة  فت كشــــــف 
شرف» راحت ضحيتها أختها على 
يدي شــــــقيقيها يثير جدلا واســــــعا 
في الســــــعودية. لكن محاولة إنهاء 
الجدل جاءت بمفعول عكســــــي أدى 
إلى انتشار القضية أكثر على تويتر 

وفي الإعلام العالمي هذه المرة.

مستخدمو مواقع 

التواصل الاجتماعي في 

المغرب ينتقدون انتشار 

ظاهرة «صوروني كندير 

الخير»

فيسبوك يفك عزلة المناطق الجبلية في المغرب

@K_Shddad
_ خــــــت _أ ل _منا ا و نقذ أ #
المغدورة_قمــــــر حصلت لي فرصة 
أني متواجد بأكثر من بلاغ تقدمت فيه 

@Eer0ss
_ خت أ _ ل منا _ حبســــــو #
ــــــال ما ســــــكتت  المغدورة_قمــــــر من
ودافعت عــــــن حق أختها واللي صار 
لها انسحب جوالها والحكومة تغرد 

@sarrazine80
_ خت أ _ ل منا _ حبســــــو #

المغدورة_قمــــــر هذه هــــــي روابطكم 
الأسرية اللي خايفين عليها من التفكك 
صح؟ هــــــذه هي منظومتكم الأخلاقية 
اللي خايفين عليها من الانهيار؟ هذه 
ــــــة والدينية اللي  هي قيمكــــــم الثقافي

خايفين عليها من التغريب؟

@Ahmeeddd44
ــــــال وقمــــــر. منال  -مهــــــم: دي أم من
حبست بالسجن في الوقت الحالي. 
أمها بتناشدكم. أمها في المستشفى 
ــــــم. بنتها ماتت على يد  حاليا من الأل
أخواتها. بنتها الثانية اتقبض عليها 
بتهمــــــة إنهــــــا بتناضل عشــــــان حق 
أختهــــــا… وخدوا هاتفهــــــا منها وهي 
لسه في قســــــم ”الخرج“. #حبسو_

منال_أخت_المغدورة_قمر.

@na_277a
ــــــر وقفو  ــــــات وقفــــــو تويت تكفــــــون يبن
ــــــا الحمد لله  هشــــــتاغات خــــــلاص أن
بخير وبروح شــــــوي أوقع بالنيابة لا 

حد يطلع هشتاغات الله يخليكم.

@na_277a
رب_الطف_بحال_قمــــــر  ــــــا  ي
اســــــتودعتك الله انظــــــر عيني يا رب 

الطف بحالنا.

Fahd FaghLoumi
بالدفء  يشــــــعر  عبدالســــــلام  الطفل 

الآن.
ا
ا

Fahd FaghLoumi
ــــــا فرحان بزاف  ”الحمد الله، والله أن
بزاف (سعيد جدا)، من بعد ما نشرنا 
بالأمــــــس فيديو الطفل عبدالســــــلام، 
ــــــا بكمّ هائل مــــــن الاتصالات  توصلن
ــــــات اللي بغــــــات تعاون.  من الجمعي
والمفاجأة، أنه في أقل من ٢٤ ساعة، 
الاستغاثة،  لنداء  الاســــــتجابة  وقعت 
وتم إرســــــال شــــــاحنة محملة بعشرة 
أطنان من المــــــواد الغذائية والملابس 
موجة  من  ــــــن  للمتضرري ــــــة،  والأحذي
ــــــة، من طرف  البرد القــــــارس الحالي

.ataa foundation جمعية
ــــــه فرحتوني وحســــــيت بلي باقي  والل
الخير في بلادنا، وكانت مســــــؤولية 

علينا وتجاوزناها بفضلكم“.

”

المساعدات لم تتأخر  

بدالها.. انسجنت لأنها رفضت تسقط 
ــــــي هو رأيهــــــا.. واليوم منال  حقها الل
بكرا أنا أو أنتم للأســــــف الوضع فوق 

الخيال لكن مو ببعيد عن اللي عندنا.

امرأة للشرطة ومازلت أتذكر اهتمامهم 
وتجاوبهم الســــــريع شيء وكيف مركز 
ــــــات ٩١١ كان مهتم للبلاغ حتى  العملي
انتهى وتبعه رســــــالة مــــــن ٩١١ تطلب 
ــــــم للتجاوب الله يرحــــــم قمر، وإن  تقيي

شاء الله يبان الحق،

أبرز تغريدات العرب

ستجد نفسك تلقائيًا تميل لمن 
يستثنيك.

MERiAM_AL3TEEBE

لو قمنا جميعاً بإخبار شخص على 
مدار أربع سنوات بأن لونه قرمزي، 

سوف يُصدق في النهاية. وقد يُعرِف 
عن نفسه في المستقبل بأنه صاحب 

اللون القُرمزي، وأيضاً لو أخبرنا 
شخصا على مدار أربع سنوات 

بأنه خائن، وطعنا في وطنيته فعلى 
الأرجح أنه سيصدق ويُسلم في 

النهاية، بالأكاذيب تُغسل الأدمغة 
يا سادة.

0ullli

”كما تدين تدان“ ليس فقط في 
الانتقام، بل ستدان حين تجبر 
خاطراً، أو تزيل هماً، أو تسعد 

شخصاً، سيأتي اليوم الذي يدان لك 
فيه جميلك.

خذوا نصيحة محمد عبده لما قال ”لا 
ضاعت الفرصة ترا الموت حسرات“ 

وبادروا..

آفة الفرصة: الشخص الصح في 
الوقت الخطأ.

NadimSecular

مفيش مجتمع رموزه الفكرية محمد 
متولي الشعراوي وعبدالحميد كشك، 
ورمزه الفكري الواعد عبدلله رشدي 

ويتقدم. يا سيد مش بلطجة هي 
يا سيد.

2e_ue

Sh3rj

KIMFOR123

NawalElSaadawi1

إن الإنسان يولد عاريًا ويموت عاريًا، 
وما تلك الأثواب التي يلبسها إلا 
زيف يحاول أن يغطي به حقيقته.

 سيدي بوصبر قبيلة سطة 
.إقليم وزان

عبدالسلام ضحية الإشهار والتشهير 
ــــــا، زارته العديد مــــــن الجمعيات  مجان
والمنابر الإعلامية، التي تتاجر بمعاناة 
المستضعفين في جبال أيت عباس، ولا 
يزال يرتدي حذاء من النوع الرديء لا 
يتعدى ثمنه ١٠ دراهم. تحية لأصحاب 

أطنان من الملابس والأغطية“.

ع



في   ليبورن (فرنســا) – يرصد ”إليوت“ 
العـــادة المخربـــين أو المفقودين، لكن هذا 
الكلب من نوع الراعي البلجيكي يخضع 
منـــذ شـــهر لتدريب على رصـــد فايروس 
كوفيـــد – 19 في عـــرق البشـــر، في إطار 

دراسة في جنوب غرب فرنسا.
ويقول اختصاصي الأمراض المعدية 
فـــي مركز بوردو الاستشـــفائي الجامعي 
تييـــري بيســـتون، إن الهـــدف مـــن هذه 
في وقت  الدراســـة إيجاد ”حـــلّ مكمّـــل“ 
”نحتاج إلى زيادة طرق الرصد السريع“.

وهـــذه ليســـت التجربـــة الأولى في 
محاولـــة تدريـــب الـــكلاب علـــى رصـــد 
الفايروس من خلال شـــم العرق البشري، 
فلقد سبقتها تجارب في دول عديدة، منها 
الســـعودية والإمـــارات والمملكة المتحدة 
حيـــث قامـــت بالتجربة جمعيـــة خيرية 
دربت  تدعـــى ”كلاب الفحـــص الطبـــي“ 
ســـابقا، الـــكلاب لتعقب رائحـــة الملاريا 

والسرطان ومرض باركينسون.
وعلى غرار ”إليوت“، يتدرب ”مارفل“ 
مـــن نوع لابـــرادور وثلاثـــة كلاب أخرى 
من فصيلتي الراعـــي البلجيكي والراعي 
الألماني، وكلها أعضاء في كتيبة للكلاب 
تابعة للدرك وفرق الإطفاء، منذ الرابع 
مـــن يناير في ليبورن قرب بوردو على 

”لعبة“ جديـــدة تقوم على رصد آثار 
تعرّق مســـحوبة على مدى عشر 
دقائق من تحت إبط أشـــخاص 
مصابـــين بكورونا في مراحله 

الأولى.
وتصل بصورة شبه 

يومية إلى المستشفى 
الجامعي عينات من العَرَق 
لتقديمها للكلاب المدربة في 

مركز للمعلومات 
أقامته 

”سيفا“ في 

مركزها.
ويوضح 

الطبيب 
المعتمد 

لدى هيئة 
”سيفا“ 

بيار-ماري 
بورن، أن 

الكلاب 
”ترصد 

المواد 

العضوية المتحللة المتأتية من الإصابة“.
وبعد سماعه إشـــارة صوتية من المدرّب، 
يدخل الكلب إليـــوت خطمه في مخاريط 
معدنية، ثم يبدأ فجأة بتحريك ذيله أمام 
مخروطتـــين تضمان عيّنـــات من مرضى 
كورونـــا، حاصدا الثناء مـــن مدرّبه الذي 
يكافئه بإعطائه بعض الســـكاكر ولعبته 
المفضلة. وكان هذا الكلب قد شـــارك قبل 
أيـــام فـــي مهمة للـــدرك لتقفـــي أثر أحد 

المفقودين.
المســـمى  المشـــروع  هـــذا  ويســـتند 
”ســـينوكوف“ علـــى طريقة تحمل اســـم 

”نوزاييس-كوفيد – 19“ طورها دومينيك 
غرانجان الأســـتاذ في الكليـــة البيطرية 
الوطنية فـــي ميزون-ألفور قرب باريس. 
وهي تعـــزز ”مروحة الشـــمّ“ لدى الكلب، 
وقد اســـتُخدمت في رصـــد بعض أنواع 

السرطان.
”الـــكلاب  إن  غرانجـــان،  ويقـــول 
تنجـــح في المعدّل برصـــد 95 في المئة من 
19“. وتخضع هذه  الإصابات بكوفيـــد – 
الطريقة للاختبـــار خصوصا في جزيرة 
كورســـيكا الفرنســـية في المتوسط، 
في مشروع يحظى بدعم 40 بلدا 

وفق المروجين له.
وبعد ستة إلى ثمانية أسابيع 
من التدريب بوتيرة 
أربعة أيام أسبوعيا، 
يتعين إثبات 
فعالية الكلاب في 
دراسة سريرية 
في المركز 
الاستشفائي 
الجامعي 
قبل البدء 
باستخدام هذه 
الأداة على نطاق 

واسع.
ويكمن الهدف في 
تجربة أداء هذه الكلاب 
على أنواع مختلفة من 
العينات لتحديد أوجه 
مختلفة من المرض، 
سواء القدرة على فهم 
مدى خطورة الإصابات أو 
درجة خطر تفشي العدوى 
أو مستوى الأعراض، 
وأيضا المصابين بأشكال 

متحورة من الفايروس.

ويوضـــح بيار-مـــاري بـــورن أنه في 
حال النجاح، ”ستُســـتخدم الأداة بشـــكل 
للأشخاص  خاص لإجراء انتقاء مسبق“ 
المشتبه بإصابتهم بهدف ”التصويب على 
الحاجات للتشخيص التأكيدي“ من خلال 
الفحص المرجعـــي عبر المســـحة الأنفية 

(بي.سي.آر).
ويشـــير رئيس قسم الأمراض المعدية 
والمدارية في المستشـــفى الجامعي دوني 
مالفـــي إلـــى أن ”هذا النوع مـــن الأدوات 
التـــي تقدم بالحـــد الأدنى معيارا للشـــك 
القوي ســـتتيح تســـهيل هذا المسار على 
صعيـــد القبـــول والاســـتجابة“، في ظل 
الحاجـــة إلـــى إجـــراء فحوص ســـريعة 
لأشـــخاص لا يظهـــرون أي أعـــراض في 
مواقع مختلفة من مدارس ودور مســـنين 

ومطارات.
ويقول الأســـتاذ الجامعي وهو أيضا 
عضو في المجلس العلمي، إن هذه الكلاب 
”تكاد تكـــون حليفتنا في إنتاج أداة رصد 
ســـيكون لها مكان في الحاجة لإدارة هذه 

الطوارئ الصحية“.

وخاض مركز تدريب الوسائل الحية 
التابع للجمارك السعودية تجربة تدريب 
الكلاب على تتبـــع أثر الفايروس، ونجح 
الكلـــب بايلو الذي يمتلك مهارة شـــديدة 
الأهميـــة، حيـــث أنـــه صـــار قـــادرا على 
استشـــعار عمليـــات الأيض في أجســـام 
المرضى بكورونا والتعرف على المصابين 

بالفايروس.

إن  المركـــز،  فـــي  المدربـــون  ويقـــول 
الكلاب من فصيلة ”جاك راسل“، تحتوي 
أجســـادها على الملايين من مســـتقبلات 
الروائح، وتستطيع شم رائحة التغيرات 

الناجمـــة عـــن عمليات الأيـــض المرتبطة 
بالفايروس.

الكلاب  تعريض  التدريبات  وتتضمن 
لمجموعـــة متنوعة مـــن العينات، بعضها 
مصـــاب بفايـــروس كورونا، ثـــم اختبار 
قدرتهـــا علـــى التمييـــز بـــين المصابـــين 

والأصحاء.
وفـــي المملكـــة المتحدة قالـــت جمعية 
الخيريـــة، إن  ”كلاب الفحـــص الطبـــي“ 
تجريهـــا لمعرفة إذا ما كانت الكلاب قادرة 
على كشف الفايروس تسير ”بشكل جيد“.
وبـــدأت الجمعيـــة هـــذه التجربة منذ 
الصيـــف الماضي، لتدريب ســـتة كلاب في 
مدينة ميلتون كينز. وقالت كلير غيســـت، 
مؤسســـة الجمعية والمديرة التنفيذية لها، 
إن الكلاب تظهر أصلا إشـــارات على أنها 
قـــادرة على شـــم الفايـــروس، مضيفة، أن 
”الدراسة تسير بشكل جيد جدا والإشارات 

كلها تبشر، حقيقة، بنتائج إيجابية“.
ويتم تدريب الكلاب نورمان وديغبي 
وســـتورم وســـتار وأشـــر لتعقب روائح 
المعقمـــة،  الجـــوارب  فـــي  الفايروســـات 

وكمامات  الطويلة  النســـائية  والجوارب 
الوجـــه التـــي يرتديهـــا موظفـــو هيئـــة 

الخدمات الصحية الوطنية في لندن.
وقالـــت الدكتـــورة غيســـت إن كلـــب 
الإنقاذ أشـــر يبلي بلاء ”حسنا“، مضيفة، 
”لقد تَعلَّم، مســـبقا، كيـــف يتعقب الملاريا 
وباركينســـون، ولهذا عرفنا أنه ســـيكون 
مؤهـــلا لهـــذه المهمة. ظـــل يهتـــدي إلى 
الروائـــح المطلوبة خلال التدريب دون أي 

خطأ“.
وكانـــت للإمارات تجربـــة في تطبيق 
الكشف عن الفايروس بالكلاب البوليسية، 
حيث أضافت السلطات هذه الخطوة في 
مطـــارات الدولة للإســـهام كخـــط دفاعي 

جديد في الكشف عن مصابين محتملين.
وبدأت في فنلندا أيضا، مجموعة من 
الكلاب البوليســـية المدربة على اكتشاف 
الوبـــاء بالعمـــل في مطار هلســـنكي في 
ســـبتمبر، فـــي محاولـــة لتحديـــد هوية 
المصابـــين. كذلـــك يتـــم تدريـــب الـــكلاب 
البوليسية في تشيلي، على شم فايروس 

كورونا لدى البشر.

 عــدن – حطـــم اليمنـــي شـــاكر بارحمة 
(37 عاما)، وهو من أبناء محافظة شـــبوه 
(جنوب شرق) قيدا تلو الآخر، حتى أصبح 
مثالا جميلا لأصحاب العزيمة في مواجهة 

صعوبات شخصية ومثبطات مجتمعية.
فبالرغم من إصابته بـ“العشى الليلي“ 
(عمى جزئي) في صغره، ثم العمى الكامل 
في  لاحقا، إلا أنه أصبح ”ســـفيرا للسلام“ 
محافظة عـــدن (جنوب)، وأول كفيف يتقلد 
منصبا حكوميا، وهو مدير صندوق رعاية 

وتأهيل المعاقين-فرع شبوه.
فـــي مراحـــل حياتـــه الأولـــى، واجـــه 
بارحمـــة معوقات عديـــدة ومتنوعة، حيث 
ولـــد مصابا بالعمى الجزئـــي الوراثي، ما 
حال دون حصوله على التعليم في صغره، 
فضـــلا عن إصابته بكســـور عديـــدة جراء 
كثرة عثراته واصطدامه المتكرر بالأشـــياء 
الصلبة، لكن كل تلك التحديات وغيرها لم 

تنل من إرادته.
عن رحلته مع الدراســـة، قـــال بارحمة 
”لـــم أتمكن مـــن مواصلـــة دراســـتي أثناء 
مرحلة الطفولة، بســـبب عـــدم قدرتي على 
رؤية الكتابة بشـــكل جيـــد، والمخاطر التي 
كنت أتعرض لها أثناء تردّدي على المدرسة 
لمســـافة 10 كيلومترات ذهابا وإيابا مشيا 
على الأقـــدام، الأمر الـــذي دفعني إلى ترك 

الدراسة في سن مبكرة جدا“.
وأضـــاف ”عدم وجود مـــدارس خاصة 
لتعليم المكفوفين فـــي منطقتي والمحافظة 
(شبوه) بشـــكل عام كان سببا في حرماني 
من التعليم، لكن ذلك لـــم يحل دون إقبالي 

على الحياة بتشجيع من والدي“.
والعزيمة،  ”بالإصـــرار  بارحمة  وتابع 
تخلصت من العزلة ومن عُقد الحياة المؤلمة 
التي كنت أعيشـــها، وشـــاركت والدي في 

أعمالـــه التجاريـــة، وكان بـــدوره حريصا 
على إشراكي في جميع القرارات التي تهم 
العائلة، فأحسســـت بأهميـــة وجودي بين 

أسرتي ومجتمعي“.
وفـــي عـــام 2005، انتقـــل بارحمة هو 
وأســـرته للعيـــش فـــي مدينة عـــدن، وهي 
لحظـــة فارقـــة شـــكلت وعيـــه وكتبـــت له 

سيناريو مختلفا في الحياة.
وقـــال ”عندي من الإرادة ما أســـتطيع 
بـــه إذابة جليـــد المعيقات، فعنـــد وصولي 
عـــدن التحقت بمعهـــد النـــور للمكفوفين 
وتعلمـــت فيـــه طريقـــة الكتابـــة برايل، ثم 

واصلـــت دراســـتي وأكملـــت الثانوية، ثم 
التحقـــت بكلية اللغـــات جامعة عدن لتعلّم 

الإنجليزية“.
وأردف موضحـــا كيفيـــة تأقلمـــه مـــع 
واقعه الجديد ”تصاعد النشـــاط المجتمعي 
فـــي عدن فتـــح لي آفاقـــا جديـــدة للحياة، 
وكانت بالفعل فترة زاهية في حياتي، حيث 
انخرطـــت في دورات في مجـــالات التنمية 
البشـــرية والعلاقات العامـــة والكمبيوتر، 

ونشطت أيضا في مجال بناء السلام“.
واستطرد ”قبل الحصول على كل ذلك 
خضت تحديات كثيرة: كيف سأدرس وأنا 

كبير في الســــن؟ كيف ســــأتعلم وأنا فاقد 
للبصر؟ وهل المجتمع سيتقبلني بوضعي 
هذا؟ فضلا عن آثار الحرب وتداعياتها في 
عــــدن، لكنني بعزيمتــــي وإرادتي، وضعت 

كل ذلك جانبا وشققت طريقي بنجاح“.
ويعانــــي أصحاب الإعاقة من معوقات 
إضافية في بلد يشهد منذ نحو 7 سنوات، 
حربــــا بــــين القــــوات المواليــــة للحكومــــة 
ومســــلحي الحوثي، مــــا أدى إلــــى تردي 

الأوضاع في القطاعات كافة.
وبفضــــل تفوقــــه ونشــــاطه الكبير في 
اختــــارت  المجتمعــــي،  التماســــك  مجــــال 

منظمات المجتمع المدني في عدن  بارحمة 
ســــفيرا للسلام عام 2018، فشكل ذلك دافعا 
لــــه من أجــــل المزيد من العمــــل. فقال ”كان 
للقب ســــفير السلام طيب الأثر في نفسي، 
حيث رفع من معنوياتي وشعوري بأهمية 
ما أقــــوم به، فأسســــت مبادرة أســــميتها 
’صناع الأمل‘، وجميــــع أعضائها من ذوي 

الاحتياجات الخاصة“.
وأوضــــح أن ”الهــــدف مــــن تأســــيس 
المبــــادرة كان توصيــــل رســــالة للمجتمع 
ولذوي الهمــــم منهم، بأن المجــــال مفتوح 
أمامهم ليبــــرزوا قدراتهم ومــــا يكتنزونه 

بدواخلهم، متى أتيحت الفرصة لهم“.
وتابــــع بارحمة موضحــــا ”خلال فترة 
وجيزة اســــتطعت إدخال الكثير من ذوي 
الإعاقة، وخصوصا الناشــــطين منهم، في 
مجــــال بنــــاء الســــلام بعدن وأخــــذت بيد 
الكثير أيضا، فصاروا اليوم، ولله الحمد، 
مؤثرين في أنفســــهم وفي محيطهم، ومن 

صناع السلام في مجتمعهم“.
ومــــن بــــين الأشــــياء الجميلــــة التــــي 
يحــــرص الشــــاب علــــى فعلها فــــي عمله 
المجتمعي والإنســــاني، هو أنه يولي ذوي 
الاحتياجــــات الخاصــــة الاهتمــــام الأكبر، 
ربما لشــــعوره أكثر من غيــــره، بمتطلبات 

تلك الفئة.
كما أن بارحمة يعايش واقع أصحاب 
الإعاقــــة الأليم، وقد تقلد فــــي مارس 2020 
منصــــب مديــــر صنــــدوق رعايــــة وتأهيل 
المعاقين في محافظته شــــبوه، كأول كفيف 

يمني يتقلد منصبا حكوميا.
وقــــال في هذا الشــــأن ”أســــعى دوما 
لتزيــــين عملي بخطــــوط جمــــال مختلفة، 
وتوفير الأجواء المثالية لذوي الاحتياجات 
الخاصة وإخراجهم من حالة العزلة التي 

يعيشونها واستسلام غالبيتهم للإعاقة“. 
وأضاف ”وجودي اليوم كشخص مسؤول 
عمّا يقــــارب من 4 آلاف معاق في شــــبوه، 
يحتم عليّ العمل بإخــــلاص وتفان ومنح 
هذه الفئة فرصة التعليم الذي حُرمت منها 

أنا في صغري كخطوة أولى“.

وزاد بقوله ”ندرك حجم المثبطات التي 
ســــتواجهنا، خصوصا ونحن في مجتمع 
قبلي ووســــط مســــاحة متناثرة الأطراف، 
فضلا عن عــــدم وجود الــــكادر المؤهل ولا 
المكان المناســــب لتعليم المكفوفين أو الصم 
والبكــــم، لكــــن الاستســــلام ليــــس خيارنا 

البتة“.
وأوجــــز بارحمــــة خططه للمســــتقبل 
بالقــــول ”من ضمن الأهداف التي أســــعى 
مســــتقبلا إلــــى تحقيقها، هــــو أن يحصل 
ذوو الاحتياجــــات الخاصــــة علــــى حقهم 
في التعليم والرعايــــة وغيرها، كاملا غير 

منقوص“.
وختــــم قائــــلا ”ســــأعمل علــــى إدماج 
المعاق، حتــــى يغدو الواحــــد منهم مؤثرا 
فــــي بيتــــه ومجتمعه ومحيطــــه، لا متأثرا 
وعائشــــا عالة على غيره، ولن يتحقق ذلك 
إلا مــــن خلال تشــــجيع ذوي الإعاقات على 

العمل وتمكينهم اقتصاديا“.

كان مشــــــهد الكلاب في المطارات والأماكن العامة مألوفاً، فهي تقوم عادة 
بشم المخدرات والأســــــلحة والمتفجرات، إلا أن العالم بدأ يستعين بها هذه 
المرة لرصــــــد المصابين بوباء كورونا بعد تدريبها في مراكز طبية مختصة، 
ــــــدول الأخرى منها  كمــــــا هو الحال في فرنســــــا وقبلها فــــــي العديد من ال

الإمارات والسعودية.

الكلاب تتقدم لاكتشاف المصابين بكورونا

كفيف يمني يكسر القيود ويتقلد المناصب
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 تونس - تخيم مشاعر القلق والخوف 
والاضطراب على الكثير من التونســـيين 
منذ تفشـــي فايروس كورونا في مختلف 
أنحـــاء العالـــم، وقد عزز فـــرض الإغلاق 
والتباعـــد الاجتماعـــي هـــذه المشـــاعر. 
كمـــا زادت رســـائل الســـلطات المتكررة 
والمتشابهة -والتي تملي عليهم بطريقة 
عموديـــة جملة من الإجراءات المشـــددة 
التـــي يجـــب الالتـــزام بها- مـــن حالات 
الاكتئـــاب واللامبالاة، ما جعل مســـتوى 

الاحتراز يقل ونسبة الوفيات ترتفع.
وبالنظر إلى عدد الســـكان، تســـجل 
تونس ثانـــي أعلى معـــدل للوفيات لدى 
المصابيـــن بكورونا في القارة الأفريقية، 
وفـــق ممثل منظمة الصحـــة العالمية في 
تونـــس إيـــف ســـوتيران، الـــذي وصف 
الوضـــع الوبائي فـــي البـــلاد بـ“المقلق 

جدا“.
وإزاء هـــذه الوضعيـــة دعـــا خبـــراء 
علم النفس إلى ضـــرورة مجابهة التعب 
الوبائـــي الـــذي بدأ يتســـلل إلـــى عقول 

التونسيين.
وقـــال ســـفيان الزريبـــي، المختص 
التونســـي في علـــم النفـــس، إن ”التعب 

الوبائي هو حالة اضطراب نفسي 
تصيب الأشـــخاص لدى تلقيهم 
لمـــدة طويلـــة رســـائل متكررة 
تملي  السلطات  من  ومتشابهة 
عليهم بطريقـــة عمودية جملة 

مـــن الإجـــراءات المشـــددة 
بها  الالتزام  يجب  التي 

مـــن أجـــل التوقـــي 
مـــن خطر ما، مثل 
الوبـــاء“، مبـــرزا 

ضرورة
استنباط 
سياسات 
اتصالية 
حكومية 

مبتكرة لوقاية 
المواطنين 
من التعب 

الوبائي، وفق 
ما أوردته 

وكالـــة تونـــس أفريقيـــا للأنبـــاء. ودعا 
الزريبـــي الســـلط المختصة إلـــى العمل 
على تفادي انتشـــار حالة التعب الوبائي 
في صفوف التونســـيين، عبر تشـــريكهم 
في تنظيم حمـــلات تحسيســـية مبتكرة 
وعقـــد حلقـــات نقـــاش معهم حـــول كل 
مـــا يتعلـــق بمكافحة فايـــروس كورونا، 
مقترحـــا تكثيـــف التواصـــل خاصة مع 
والاهتمام  إليهـــم  والإنصـــات  الشـــباب 
بآرائهـــم ومقترحاتهم من أجـــل التمكن 
مـــن ترجمتها علـــى أرض الواقع وحثهم 
علـــى الانخراط الفاعل في رهان التصدي 

للوباء بطريقة أنجع.
وأوضـــح أن الاســـتمرار في مخاطبة 
المواطنيـــن لنحو ســـنة كاملـــة باعتماد 
طريقـــة اتصاليـــة تقليديـــة وعبـــر نفس 
الالتـــزام  علـــى  للحـــث  المســـؤولين 
بالإجراءات الوقائية لمجابهة الفايروس، 
يدخـــل الناس في حالة مـــن التعود على 
الخـــوف، والتـــي تـــؤدي بمـــرور الوقت 
إلى تراجع مســـتوى الاحتراز لديهم من 

الإصابة بهذا الوباء.
وقـــال المختـــص فـــي علـــم النفس 
أحمد الأبيض إن ”الوضع الذي يعيشـــه 
التونسيون جراء فايروس كورونا يتسم 
بالخـــوف والقلـــق والإحســـاس بالرعب 
والخطـــر الداهم ســـواء فـــي المنزل أو 

خارجه“.
وأضاف لـ”العرب“، أن ”الخطاب 
بضــــرورة  المتعلــــق  الرســــمي 
الوقاية من الفايروس في تونس 
، ســــاهم فــــي الشــــعور بالقلــــق 
إلى  مشيرا  والتوتر“،  المتزايد 
أن ”أخبــــار الوفيات تزيد من 
وتدل  الأزمة  تعميق 
على أن المخاطر 
قائمة“،  زالت  ما 
هــــذا إضافــــة 
إلــــى الوضع 
الاقتصادي 
المتــــأزم 
الذي ينذر 
بالمخاطر، ما 
ســــبّب حالــــة 
من الاكتئاب 
لدى الأغلبية.

لفت  و
الأبيض 

إلـــى أن الحجر الصحي ومـــا فرضه من 
حـــد لتنقل النـــاس إضافة إلـــى المطالب 
الاجتماعيـــة ومشـــكلة فقـــدان البعـــض 
لعملهـــم، كلهـــا عوامل أدت إلـــى التعب 

الوبائي.
ومضاعفـــات الإصابـــة بحالة التعب 
الوبائي تختلف من فرد إلى آخر حســـب 
التركيبة الأولية لنفســـية الشخص، وفق 
علماء النفس، حيث تظهر في ســـلوكيات 
متباينة منها الخوف والاكتئاب المزمنان 

والشعور باللامبالاة المطلقة.
وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة 
الصحة نصاف بـــن علية تحدثت مؤخرا 
عن ظهـــور حالة تعب وبائـــي في تونس 
بســـبب طول فتـــرة الأزمـــة الوبائية وما 
رافقهـــا من فـــرض للإجـــراءات الوقائية 
للحد مـــن انتشـــار العدوى، إلـــى جانب 
تزايد حصيلة الإصابات والوفيات جراء 

كوفيد – 19.
وكانـــت وزارة الصحة التونســـية قد 
جندت الأطباء النفسانيين والأخصائيين 
المؤسســـات  فـــي  النفســـية  للرعايـــة 

الاستشفائية العمومية، كما وفرت وزارة 
المـــرأة والطفولـــة وكبار الســـنّ بدورها 

الرعاية عبر منصّة ”فاميليا“.
مـــن جهتهم تطـــوّع نشـــطاء في علم 
النّفس بتونس من مختلف الاختصاصات 
لتقديم خدمـــات مجانية إلى عامّة النّاس 
والمرافقـــة  والتوجيـــه  الرعايـــة  تهـــمّ 
لمعاضدة مجهـــود الدولة والمجتمع في 
مواجهة كورونـــا، معتبريـــن أن الرعاية 
النفســـية جزء من عملية حربية شـــاملة، 

وذلك من خلال منصة ”احكيلي“.
وتقدّم المنصّة الهاتفية التي أسسها 
غيث السوسي (أخصائي في علم النفس) 
ولمياء الشـــوك (مختصة في المحاسبة)، 
ويرافقهمـــا ثمانية أخصائييـــن في علم 
النفس، خدمات مجانية لكافة المواطنين 
فـــي مجال الصحـــة النفســـية المطلوبة، 
وقد ساعدت التونســـيين في مواجهتهم 

للحجر الصحي الشامل.
وقالـــت إيلونـــا كيكبـــوش، خبيـــرة 
علـــى  ”يجـــب  السويســـرية،  الصحـــة 
الحكومات عدم تقديم وعود لا تســـتطيع 

الوفاء بها“. وهي تعتقد أنه لا جدوى من 
القول مثلا ”ســـيكون هنـــاك لقاح بحلول 
تاريـــخ معيـــن، فـــي الوقت الذي تشـــير 
فيـــه أغلب الأدلـــة العلمية إلـــى أن الأمر 
سيســـتغرق وقتا أطـــول“. لكنهـــا تدرك 
اســـتعادة  يريـــدون  ”النـــاس  أن  كذلـــك 
حياتهـــم العادية… إنه رد فعل إنســـاني 

طبيعي جدا“.

وتدعـــم كيكبـــوش منظمـــة الصحـــة 
العالمية فـــي الاعتقاد بأنه من الضروري 
الســـلوك  فـــي  متخصصيـــن  وجـــود 
الاجتماعـــي مـــن أجـــل تقديم المشـــورة 

للحكومـــات بالتوازي مع وجـــود علماء 
الأوبئة.

كما تقترح ســـامية هيرســـت ماجنو، 
الحكومـــة  فـــي  العمـــل  بفريـــق  عضـــو 
الاجتماعي،  الســـلوك  بشأن  السويسرية 
شـــرح الوضع من خلال نطاق المخاطر. 
وتقـــول ”كلمـــا زاد انتشـــار الفايروس، 
قلّ الخطـــر الـــذي يمكننا تحملـــه، وزاد 
عدد الأنشطة التي يتعيّن علينا تقييدها. 
إذا كان الوباء بصدد التقلص، فيمكننا أن 
نجازف بالمزيد من المخاطر، والســـماح 

بالتجمعات الأكبر وما إلى ذلك“.
الصحـــة  منظمـــة  حـــذّرت  بدورهـــا 
العالمية من أن الســـكان في جميع أنحاء 
أوروبا مرهقـــون ويعانون مـــن الإجهاد 
 .19 بسبب تدابير السيطرة على كوفيد – 
وقالت المنظمة إن التعب الوبائي يقوّض 
جهود الســـيطرة على الفايروس. وأظهر 
مســـح أجرته هذه المنظمـــة العالمية أن 
مـــا يصل إلى 60 في المئة من الأوروبيين 
أصبحوا غاضبين من القيود الحكومية، 

ويترددون أحيانا في الالتزام بها.

أسرة
الثلاثاء 2021/02/02 
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حــــــذر خبراء علم النفس من حالة ”التعب الوبائي“ التي تســــــللت إلى عقول 
التونســــــيين جراء فايروس كورونا، داعين إلى ضرورة استنباط سياسات 
اتصالية حكومية مبتكرة لوقايتهم من الخوف المزمن والاكتئاب والشــــــعور 
باللامبالاة. وأكد الخبراء أن هذه الأعراض تصيب الأشــــــخاص إثر تلقيهم 
رسائل متكررة ومتشابهة تملي عليهم بطريقة عمودية جملة من الإجراءات 

المشددة التي يجب الالتزام بها من أجل التوقي من خطر الوباء.

«التعب الوبائي» جراء كورونا يتسلل إلى عقول التونسيين

د على الخوف واللامبالاة
ّ
استنباط سياسات اتصالية مبتكرة يقي من حالة التعو

اللامبالاة المطلقة دليل على التعب الوبائي

 واشــنطن - يجمـــع خبـــراء الاقتصاد 
على أن الادخار يساعد في تحقيق الحرية 
المالية، مـــا يجلب الشـــعور بالطمأنينة 

وراحة البال لجميع أفراد الأسرة.
وعلـــى خلاف الشـــخص الـــذي يقرر 
صرف كل أمواله، مـــا يجعله عالقا ويمر 
بضوائـــق ماليـــة، وغالبـــا مـــا يلجأ إلى 
الاســـتدانة من أجل تجاوز عثرة، يتجنب 
الشـــخص الذي يقرر الادخـــار الضغوط 

الإضافية.

كريســـتي  الأميركية  الكاتبة  وتؤكـــد 
بيبـــر أن عـــدم التفكيـــر في ادخـــار مبلغ 
مالـــي تحســـبا للنفقـــات المفاجئة خطأ 
الطـــوارئ  صنـــدوق  أن  وتـــرى  كبيـــر، 
يجب أن يحتوي على مبلغ يساوي ما بين 
ثلاثة إلى ستة أضعاف الراتب الشهري.

وتقـــول ”إذا لم تكن قـــد ادخرت مثل 
هـــذا المبلـــغ لمجابهـــة المفاجـــآت غير 
المتوقعة، فإن الحـــالات الطارئة تجعلك 

تعيد النظر في ذلك“.

ويـــرى الخبـــراء أنه دائمـــا ما تكون 
هناك حالات طـــوارئ غير متوقعة، وهي 
تلـــك الحـــالات التـــي تقع خـــارج حدود 
ويشيرون  ســـلفا،  الموضوعة  الميزانية 
إلـــى أن حـــالات الطوارئ، مثـــل المرض 
المفاجئ أو حوادث الســـيارات، تتطلب 
قدرا كبيرا من المال فـــي الغالب، وربما 

تكون مسألة حياة أو موت.
ويمكـــن أن تنشـــئ الأســـرة صندوق 
طوارئ بداية مـــن مبلغ صغير، لمجابهة 
معظـــم الحـــالات الطارئـــة علـــى المدى 
القصير، ويمكن تحصيل مثل هذا المبلغ 
مـــن الخصم الضريبـــي، أو عبر تقليص 
النفقات غير الأساســـية. وبمرور الوقت، 
يمكنهـــا أن تزيد مـــن مدخراتها للحالات 
الطارئة وتقـــوم بتغطية احتياجاتها من 

ثلاثة إلى ستة أشهر قادمة.
ويشـــير الخبـــراء إلـــى أنـــه إذا كان 
لـــرب العائلة مدخـــر من المـــال في مثل 
هذه الظروف فســـيخفف حـــدة الموقف، 
وســـيجد نفسه أنه قادر على التعامل مع 
الأمـــر بنوع من الحكمة، بعيدا عن ضغط 
ضيق ذات اليد وعســـر الحال. وســـوف 
يقيه المال المدخر مغبة الاســـتدانة، أو 
الاقتراض مـــن البنوك، وهو أمر لو فعله 
فســـوف يتكبد الكثير مـــن الفوائد على 

أصل المال الذي حصل عليه.
وتعتبـــر النفقات الطارئـــة جزءا من 
الحيـــاة اليومية للأســـرة وقـــد تتعرض 
لها في أي وقت دون ســـابق إنذار، لذلك 
فمن الضروري أن يكـــون لديها صندوق 

طوارئ يجنبها مواجهة مشاكل إضافية 
عند حدوث مثل هذه الأزمات.

التـــي  الطارئـــة  الحـــالات  وتســـلط 
تتعرض لها الأسرة ضغطا إضافيا، وهي 
تندرج ضمن الأحداث التي تخلف نتائج 
ســـلبية غيـــر متوقعـــة، وتضطرهـــا إلى 

التعامل معها على الفور.

وعندما يتعرض الفرد لمشاكل كتعطل 
الســـيارة أو فقـــدان الوظيفـــة أو المرور 
بأزمـــة صحية، فســـيجد نفســـه مضطرا 
لتكريس جميع جهـــوده لمعالجتها على 
الفـــور، وفي ظـــل هذه الظروف ســـيكون 
أكثر توترا إذا لم يكن لديه مبلغ من المال 

ادخره سابقا لهذه الحالات.
كما سيبذل جهودا مضاعفة من أجل 
الاقتراض للحصول على المبلغ المطلوب، 
وسيهدر وقتا ثمينا ويزيد الضغوط على 
نفسه بشـــكل كبير. وعندما يكون بحاجة 
ماســـة للمال من أجـــل التعامل مع ظرف 
طـــارئ، فقـــد يضطر للاقتـــراض الربوي 

بفائدة مرتفعة جدا.

صندوق طوارئ بداية من مبلغ صغير 

يجنب الأسرة الضغوط الإضافية

إشراك الشباب في تنظيم 

حملات تحسيسية مبتكرة 

وعقد حلقات نقاش معهم 

يحثانهم على التصدي للوباء 

بطريقة أنجع

صندوق الطوارئ يجب أن

يحتوي على مبلغ يساوي ما

بين ثلاثة إلى ستة أضعاف

الراتب الشهري تحسبا

للنفقات الفجئية

الادخار يجنب الأسرة أعباء النفقات المفاجئة

راضية القيزاني

يج تي ا المشددة

صحافية تونسية

حالة اضطراب نفسي
خاص لدى تلقيهم
رســـائل متكررة ة
تملي السلطات   
ـة عمودية جملة
ات المشـــددة

بها  لتزام 
توقـــي
مثل 
ـرزا 

 

وأضاف لـ”العرب“
المتعلــــق الرســــمي 
الوقاية من الفايروس
، ســــاهم فــــي الشـــ
والتوتر“ المتزايد 
أن ”أخبــــار الوف
تعميق
على
ما 
ه

ب
س

الجاكـــت  أن   “Elle” مجلـــة  أوردت   
المبطن بالزغب يطل هذا الشـــتاء بقصة 
واســـعة وأكبر من المقاس ”أوفر سايز“ 
ليمنـــح المـــرأة إطلالـــة دافئـــة ولافتة 

للأنظار.
وأضافـــت المجلة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن الجاكت المبطـــن بالزغب 
يمتـــاز بتنوع إمكانيات تنســـيقه؛ حيث 

يمكـــن تنســـيقه مع ســـروال ذي 
قصة ضيقة مثل جينز سكيني 
أو جينز ذي قصة مســـتقيمة 
أو ســـروال جلـــدي ذي قصة 
مســـتقيمة، وذلك لخلق تباين 
مثير يخطف الأنظار، على أن 
يتم ارتداء بـــوت يصل طوله 

إلى الكاحل لتأكيد الطابع 
الأنيق للإطلالة.

أما مَن ترغب في 
جرأة  أكثـــر  إطلالة 
فيمكنها  وجاذبية، 
الجاكـــت  تنســـيق 
مع  ســـايز  الأوفـــر 
قصة  ذي  ســـروال 
واســـعة، علـــى أن 
حذاء  ارتـــداء  يتم 
رياضـــي لتأكيـــد 
الطابع الكاجوال 

للإطلالة.

ويعد الجاكيـــت المبطن بالزغب من 
الموديلات المحببة خلال فصل الشتاء، 
نظرا لأنـــه يمنح المرء شـــعورا ممتازا 
بالدفء، كمـــا يعد الصديق المفضل في 
أيام الشتاء القارسة. وعلى الرغم من أن 
الجاكيت المنفـــوخ يظهر المرأة بحجم 
أكبـــر مما هي عليه إلا أنها لا تســـتطيع 

إنكار أنه المنقذ.
ويحتاج الجاكيت إلى طريقة خاصة 

عند غسله للحفاظ على رونقه.
وعن كيفية غسله، ينبغي اختيار 
برنامج غســـل يحافظ على الملابس 
وفي درجـــة حرارة لا تزيـــد على 40 
أيضا  الضـــروري  ومـــن  مئويـــة. 
عصره جيدا؛ نظرا لأن الزغب 
يزداد وزنه بمعدل الضعف 
بفعـــل امتصاص الماء. 
ويتـــم التجفيـــف في 
الملابـــس،  مجفـــف 
مع إجـــراء عملية 
بمعدل  التجفيف 
مرتين لمدة ساعة 
في كل منهما في 
درجة حـــرارة لا 
تزيـــد على 100 
درجة، ثم يتم نفضه 
جيـــدا ليصبح بذلك 

جاهزا للارتداء.

الجاكت المبطن بالزغب 

يطل بقصة «أوفر سايز»

موضة
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 تونس – تعاقد النادي الأفريقي المنافس 
في الدوري التونســــي الممتــــاز لكرة القدم 
مع المدرب قيس اليعقوبــــي ليتولى قيادة 
الجهاز الفني لفريقه. وقــــال الأفريقي في 
بيــــان، إنه تعاقد مــــع اليعقوبي (54 عاما) 

لمدة عام ونصف. 
وســــبق لليعقوبي تدريب عــــدة أندية 
فــــي تونس إلى جانب الوكرة والعربي في 
قطر والوحدات الأردني واتحاد العاصمة 

الجزائري.
ويعاني الأفريقي، ثانــــي أكثر الأندية 
تتويجا بلقب الدوري التونسي بعد غريمه 
الترجي، من أســــوأ بداية فــــي تاريخه، إذ 
حقق انتصارا وحيدا ومني بســــت هزائم 
وتعادل في أربــــع مواجهات ليحتل المركز 
قبل الأخير بين فرق البطولة برصيد سبع 
نقاط بعد خوضه 11 مباراة. وظل الأفريقي 
دون مــــدرب بصفة رســــمية منذ اســــتقالة 
لســــعد الدريــــدي منذ نحو شــــهر. وتلقى 
الفريق ســــت هزائم هذا الموســــم، آخرها 

أمام غريمه الترجي يوم الأحد.

وتيرة الغضب

تصاعدت وتيرة الغضب في أوســــاط 
جماهيــــر النــــادي الأفريقــــي التونســــي، 
وذلــــك في أعقاب اســــتمرار نزيف النتائج 
فــــي الدوري الممتاز، وتفاقــــم أزمة الديون 
الخانقة التــــي يتخبط فيها النادي منذ ما 
يناهز ثلاث سنوات. ودفعت حالة التخبط 
الإداري وغمــــوض الأوضاع داخل النادي، 
الــــذي يعد أحــــد أعــــرق الأنديــــة الكروية 
فــــي تونس والثاني في عــــدد الألقاب بعد 
غريمــــه الترجي، عددا من المشــــجعين إلى 
الاعتصام أمام مقر تدريبات الفريق، ورفع 
شــــعارات تطالب برحيل مجلــــس الإدارة، 
وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها من أجل 
اســــترجاع هيبة النادي وأمجــــاده. وأكد 
الاتحــــاد التونســــي لكرة القــــدم في بيان 

رسمي أنه سيتخذ جملة من القرارات التي 
تخص وضعية النــــادي الأفريقي، في ظل 
الأزمة الإدارية التي يمر بها الفريق والتي 
تســــببت في حالة من الغضب في صفوف 
الجماهير. وكشــــف الاتحاد التونسي أنه 
طلب من النادي الأفريقي توضيح وضعية 
مجلس الإدارة وتحديد الهيكلة الرســــمية 
للأعضاء، بعــــد أن حامت الشــــكوك حول 
بعض النقاط الإدارية الغامضة التي كانت 
سببا في توجيه أصابع الاتهام إلى رئيس 

الفريق.

وكان الأفريقي عرضــــة لرياح التغيير 
التــــي هبت علــــى جهــــازه الفنــــي، حيث 
استقال المدرب لســــعد الدريدي ومساعده 
زياد زيــــود بعد سلســــلة مــــن النتائج لم 
يسبق للفريق أن عرفها على امتداد تاريخ 
مشــــاركاته في الــــدوري. وقــــدم الدريدي 
اســــتقالته عقــــب الجولة السادســــة التي 
عرفت سقوط الأفريقي في فخ الهزيمة أمام 
نجم المتلوي وذلك للمــــرة الثالثة في آخر 
أربع مباريات، ليقع الاســــتنجاد بالمدربين 
لطفي الرويسي وكريم بوعايشة وهما من 
اللاعبين الســــابقين للنــــادي. وبرر المدرب 
قرار انسحابه بالأوضاع المادية والإدارية 
الصعبة التي يعاني منها النادي وأبرزها 
عجــــز مجلس الإدارة عــــن تأهيل اللاعبين 
الذين تم التعاقد معهم قبل الموسم نتيجة 
عــــدم خلاص ديونــــه، وهي عوامــــل ألقت 
بظلالها على مســــتوى الفريق وانعكست 

سلبا على نتائجه، حسب قول الدريدي.

وعقــــدت هيئــــة نجــــم المتلــــوي اتفاقا 
رسميا مع المدرب عفوان الغربي للإشراف 
على أكابــــر الفريق فــــي الفتــــرة القادمة، 
ومن المنتظر أن يصل الغربي إلى المتلوي 
لإتمام الاتفاق والإشــــراف على أول حصة 

تدريبية للفريق. 

ظاهرة الإقالات

ويحتل نجم المناجم المركز السابع في 
ترتيب البطولة صحبة الاتحاد المنستيري 

برصيد 14 نقطة. 
وكان اليعقوبــــي قــــد أعلن اســــتقالته 
من تدريــــب فريق نجم المتلوي الذي يحتل 
المركــــز الثامن فــــي الدوري إثــــر الهزيمة 
بثلاثية علــــى ملعبه ضــــد الوافد الجديد 

مستقبل رجيش.
تفاقمــــت ظاهــــرة إقالات واســــتقالات 
مدربــــي أنديــــة الدوري التونســــي الممتاز 
بشكل غير مسبوق، وفتحت أبواب الجدل 
علــــى مصراعيها حــــول أزمة الاســــتقرار 
الفني التي أضحت إحدى أبرز المعضلات 
التي تعاني منها الكرة التونسية بحسب 

الخبراء والملاحظين. 
وبعــــد مــــرور 10 جــــولات من ســــباق 
الــــدوري الممتاز، غيــــرت 7 أندية من أصل 
14 مدربيها على الأقل مرة واحدة، فيما لا 
تزال الإقالة تهدد مستقبل عدد من مدربي 
الأنديــــة الأخرى، وذلك في حال اســــتمرار 

نتائجها المتواضعة في الجولات المقبلة. 
ويملك النجم الســــاحلي، أحد الأندية 
المراهنــــة على لقب الــــدوري، الرقم الأعلى 
في عــــدد المدربــــين الذين تولــــوا مقاليده 
الفنيــــة فــــي موســــم 2020 – 2021 بثلاثــــة 
مدربين في 9 أسابيع فقط من الدوري، أي 

بمعدل مدرب واحد كل 3 مباريات.
وإلى جانب الأفريقي والنجم وشبيبة 
القيــــروان، عرفت أندية الملعب التونســــي 
والنــــادي البنزرتــــي والأولمبــــي الباجــــي 
تغييرا على جهازها الفني بســــبب تراجع 
النتائــــج، فيمــــا كان الوضــــع مختلفا في 
نادي مســــتقبل ســــليمان الذي أقال مدربه 
ســــامي القفصــــي بســــبب اختــــلاف فــــي 
وجهــــات النظر بين المدرب ورئيس النادي 

بحسب ما أوردته تقارير إعلامية.

 الدوحة – أقر الفرنســــي صبري لموشي 
مــــدرب الدحيل القطري بضــــرورة مواجهة 
حقيقــــة الفــــوارق التــــي تفصــــل فريقه عن 
الأندية المشــــاركة فــــي كأس العالم للأندية 
لكــــرة القــــدم التــــي تســــتضيفها الدوحة، 
اعتبــــارا من الخميــــس وحتــــى 11 فبراير 

الجاري. 
ويخــــوض الدحيــــل المســــابقة بصفته 
ممثل الدولــــة المضيفة بعــــد تتويجه بطلا 
للدوري المحلي الموسم الماضي، ويواجه في 
مباراتــــه الأولى الخميــــس الأهلي المصري 
بطــــل أفريقيا على ملعب المدينة التعليمية، 

أحد ملاعب مونديال 2022 في قطر.
وقال لموشي في حديث لوسائل الإعلام 
”يجــــب أن نبقــــي أقدامنا علــــى الأرض ولا 
نذهــــب بعيدا. نحن لســــنا بايــــرن ميونخ 
الألمانــــي أو الأهلــــي المصــــري أو تيغريس 
أونــــال المكســــيكي“. وفي حــــال تأهله إلى 
نصف النهائي، يلاقي الدحيل بطل أوروبا 
بايــــرن ميونــــخ الألماني المدجــــج بالنجوم. 
وفي نصف النهائي الثاني، يلعب بالميراس 
البرازيلي بطل أميركا الجنوبية مع الفائز 
بين تيغريس المكســــيكي بطــــل كونكاكاف 
وأولســــان هيونداي الكوري الجنوبي بطل 

آسيا.
وتابع لموشــــي (49 عامــــا) ”هذه الفرق 
فازت بالكثير، لقد نالت الألقاب القارية قبل 
أن تأتــــي إلى هنا. يجب أن نكون واقعيين، 

نحن مجرد فريق فاز فــــي البطولة المحلية 
ويُعــــدّ من بــــين الأفضل في قطــــر فقط، ولا 
زلنــــا نطمح لأن نكون من بــــين الأفضل في 
آســــيا“. وأضاف المدرب الذي تولى المهمة 
في شــــهر أكتوبر الماضي بديــــلا للمغربي 
وليد الركراكي ”ســــنواجه فرقا متعطشــــة 
للمنافســــة. نحن محظوظون بالمشاركة في 
البطولة، والأمر ســــيكون صعباً جدا علينا 

بطبيعة الحال“.

الاستمتاع بالمنافسة

وعـــن الطمـــوح فـــي البطولـــة التـــي 
تســـتضيفها قطر للعـــام الثانـــي تواليا، 
أضـــاف لموشـــي ”بأمانـــة، نتطلـــع إلـــى 
الاستمتاع بهذه المنافســـة الكبيرة، لكن لا 
يمكنـــك أن تســـتمع بالمشـــاركة إذا لم تكن 
حاضـــرا من الناحيـــة الذهنيـــة، يجب أن 
تكون منافسا شرسا وتفعل كل ما عليك. لا 
أريد لأي من اللاعبين أن يندم على الظهور 
التاريخـــي الأول في المونديال. لذا أريد أن 

يقدم الجميع أفضل مستوى ممكنا“.
وســـتكون المواجهة الأولى للموشـــي 
عربيـــة بين الدحيـــل والأهلـــي بطل مصر 
وأفريقيا، حيث قال ”ملاقاة الأهلي المصري 
الخميـــس؟ لا أعرف إذا كنـــا جاهزين وإذا 
كنـــا نعمـــل بالطريقة الصحيحـــة. هذا ما 
أتمناه، ســـنرى مســـتوانا أمامهـــم. الأمر 

ســـيكون صعبا بطبيعة الحال. نعرف من 
ســـنواجه، هـــو فريـــق قوي يضـــمّ لاعبين 
موهوبين، مجموعـــة تملك الخبرة ومدربا 
خبيرا“. وتضم لائحة الأجانب مع الدحيل 
المدافـــع المغربـــي مهـــدي بنعطيـــة، لاعب 
الوســـط الإيراني علي كريمي والمهاجمين 
إدميلســـون  والبلجيكي  دودو  البرازيلـــي 
جونيور والكيني مايكل أولونغا، بالإضافة 
إلى الدولي القطري المعز علي هداف كأس 

آسيا 2019.
وتابع لموشي الذي درّب سابقا منتخب 
كوت دي فوار، نادي الجيش القطري، رين 
الفرنســـي ونوتنغهام الإنجليزي ”صحيح 
أننـــا نملك أســـماء وازنـــة ونتوفـــر على 
لاعبين جيدين، لكن الســـد كان يملك نفس 
المقومـــات في النســـخة الماضية، فما الذي 
حصل؟ الأســـماء لا تكفي، يجـــب أن نلعب 
كفريـــق ونظهر اللحمة ونحتـــرم المنافس، 
ونقدم أفضل ما لدينا كي نكون منافســـين 
حقيقيين على أرض الميدان“. وكان الســـد 
ودّع البطولة من الدور الثاني في نســـخة 
2019 بخســـارته أمام مونتيري المكسيكي 
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امتلاك الفرصة

وعــــاود لموشــــي الحديث عــــن الأهلي 
المصــــري ”هــــم ليســــوا أبطالا فــــي مصر 
فحســــب، هم أبطــــال أفريقيــــا، فليس من 
الســــهل أن تلعب وتفوز فــــي أفريقيا. نيل 
لقــــب دوري الأبطال يعني أنك جبت القارة 
وتغلبــــت علــــى الكثيــــر مــــن المعضــــلات. 

شخصيا أعرف كم يكون الأمر صعبا“. 
ومضــــى لموشــــي صاحــــب 12 مباراة 
دولية مع منتخب فرنســــا بين 1996 و2001 
”إذا احترمــــت اللعبة واحترمــــت المنافس 
سيكون لديك فرصة حتما“. وختم لموشي 
”أتابــــع الأهلي منــــذ فترة طبعــــا.. التعثر 
الأخيــــر فــــي الــــدوري لا يمكــــن أن يكون 
مقياســــا، فثمة ظروف مر بها الفريق على 
مســــتوى الغيابــــات والإصابــــات، لكنهم 
جــــاؤوا إلى هنــــا بصفوف مكتملــــة.. هم 
يعرفون كيف كان مشــــوار بلوغ منافســــة 
بحجم مونديال الأنديــــة صعبا، وبالتالي 
لن يتنازلوا عن ترك بصمة هنا، سيكونون 

جاهزين وهذا ما أنا متأكد منه طبعا“.

الأفريقي التونسي يراهن على اليعقوبي للخروج من الأزمة
المواهب الصاعدة رهان المدرب الجديد لإعادة الأفريقي إلى مجده

ــــــي إلى تدريب النادي الأفريقي بعد انســــــحابه،  عــــــاد المدرب قيس اليعقوب
الأحد، من تدريب فريق نجم المتلوي بســــــبب الهزيمة الثقيلة أمام مستقبل 
ــــــادي الأفريقي فإنه عــــــاد لإنقاذ ما يمكن  ــــــش. ولأن اليعقوبي ابن الن رجي

إنقاذه، وباشر يوم الإثنين مهمته الجديدة.

خطوة واثقة

مونديال الأندية بوابة لموشي إلى العالمية
 لندن – ســـتغيب البريطانيـــة كاترينا 
جونســـون – طومســـون بطلة العالم في 
الســـباعي عن المنافســـات حتـــى مارس 
المقبل، بعـــد تعرضها لإصابة في الكاحل 
خلال التدريبات في نهاية العام الماضي، 
لكنهـــا تؤكـــد أن خططها للمشـــاركة في 
دورة ألعـــاب طوكيو الأولمبيـــة الصيفية 

المقبلة لم تتأثر بذلك. 
ورشـــح كثيرون كاترينـــا (٢٨ عاما) 
للفوز بالذهبية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ 
بعـــد فوزها بالذهبية فـــي بطولة العالم 
في الدوحة في ٢٠١٩، عندما تفوقت على 
البلجيكية نافي تيام التي توجت بذهبية 
المنافســـة في أولمبياد ريـــو دي جانيرو 
البريطانيـــة  الرياضيـــة  وقالـــت   .٢٠١٦
إنها تتعافى في بلادهـــا ليفربول وإنها 
ســـتحصل على حـــذاء خـــاص للحماية 
قبـــل التوجه إلـــى مقرهـــا التدريبي في 

مونبيلييه الفرنسية.
وكتبـــت كاترينا عبر إنســـتغرام ”لم 
أكن أتمنـــى أن تكون بدايـــة العام بهذه 
الصـــورة.. هـــذه الأخبار لـــم تؤثر على 
خططي للمشـــاركة فـــي أولمبياد طوكيو 
٢٠٢١ لأن المشـــاركة فـــي الألعـــاب تبقى 

الأولوية لدي“. 

واحتلـــت كاترينـــا المركـــز ١٤ فـــي 
أولمبياد لنـــدن ٢٠١٢ وجـــاءت في المركز 
الســـادس في ريـــو دي جانيـــرو بعدها 
بأربعـــة أعـــوام. وكان من المقـــرر إقامة 
أولمبياد طوكيو في العام الماضي قبل أن 

يتقرر تأجيل الحـــدث الذي يقام كل 
أربعة أعوام إلى الصيف المقبل 

بسبب تفشي فايروس كورونا 
حول العالم.

وتجاهل منظمو دورة 
الألعاب الأولمبية الصيفية 

في اليابان الشكوك 
والانتقادات من أجل 
التركيز بشكل كامل 

على التخطيط 
لأولمبياد ٢٠٢٠ 

الذي تأجل للعام 
الحالي بسبب أزمة 

جائحة كورونا. 
وقال يوشيرو 

موري رئيس اللجنة 
المنظمة للأولمبياد بعد 

اتصال عبر تقنية فيديو 
كونفرنس مع توماس باخ 

رئيس اللجنة الأولمبية 

الدولية ”نتقدم إلى الأمام بثبات“.وسيعقد 
اجتمـــاع خـــلال الشـــهر الجـــاري بـــين 
الحكومـــة الوطنيـــة والحكومات المحلية 
واللجنـــة المنظمـــة وبـــاخ، وفقا لمـــا قاله 
موري، من أجل مناقشـــة تطـــور الأعمال 
على هامش الدورة الأولمبية، مشيرا إلى 
أن موعد الاجتماع ســـيتم تحديده 
لاحقـــا. وقال مـــوري إن باخ قدم 
لانطـــلاق الدورة  ”دعما هائـــلا“ 
الأولمبية فـــي موعدها المحدد في 

٢٣ يوليو المقبل.
وفي حديثه عقب اجتماع 
المجلس التنفيذي 
للأولمبية الدولية، 
أكد باخ ”ملتزمون 
بتنظيم ناجح 
وآمن لدورتي 
الألعاب الأولمبية 
والباراليمبية“. 
وأضاف ”إنها 
معركة قوية لكننا 
نخوض هذا 
الصراع من أجل 
ومثل الرياضيين 

الأولمبيين“.

طومسون تصر على المشاركة في الأولمبياد

الإيفواري توغي يعزز صفوف الترجي
 تونــس – أعلــــن الترجــــي اســــتعارة 
المهاجــــم الإيفــــواري ويليــــام توغي من 
فريق كي.فــــي مالينــــاس البلجيكي إلى 
نهاية الموسم الجاري مع أحقية الشراء. 
وبذلــــك يكــــون توغــــي ثالــــث انتدابات 
الترجي في المركاتو الشتوي، بعد أنيس 

البدري والغاني خالد عبدالباسط.
يذكر أن توغي (24 عاما) بدأ مشواره 
في فريق أمل كوماسي الإيفواري، وانتقل 
إلى المغرب في 2014، وكانت له 3 محطات 

مع نــــادي الدفــــاع الحســــني الجديدي، 
وفريق  للخميســــات،  الزموري  والاتحاد 
سريع وادي زم، ثم عاد في 2017 إلى كوت 
ديفــــوار وعزز صفوف نادي ســــبورتينغ 
بفريــــق  التحــــق   2018 وفــــي  غانــــوا، 
ماليناس البلجيكــــي، حيث لعب معه 65 
مباراة وســــجل 14 هدفا. وكان توغي قد 
وصل إلى تونس الســــبت الفارط لإتمام 
المفاوضات مع الهيئة المديرة للنادي قبل 
اجتيــــازه الاختبار الطبــــي بنجاح. يذكر 

أن الترجي الرياضــــي قد انتدب المهاجم 
الغاني خالد عبدالباسط الأسبوع الفارط 
في إطار تعزيز الرصيد البشــــري لفريق 

باب سويقة.
وقد تعطلت صفقــــة انضمام مهاجم 
نــــادي الترجــــي الجزائــــري عبدالرحمن 
مزيــــان إلى فريق اتحــــاد العاصمة، بعد 
أن قــــرر متصدر الدوري التونســــي عدم 
التفريط في خدماته، وأعاده إلى صفوف 

الفريق. 

 الريــاض – وصـــل النيجيـــري أوديون 
إيغالو إلى العاصمة الســـعودية الرياض 
لتوقيع عقد انتقاله رســـميا إلى الشـــباب 
بعـــد الخضـــوع للكشـــف الطبـــي. ونقلت 
تقاريـــر صحافية أن الشـــباب أنهى صفقة 
إيغالـــو مقابل 6 ملايين يورو لمدة موســـم 
ونصف، مع أولوية التمديد لموسم إضافي. 
وســـوف يحل إيغالو بديلا للسنغالي 
ماكيتي ديوب في قائمة الفريق الشـــبابي. 
وخاض إيغالو عـــدة تجارب احترافية في 
نيجيريـــا وإيطاليـــا والصـــين وإنجلترا، 

أشهرها مع مانشستر يونايتد.
صاحـــب  النيجيـــري  اللاعـــب  وكان 
الواحد وثلاثين عاما قد أعلن نهاية رحلته 
مع الشياطين الحمر بنهاية الشهر الجاري، 
عبر رســـالة كتبها على حسابه الشخصي 

بموقـــع إنســـتغرام. وشـــارك إيغالـــو مع 
الشياطين الحمر في 23 مباراة سجل فيها 
5 أهداف، لكن بعد تعاقد الفريق مع كافاني 
باتت مشـــاركة إيغالو مع الفريق معدومة. 
ويحتل الشـــباب المركـــز الأول على لائحة 
ترتيب الدوري، برصيـــد 32 نقطة. وطالب 
محامي السنغالي ماكيتي ديوب، المهاجم 

الســـابق بالفريـــق الأول بنادي الشـــباب 
السعودي، بمبلغ ثلاثة ملايين يورو تشمل 

رواتب متأخرة.  
وذكرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية 
أن مصدرا رسميا في نادي الشباب أوضح 
لها أنـــه لا يمكن أن يهضم حـــق أي لاعب 
ارتدى قميص الشـــباب، وأن النادي يوفي 

حقوق لاعبيه وفق القانون.
وأكد المصدر نفســـه أنـــه تم إلغاء عقد 
اللاعب وأن محامي نادي الشـــباب لا يزال 
يناقـــش محامـــي اللاعـــب للوصـــول إلى 
صيغة اتفاق مشترك. وأشار إلى أن توقيع 
اللاعـــب لأي ناد خلال الأشـــهر الخمســـة 
المتبقيـــة في عقده مع الفريـــق العاصمي، 
ســـيحدد مجمل المســـتحقات وفـــق قانون 

الاتحاد الدولي للعبة (فيفا). 

إيغالو بديلا لديوب في الشباب السعودي

النيجيري أوديون إيغالو 

خاض عدة تجارب احترافية 

في نيجيريا وإيطاليا 

والصين وإنجلترا، أشهرها 

مع مانشستر يونايتد

يف المقبل 
 كوروناا

رة 
فية 

و 
اخ 

أن موعد الاجت
لاحقـــا. وقال
”دعما هائـــلا
الأولمبية فـــي
٢٣ يوليو المق
وفي

اليعقوبي سبق له تدريب 

عدة أندية في تونس إلى 

جانب الوكرة والعربي في 

قطر والوحدات الأردني 

واتحاد العاصمة الجزائري

نحن جاهزون
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 لنــدن – يعوّل مـــدرب ليفربول الألماني 
يورغن كلوب على هداف الفريق المصري 
محمـــد صلاح الذي وصفـــه بـ“المدهش“، 
بعد ثنائيته الرائعة في مرمى وست هام، 
فـــي الصراع علـــى الصـــدارة واللقب مع 
مانشستر ســـيتي في الدوري الإنجليزي 

الممتاز لكرة القدم. 
ويخـــوض ليفربول الأربعـــاء مباراة 
ســـهلة نســـبيا على أرضه مـــع برايتون 
ضمن المرحلـــة الثانية والعشـــرين التي 
تفتتـــح الثلاثـــاء بأربـــع مباريـــات، بعد 
أن نهـــض من كبوته قبـــل ١٠ أيام عندما 
ســـقط على ملعب ”أنفيلـــد“ أمام بيرنلي 
المتواضـــع ٠-١ ليلحـــق بـــه الأخير أول 
خســـارة في قلعته منذ أبريـــل عام ٢٠١٧، 
لم يســـقط خلالها الفريـــق الأحمر في أي 
من مبارياتـــه الـ٦٩. ونجـــح ليفربول في 
العـــودة من توتنهام بالفوز ٣-١ منتصف 
الأســـبوع، قبل أن يتغلب على وست هام 
٣-١ الأحـــد، ليحيي آماله فـــي الاحتفاظ 
باللقب المحلي الذي حققه الموسم الماضي 

للمرة الأولى منذ عام ١٩٩٠.
وبعد أن صام عن التهديف في ســـت 
مباريات تواليا، نجـــح الفرعون المصري 
صلاح في تسجيل ثنائية رائعة في مرمى 
وست هام، وجاء الهدف الأول بعد مجهود 
فردي داخل المنطقة وتســـديدة لولبية من 
زاوية ضيقة سكنت أعلى شباك الحارس 
البولندي لـــوكاش فابيانســـكي، قبل أن 
يســـجل أحد أجمل أهداف الموســـم حتى 
الآن إثر هجمة مرتدة سريعة بدأها ترنت 
ألكســـندر أرنولد أماميـــة طويلة باتجاه 
السويسري شيردان شاكيري ومنه داخل 
المنطقـــة باتجاه صـــلاح الـــذي روّضها 
بطريقة رائعة وصوبها بحركة فنية داخل 
الشـــباك، رافعا رصيده إلـــى ١٥ هدفا في 

صدارة ترتيب الهدافين.
لكـــن الأهم من ذلك، بـــات صلاح أول 
مهاجـــم يســـجل ٢٠ هدفـــا لليفربول في 
مختلف المسابقات على مدى أربعة مواسم 

تواليا منذ أسطورة النادي الويلزي إيان 
راش الذي حقق هذا الإنجاز ســـت مرات 
تواليا من موســـم ١٩٨١-١٩٨٢ إلى موسم 
١٩٨٦-١٩٨٧. ونـــوّه كلـــوب بصلاح بقوله 
”إنه لاعـــب مدهش. ما فعلـــه عندما تلقى 
كرة شاكيري كان مدهشـــا. لمسته الأولى 

لترويض الكرة لا تصدق“. 

وتابع ”الهدف الأول ذكي جدا، أعتقد 
بأن فابيانســـكي لم يرَ الكرة لأن المساحة 
أمامه كانـــت مكتظة“. وأضـــاف ”خاض 
صلاح مبـــاراة رائعـــة، تمريراتـــه كانت 
جيدة وقدرته على الســـيطرة على اللعب 

أيضا“.
ويريـــد ليفربول الفـــوز على برايتون 
قبل لقاء القمة المرتقب الذي يســـتضيف 
فيه مانشســـتر ســـيتي المتصـــدر الأحد 
المقبـــل على ملعـــب ”إنفيلـــد“، علما بأن 
الأخيـــر يتقدم عليـــه بفـــارق ٤ نقاط مع 
مباراة مؤجلة. وأكـــد كلوب بأن فريقه لم 
يستســـغ عدم فوزه في خمـــس مباريات 
تواليا قبـــل انتصاريـــه الأخيرين، وقال 
في هذا الصدد ”هؤلاء الشـــبان يشكلون 
مجموعـــة رائعة. ليســـوا ســـعداء عندما 
تغيب النجاحات عن الفريق. لديهم دائما 

السلوك الجيد“.
ســـيتي  مانشســـتر  يخوض  بـــدوره 
مباراة ســـهلة نســـبيا علـــى ملعبه ضد 
بيرنلي، في مباراة قد تشهد عودة هدافه 
التاريخـــي ســـيرجيو أغويـــرو الغائـــب 
مؤخرا بسبب إصابته بفايروس كورونا، 
وقـــد غاب عن العديد مـــن مباريات فريقه 

هذا الموســـم بســـبب الإصابة أيضا. في 
المقابـــل يســـتمر غيـــاب صانـــع الألعاب 
البلجيكي المؤثـــر كيفن دي بروين بداعي 

الإصابة. 
وحقق مانشستر سيتي رقما قياسيا 
مـــن الانتصـــارات المتتاليـــة بفـــوزه في 
آخر ١٢ مبـــاراة في مختلف المســـابقات، 
معادلا بالتالي رقم أرسنال بين أغسطس 
وأكتوبر عام ٢٠٠٧. في المقابل، ســـيحاول 
مانشســـتر يونايتد صاحب المركز الثاني 
اســـتعادة نغمة الانتصارات بعد سقوطه 
المفاجئ على ملعبه أمام شيفيلد يونايتد 
١-٢ الأســـبوع الماضي، ثم تعادله ســـلبا 
خـــارج ملعبـــه مـــع أرســـنال مـــا جعله 
يتنازل عـــن المركـــز الأول لجـــاره، وذلك 
صاحب  ساوثهامبتون  يستضيف  عندما 
الأداء المتراجـــع في الآونـــة الأخيرة التي 
شهدت خسارته آخر ثلاث مباريات له في 

الدوري.
تكتســـي مبـــاراة ديربـــي لنـــدن بين 
توتنهـــام وتشيلســـي الخميـــس، أهمية 
كبيرة، فالأول وبعد أن كان طرفا أساسيا 
فـــي الصراع على اللقب الشـــهر الماضي، 
تراجع مستواه بعد ذلك وتلقى خسارتين 
في آخر مباراتين، لكن الضربة الأقوى له 
خســـارة جهود هدافه هـــاري كاين الذي 
تعرض للإصابة فـــي كاحليه في المباراة 
ضـــد ليفربـــول، وســـيغيب عـــن الملاعب 
لأسابيع قليلة كما أعلن مدربه البرتغالي 

جوزيه مورينيو.
أما تشيلســـي، فحقق أول فوز رسمي 
له بقيادة مدربـــه الجديد توماس توخيل 
الذي حـــل بدلا من فرانك لامبـــارد المقال، 
إثـــر تغلبه علـــى بيرنلـــي بهدفـــين بعد 
أن تعـــادل فـــي أول مبـــاراة مـــع الألماني 
ضـــد ولفرهامبتـــون منتصف الأســـبوع 
الماضـــي. ويملـــك كلا الفريقـــين ٣٣ نقطة 
في المركزين السادس والسابع، وبالتالي 
هما في حاجة ماســـة إلـــى النقاط إذا ما 
أرادا دخـــول صـــراع البطاقـــات المؤهلة 
إلى المســـابقات الأوروبية الموسم المقبل. 
وفـــي المباريات الأخرى، يلتقي شـــيفيلد 
يونايتـــد مع وســـت بروميتـــش ألبيون 
ونيوكاسل  أرســـنال،  مع  وولفرهامبتون 
يونايتد مع كريستال بالاس، وفولهام مع 
ليستر سيتي، ليدز يونايتد مع إيفرتون، 

وأستون فيلا مع وست هام.

 رومــا – يواجـــه إنتـــر ميـــلان ضيفه 
يوفنتـــوس علـــى ملعـــب ســـان ســـيرو 
الثلاثاء، في إطار منافسات ذهاب نصف 
نهائي كأس إيطاليـــا. النيراتزوري تأهل 
لهذا الدور بعـــد تغلبه على غريمه ميلان 
فـــي ديربي ميلانو بنتيجـــة (1-2)، بينما 
تأهل اليوفي بعد فوزه العريض 0-4 على 

سبال.
يسعى المدير الفني ليوفنتوس أندريا 
بيرلو، إلى مواصلة الســـير في المشروع 
الجديد الذي يحاول تدشـــينه في السيدة 
العجوز، بعـــد الثقة التي وضعها النادي 

في قدراته. 
وتعاقـــد يوفنتـــوس مـــع بيرلـــو في 
بداية الموســـم الجـــاري، ليتولـــى المهمة 
الفنية لليوفي خلفا لماوريســـيو ســـاري، 
فـــي مغامرة خطيـــرة من إدارة الســـيدة 
العجوز، التي أقدمـــت على تعيين مدرب 

لا يتمتع بخبرات تدريبية. 
يوفنتوس  مســـتوى  تذبـــذب  ورغـــم 
وتراجـــع ترتيبـــه فـــي جـــدول الـــدوري 
الإيطالي، إلا أن مســـؤولي اليوفي دائما 
يخرجـــون بتصريحات مســـاندة لبيرلو، 
وللمشروع الذي يسعى النادي للسير فيه 

مع المدرب. 
ونجح بيرلو في التتويج بأول لقب له 
في مسيرته التدريبية، بعد أن ظفر بلقب 
الســـوبر الإيطالـــي، بعدما قـــاد اليوفي 

للفوز 0-2 على نابولي.

تغييرات عديدة

يفكر بيرلو في إجراء تغييرات عديدة 
على تشـــكيلة الفريق في المباراة المرتقبة 

أمام إنتر ميلان. 
وحسب صحيفة ”توتو سبورت“، فإن 
بيرلو سيجري العديد من التغييرات على 
التشـــكيلة التي لعبت مباراة سامبدوريا 
الأخيرة في الدوري الإيطالي، وســـيريح 

بعض اللاعبين أمام إنتر ميلان. 
وأضافت أن بوفون سيبدأ في حراسة 
عرين اليوفي بدلا من فويتشيك تشيزني، 
كما ســـتتم إراحة أحد لاعبي قلب الدفاع، 
كيليني أو بونوتشـــي، من أجل إشـــراك 

ماتياس دي ليخت.

وســـيعود أليكـــس ســـاندرو للعـــب 
كظهيـــر أيســـر لأول مـــرة منـــذ إصابته 
بفايـــروس كورونـــا المســـتجد، بجانـــب 

كوادرادو كظهير أيمن. 
وأشـــارت إلى أن ديان كولوسيفسكي 
مرشح للعب من بداية المباراة، بعدما كان 
على مقاعد البدلاء في مباراة سامبدوريا. 
وختمـــت الصحيفـــة بـــأن بيرلـــو أمامه 
العديـــد مـــن الخيارات في خط الوســـط، 

لكنه لم يحسم قراره بعد.

وإنتـــر ميـــلان يدخـــل مبـــاراة ديربي 
إيطاليـــا، من أجـــل تحقيق الفـــوز لتأكيد 
أفضليته على حســـاب يوفنتـــوس، بعدما 
حقق انتصارا مســـتحقا علـــى اليوفي في 
مباراة الفريقين الأخيـــرة، التي جمعتهما 
فـــي 17 ينايـــر الماضـــي بالجولـــة 18 من 
الكالتشـــيو، وانتهـــت بفوز إنتـــر (2-0). 
وقـــدم إنتر ميلان أمـــام يوفنتوس، واحدة 

من أفضـــل وأجمل مبارياته هذا الموســـم، 
وكان  بالكامـــل،  المبـــاراة  علـــى  وســـيطر 

صاحب الفرص الأخطر. 

الاستمرار في المسابقة

ويطمـــع إنتر فـــي تحقيق الفـــوز من 
أجل الاســـتمرار فـــي المســـابقة ومحاولة 
تحقيق لقبها، من أجل العودة إلى منصات 
التتويج، خاصة وأن البطولات تستعصي 
علـــى الفريـــق منذ عـــام 2011. ومع الحالة 
التي يعيشـــها إنتر ونشـــوة لاعبيه، يأمل 
كونتي في تخطي عقبة يوفنتوس من أجل 
الوصـــول إلى النهائي، والفوز بلقبه الأول 

كمدرب مع النيراتزوري.
وفي سياق متصل كشف تقرير صحافي 
إيطالـــي، موقـــف الدنماركـــي كريســـتيان 
إريكســـن نجم خط وســـط إنتر ميلان، من 
الرحيـــل عن صفوف النيراتـــزوري، خلال 
فترة الانتقالات. إريكســـن ارتبط بالرحيل 
عن إنتر في الميركاتو الشـــتوي، بعدما أكد 
مســـؤولو النيراتـــزوري أن اللاعب خارج 
حســـابات المدرب أنطونيو كونتي. يشـــار 
إلى أن إريكســـن شارك أساســـيا في آخر 
مباراتـــين لإنتـــر ميلان، ونجـــح في تقديم 
مســـتويات جيـــدة قد تســـاهم فـــي تغيير 

قناعة مدربه كونتي.

أنت فرس الرهان

وجها لوجه

ليفربول ينتفض ويشدد 

الخناق على قطبي مانشستر
كلوب يستعين بصلاح لمواصلة الصحوة في الدوري الإنجليزي

قــــــال يورغن كلوب مدرب ليفربول، إنه غير مندهش من نجاح محمد صلاح 
ــــــح أول لاعب في النادي يحرز 20 هدفــــــا على الأقل في أربعة  فــــــي أن يصب
مواســــــم مختلفة منذ فعلها الأسطورة إيان راش. ورفع صلاح رصيده إلى 
21 هدفا في كل المســــــابقات هذا الموســــــم، وأكد كلوب أن اللاعب المصري 

يملك رغبة هائلة في تسجيل الأهداف.

إدانة واسعة للإساءات العنصرية في إنجلترا
 لنــدن – وصف الأمير وليام، نجل ولي 
العهد البريطاني الأمير تشارلز، الإساءات 
العنصريــــة الموجهــــة للاعبي كــــرة القدم 
بأنهــــا ”حقيرة“، مشــــددا على أنها ”يجب 
أن تتوقــــف الآن“، بعد أن أصبح ماركوس 
راشــــفورد مهاجم مانشستر يونايتد آخر 

النجوم عرضة لتلك الممارسات. 
ويأتي حديــــث دوق كامبريدج، رئيس 
الاتحــــاد الإنكليــــزي لكرة القــــدم، بعد أن 
اتهمت رابطــــة لاعبي كرة القدم المحترفين 
شــــركات مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي 
بعــــدم العمل بشــــكل صارم وجــــازم للحدّ 
من المنشــــورات العنصريــــة. وكان كلّ من 
الفرنســــي أنطوني مارســــيال والهولندي 
إكســــيل توانزيبــــي زميلا راشــــفورد في 

يونايتد، ومدافع تشيلســــي ريس جيمس 
ولاعب وســــت بروميتش روماين ســــويرز 
مــــن ســــانت كيتــــس ونيفيــــس، عرضــــة 
لإســــاءات عنصرية على مواقع التواصل 

الاجتماعي في الأسبوع الأخير. 
واســــتهدف راشــــفورد بعــــد التعادل 
مع أرســــنال، ممــــا دفع الشــــرطة إلى فتح 
تحقيق. وغرّد وليام ”الإساءات العنصرية، 
ســــواء في الملعب أو في المدرجات أو على 
الاجتماعي،  التواصــــل  وســــائل  منصات 

حقيرة ويجب أن تتوقف الآن“. 
وتابع ”لدينا جميعا مســــؤولية لخلق 
بيئة لا يُســــمح فيها بمثل هذه الإساءات، 
وأولئــــك الذيــــن يختارون نشــــر الكراهية 
والانقسام يتحملون مسؤولية أفعالهم“. 

المحترفين  اللاعبــــين  رابطــــة  ودعــــت 
منصات التواصل إلى إثبات أنها ملتزمة 
فعلا بمعالجة مشــــكلة تقول إنها تمر ”في 

مرحلة أزمة“ منذ عامين.
وقالت في بيان ”يجب بذل كل الجهود 
لحمايتهم (لاعبي كــــرة القدم المحترفين)، 
مــــن  الآخريــــن،  المســــتخدمين  وجميــــع 
الإســــاءات العنصرية أثناء اســــتخدامهم 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي“. وتابعت 
”يجــــب متابعة تداعيات جرائــــم الكراهية 
خارج العالم الافتراضي كلما أمكن ذلك“. 
وذكرت شــــرطة مانشستر الكبرى أنه 
تم الإبلاغ عن عدد من التعليقات المســــيئة 
الموجهة للاعبــــي يونايتــــد، مضيفة أنها 

”ستحقق في هذه الجرائم بدقة“. 

كونتي يخطط لزعزعة مشروع بيرلو

صلاح بات أول مهاجم 

يسجل 20 هدفا لليفربول 

في مختلف المسابقات على 

مدى أربعة مواسم تواليا 

منذ الأسطورة إيان راش

 القاهــرة – أبدى نيكولاي ياكوبســـن 
المديـــر الفني لمنتخب الدنمارك ســـعادته 
بالتتويـــج للمـــرة الثانية علـــى التوالي 
ببطولـــة العالم لكرة اليـــد بمصر، عقب 
الفوز على المنتخب الســـويدي ٢٦-٢٤ في 

المباراة النهائية. 
وقال ياكوبسن في المؤتمر الصحافي 
الـــذي عقد عقـــب المبـــاراة ”فخـــور بكل 
اللاعبين“. وأضاف ”قدم اللاعبون مباراة 
قوية جدا.. منذ أول يوم للبطولة، وحتى 
آخر يوم لعبنا بنفـــس الروح“. وأوضح 
”أود الإشـــادة بحـــارس مرمـــى الفريـــق 
نيـــكلاس لاندين، الذي تصـــدى لأكثر من 
كرة، والأداء الدفاعي لعب دورا كبيرا في 

الفوز، نحن مجهدين حاليا، لا يمكننا 
التفكير في أي خطط مستقبلية“.

أما هنريك مولغارد لاعب 
المنتخب الدنماركي فقال ”سعيد 
جدا بالتتويج. منتخب السويد 
قوي والمباراة كانت صعبة أمام 

فريق يمتلك لاعبين يتميزون 
بأداء محترم“. وأكد 

”سننافس على ذهبية 

الأولمبياد المقبلة، خاصة 
أننا جيل يستطيع أن 

ينافس بقوة على التتويج 
بجميع البطولات“. وهو 

اللقب الثاني للدنمارك في 
سادس مشاركة لها في 

النهائيات، نجحت خلالهـــا في التواجد 
علـــى منصة التتويج، حيث حلت وصيفة 
ثلاث مـــرات أعـــوام ١٩٦٧ و٢٠١١ و٢٠١٣، 

وثالثة عام ٢٠٠٧.
وأحرزت الســـويد لقبها الأخير في مصر 
تحديدا، على حســـاب روسيا ٢٥-٢٤، قبل 
ثلاث ســـنوات من تتويجهـــا الأخير في 
بطولة أوروبـــا ٢٠٠٢. لكن بعد رحيل هذا 
الجيل، تراجعت السويد في فترة تخللها 
التأهـــل إلـــى نهائي أولمبيـــاد لندن ٢٠١٢ 
وبطولة أوروبا ٢٠١٨. لم يتوقع الكثيرون 
بلوغ السويد المباراة النهائية. شارك فقط 
خمسة لاعبين من تشكيلة وصيف بطولة 
أوروبا ٢٠١٨ فـــي البطولة الحالية التي 

تســـتضيفها مصر، وخرجت مـــن دورها ربع 
النهائي مع قطر. وبالتالي، أظهرت ترســـانة 
الدنمـــارك الهجومية قوتها أكثر من أي وقت 
مضى، بمعدل ٣٥ هدفا فـــي المباراة الواحدة 
وثاني أفضل معدل نجـــاح (٧٢ في المئة)، من 
بين المنتخبات الـ٣٢ المشـــاركة. لكنها مع ذلك، 
تجاوزت مطبا كبيرا في ربع النهائي، عندما 
احتاجت إلى وقتين إضافيين وركلات ترجيح 

لتخطي مصر المضيفة.
وحقق المنتخب الإسباني برونزية بطولة 
العالم لكرة اليد المقامة في مصر، بفوزه على 
نظيره الفرنســـي ٣٥-٢٩ في مبـــاراة تحديد 
المركزين الثالث والرابع. وضمنت إســـبانيا 
مكانـــا لها فـــي منصة التتويـــج، بحصدها 
البرونزية الثانية في رابع مشـــاركة لها في 
تاريخها بعد العام ٢٠١١ في السويد. وسيطر 
منتخب ”لا روخا“، بطل العالم عامي ٢٠٠٥ 
و٢٠١٣ علـــى المباراة منـــذ البداية، وتقدم 
٤-٠ فـــي الدقائق الخمـــس الأولى، قبل أن 
يستعيد المنتخب الفرنسي توازنه ويسجل 

أول أهدافه مع الدقيقة السادسة.
لكن تألق حارس المرمى الإسباني 
رودريغـــو كوراليـــس رودال الـــذي 
تصدى لعشـــر تصويبـــات، منحت 
الماتـــادور فرصـــة حســـم الشـــوط 
الأول بنتيجة ١٦-١٣. وفي الشـــوط 
إســـبانيا  منتخب  واصل  الثانـــي، 
تفوقه، وسط محاولات من ”الديوك“ 

للعودة، لكن من دون أي نتيجة. 

ياكوبسن يقود الدنمارك للظفر بمونديال اليد

 باريــس – يظـــل كيليـــان مبابـــي نجم 
باريس سان جرمان، تحت مجهر  وسائل 
الإعـــلام، التـــي تترقب وجهتـــه القادمة، 
فـــي ظل الغمـــوض الـــذي يحيط بمصير 
مفاوضـــات تمديـــد عقده. ينتهـــي تعاقد 
مبابي مع بي.أس.جي في صيف 2022، إلا 
أن المهاجم الفرنسي الواعد يبدو مترددا 
في الاســـتمرار مـــع العملاق الباريســـي 

لفترة أطول.
اللاعـــب ذاته أثـــار التســـاؤلات بعد 
تصريحاتـــه فـــي الفترة الأخيـــرة، بقوله 
”أريـــد التوقيـــع على عقد جديـــد بغرض 
الاســـتثمار علـــى المدى الطويـــل، وليس 
المطالبـــة بالرحيـــل في الموســـم التالي“. 
البعـــض فســـر هـــذه التصريحـــات بأن 
مبابـــي يفتح به الأبـــواب أمام الطامعين 
فـــي ضمـــه، خاصـــة ناديي ريـــال مدريد 
وليفربـــول، رغم أنه أكد فـــي الوقت ذاته 

بأنه سعيد بالتواجد داخل جدران حديقة 
الأمـــراء. ويبقـــى كيليـــان مبابـــي عالقا 
بـــين ثلاثة اتجاهات تشـــغل تفكيره. مال 
ماوريســـيو بوكيتينو مدرب سان جرمان 
في تصريحاته إلى لهجة عامرة بالتفاؤل، 
وقال ”مبابي لاعب مهم، أتمنى استمراره 

مع النادي لفترة طويلة“.
أما المدير الرياضي للنادي الباريسي 
ليوناردو، فتحدث بلهجة مختلفة تماما، 
وكأنه يســـتعرض قوة النادي أمام نجوم 

الفريق. 
وقال فـــي تصريحـــات صحافية إنه 
يتمنى أن يكون نيمـــار ومبابي مقتنعين 
بأن النادي كيان قـــوي، يحقق طموحات 
اللاعبين الكبار. لكن في الوقت ذاته، أكد 
المديـــر الرياضي لبي.أس.جـــي، أن إدارة 
النـــادي لـــن تتوســـل إلى أحد مـــن أجل 
البقاء، بل سيســـتمر مع النادي من يريد 

البقاء بالفعل. ويبقى التساؤل، هل تؤتي 
هـــذه اللهجة الحـــادة ثمارهـــا، أم تدفع 
مبابـــي للعناد، والرد بشـــكل أقوى بخلع 

القميص الباريسي.

رفـــض مدرب ريال مدريـــد زين الدين 
زيـــدان، التصريـــح برغبتـــه علانيـــة في 
التعاقـــد مع مبابي، لكنـــه لجأ لتحريضه 
بالاســـتعانة بفلســـفة النجـــم البرازيلي 

المعتزل رونالدو نازاريو. 

ثلاثة اتجاهات تشغل تفكير مبابي للرحيل

أندريا بيرلو المدير الفني 

ليوفنتوس، يسعى إلى 

مواصلة السير في المشروع 

الجديد الذي يحاول 

تدشينه في السيدة العجوز

ي
يمكننا  لا

لية“.
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مبابي يفتح الأبواب أمام

الطامحين لضمه خاصة

ريال مدريد وليفربول رغم

تأكيده أنه سعيد بالتواجد

في حديقة الأمراء
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 عقرة (العراق) - عندما يستحيل السير 
في الأوحال ويتعين الاســــتعانة بوســــيلة 
مســــاعدة إما المشــــي على أعواد الخشب 
لإطالة الســــاقين أو اســــتخدام الشاحنات 
الصغيرة (بيــــك آب) فإن الإجابة معروفة. 
فــــلا يمكن تفضيل الركائز الخشــــبية على 
الشاحنات في اجتياز المنحدرات الثلجية 
وســــط تضاريــــس وعرة بمنطقة كشــــمال 

إقليم كردستان شبه المستقل في العراق.
لكــــن صبــــاح عبدالرحمــــن البالغ من 
العمر 55 عاما يفعلها منذ عقود، ويستخدم 
السيقان الخشبية بإخلاص وتفان لتقليد 
عاش عليه الآباء والأجداد كوســــيلة تنقل 
ســــريع عندمــــا كانــــت الشــــاحنات نادرة 

الوجود أو حتى قبل اختراعها.
طفولته  ســــنوات  عبدالرحمن  يتذكــــر 
كيــــف كان القرويــــون يتــــزاورون عندمــــا 
يــــذوب الثلج فــــي فصل الربيــــع وتتحول 
الأرض إلى جزر من الوحل والطين، كانوا 
يستخدمون الركائز الخشبية المتينة كي لا 

تغوص أقدامهم في الثلج والوحل.
وشــــهدت بغداد، ومناطق في الوسط 
والجنــــوب تســــاقطًا للثلوج، فــــي ظاهرة 
نادرة لــــم يعهدها المواطنون منذ 12 عاما، 
وتوشــــحت العديد من المحافظات، بـ“ثوب 
أبيــــض“، منهــــا بغــــداد وبابــــل وكربلاء 

والنجف والديوانية.
بقيت الركائز الخشبية بمثابة شواهد 
علــــى الماضــــي، حيــــث كانــــت العائــــلات 
تعتمد على رعي الماشــــية في التضاريس 

الصخرية، وكان لاســــتعمال هذه السيقان 
مزايا عديدة. فهي كانت تزيد من اتســــاع 
زاوية ومجــــال الرؤية الخاصــــة بالرعاة، 
الأمــــر الذي يســــاعدهم كثيرا فــــي مراقبة 
قطعان الأغنــــام البعيدة، كمــــا أنها كانت 
تســــاعد على زيادة طول خطواتهم وكذلك 
سرعتهم مما يخولهم من تغطية مسافات 

طويلة في أوقات قصيرة.
وظلــــت هــــذه الممارســــة تتلاشــــى مع 
تعاقــــب الســــنوات في عمــــر عبدالرحمن، 
لكنه حافظ على وفائه لها معظم ســــنوات 
حياتــــه، ظل يمشــــي مرتفعا عــــن الأرض 
متحديــــا قوانــــين الجاذبيــــة للحفاظ على 

تقاليد أجداده من الضياع.
ويقــــول عبدالرحمــــن، أن الأطفــــال في 
القديم كانوا يتدربون على المشي بالسيقان 
الخشبية منذ سنوات طفولتهم، ويطوروا 
مهارات باهرة فـــي الحركات البهلوانية، 
حيـــث كان بإمكانهم التقـــاط حصاة من 
التظاهـــر  أو  زهـــرة،  قطـــف  أو  الأرض، 
بالســـقوط ثـــم النهـــوض مباشـــرة، أو 
الركض على ســـاق واحـــدة، وما إلى ذلك 
مـــن الحـــركات، إذ كان بإمكانهم الركض 
والســـقوط والنهوض كمـــا كان يمكنهم 
اللـــف والـــدوران دون أن يكون لديهم أي 

مشكلة أو عائق .
وقال أحــــد الجيران، يدعى ســــليمان 
خالد، إن عبدالرحمن معروف عند الجيران 
بهوايته التي لم تكن مجرد وســــيلة عملية 
للتغلب علــــى صعوبة الســــير بل رياضة 

للشــــباب الذيــــن لا تتوفر لديهــــم معدات 
رياضية.

وقــــال خالد ”هذا التــــراث الذي أعاده 
كاكا (الســــيد) عبدالرحمن، كان الشــــباب 
في الماضي يستخدمونه كنوع من التراث، 
وكنوع من الرياضة، لأن الأدوات الرياضية 

كانت قليلة جدا“.
ولا يزال عبدالرحمن يتسلق الأشجار 
لقطع الفــــروع المناســــبة لنحــــت ركائزه. 

ويقول إن أخشــــاب شــــجرة السنديان هي 
”الأقوى والأكثر أمانا“.

يغني عبدالرحمن ويرقص على أعواد 
الخشــــب، ويحافــــظ على لياقتــــه البدنية، 
ويأمــــل في أن يكون مصدر إلهام للآخرين 
لمعاودة ممارســــة كانت شائعة في الماضي 
ولا تزال ملائمة وعملية في الوقت الراهن.
يذكــــر أن رعاة منطقــــة اللاند المحاطة 
بأشــــجار الصنوبر في الجنــــوب الغربي 

بفرنســــا اشتهروا بالمشــــي على السيقان 
الخشــــبية الطويلة جدا حتى يتمكنوا من 
التنقل بسهولة في المنطقة وتفقد الخراف.

الســــيقان  باســــتخدام  يكتفــــوا  ولــــم 
الخشــــبية للرعي بل نظموا لها مسابقات 
واحتفالات. ولكن بعــــد منتصف القرن 19 
ومع بدايــــة ظهور غابات الصنوبر أصبح 
من الصعــــب التنقل بالســــيقان وهذا كان 

سبب اختفائها من المنطقة.

عملية وسريعة لكنها تحتاج إلى التدريب

يعتقد البعض أن المشــــــي على الســــــيقان الخشــــــبية رياضة يتقنها القليلون 
فيعرضون مهاراتهم في الســــــيرك، لكــــــن الحقيقة أن الرعاة في قديم الزمان 
ــــــج والوحل. ويحيي  ابتدعوا هــــــذه الطريقة في التنقل للســــــرعة وتلافي الثل
اليوم شــــــباب عراقي هذا التقليد ليتمكن من اجتياز المنحدرات الثلجية وسط 

تضاريس وعرة في إقليم كردستان.

عراقي يُحيي تقليد المشي على السيقان الخشبية 
في موسم الثلج

شارلي شابلن الباكستاني يضفي 
البسمة في الأوقات الحالكة

مدينــــة  فــــي   – (باكســتان)  بيشــاور   
بيشــــاور، يلوح رجــــل بربطة عنق واضعا 
قبعة مســــتديرة فوق رأســــه يحمل عصاه 
في الزحــــام المــــروري، ويتجنب بصعوبة 
الاصطــــدام بالدراجــــات والحافــــلات، في 
مشــــهد يُعيد إلــــى الذاكرة فيلمــــا صامتا 

أنتج في عشرينات القرن الماضي.
واعتــــاد عثمان خــــان أن يبيــــع لعب 
الأطفال أثنــــاء وقوفه على جانب الطريق، 
لكــــن خــــلال جائحة كورونــــا تقمص خان 

شخصية شارلي شابلن.
وقال خــــان، ”عندما انتشــــر فايروس 
كورونا، عانى الكثير من الناس من ضغط 
حقيقي، ويئس البعض الآخر من الحياة.. 
كنت أشاهد مقاطع شارلي شابلن المصورة 

وأفكر ’لأمثل مثل شارلي'“.
ويرتدي خــــان الزي الذي اشــــتهر به 
شابلن، زي الشخصية ”المتشردة“ واضعا 

شــــاربا مســــتعارا والقليــــل مــــن الكحل. 
ثــــم يخرج إلــــى الشــــوارع يصحبه بعض 
أصدقائــــه ويقومون بتصويــــره على أمل 
إضفــــاء القليل مــــن البهجة فــــي الأوقات 

الكئيبة.
وشــــدد خان على أن، ”إضحاك الناس 
من خــــلال الكوميديــــا الصامتــــة، والفوز 

بقلوبهم مهمة صعبة“.
ويقول خان إنه في غضون شــــهرين، 
بلــــغ عــــدد متابعيه على منصــــة تيك توك 
للتواصل الاجتماعــــي 800 ألف متابع من 
جميع أنحاء العالم، يجدون في الكوميديا 
التي يقدمها راحة مــــن الجائحة وحالات 

العزل العام والتباعد الاجتماعي.
منتجــــو  يكتشــــفه  أن  خــــان  ويأمــــل 
التلفزيــــون والســــينما، ويقــــول إنــــه إذا 
أصبــــح ثريــــا يوما مــــا فإنه سيتشــــارك 

أرباحه مع الفقراء.

متحف مصري 
في إيطاليا يستقبل 

زواره مجانا
 روما – بعد ما يقرب من ثلاثة أشـــهر 
مـــن الإغـــلاق بســـبب تفشـــي فايروس 
كورونـــا، قرر المتحـــف المصري بتورينو 
فتح أبوابه مجانا أمام الجمهور اعتبارا 

من الاثنين وحتى 5 فبراير.
وتظـــل تدابير الوقايـــة من فايروس 
كورونا سارية، مع قياس درجة الحرارة 
قبـــل الدخول، والالتزام بارتـــداء القناع 

وتوزيع المطهرات أثناء فترة الزيارة.
وصـــرح مديـــر المتحف كريســـتيان 
جريكـــو، أن العـــودة إلى تقـــديم خدمة 
مهمـــة مثل زيـــارة مجموعاتنـــا بمثابة 
خطوة مهمة جدًا بالنســـبة لنا ومصدر 
ســـعادة كبيـــر. ونأمل أن نكـــون قادرين 
مســـتمر.  بشـــكل  بهـــا  القيـــام  علـــى 
مضيفا، بنفس روح الخدمة التي تتميز 
بها جميع أعمالنا، قررنا أن نفتح مجانًا 
فـــي الأســـبوع الأول لتجربـــة العـــودة 
التدريجيـــة إلـــى الحيـــاة الطبيعية مع 

جمهورنا.

كورونا يعاقب معمّرا بريطانيا جمع الملايين 
لمحاربة الفايروس

جماهير تشرب على نخب فرقها في مونديال قطر

 لنــدن - أعلنت عائلــــة البريطاني توم 
مــــور البالــــغ 100 عام والذي حقق شــــهرة 
واســــعة بعــــد جمعــــه الملايــــين لصالــــح 
العاملين في القطــــاع الصحي ويكافحون 
فايــــروس كورونــــا، أنه أُدخــــل الأحد إلى 
المستشــــفى بعــــد مضاعفــــات ناتجــــة عن 

إصابته بالفايروس.
وتمكن مور من جمع ملايين الجنيهات 
مــــن التبرعات فقط من خــــلال التجول في 
حديقته، ثم حقق إنجازا آخر عندما أصبح 

أول معمّــــر يتصــــدر قوائم أكثــــر الأغاني 
انتشــــارا في بريطانيا عندما سجّل أغنية 

”لن تمشي وحدك أبدا“ بصوته.
وقالـــت ابنته هانـــا إنغرام-مور على 
تويتـــر ”خلال الأســـابيع القليلة الماضية 
كان يُعالـــج مـــن التهـــاب رئـــوي، وفـــي 

الأسبوع الماضي أصيب بكورونا“.
وأضافـــت، ”كان برفقتنـــا فـــي المنزل 
اليوم عندما احتاج إلى مساعدة إضافية 
للتنفـــس“، مشـــيرة إلى أنـــه ”يعالج في 

جنـــاح عـــادي وليس فـــي قســـم العناية 
المركزة“.

وأدخل مور إلى مستشفى في بدفورد 
في وسط بريطانيا.

وجمع مور، الذي خدم ضمن الجيش 
البريطاني في الهند خلال الحرب العالمية 
الثانية، نحو 33 مليون جنيه إســـترليني 
(45 مليون دولار) لصالح موظفي الخدمة 
الذين  ”أن.إتـــش.أس“  الوطنية  الصحية 

يكافحون تفشي فايروس كورونا.

المشـــروبات  ســـتكون    – الدوحــة   
الكحوليـــة متاحة لمشـــجعي كـــرة القدم 
الحاضرين فـــي الملاعـــب القطرية خلال 
بطولة كأس العالم 2022، شرط شراء حزم 
مقصورات الضيافـــة التي عادة ما تكون 

تكلفتها باهظة.
ووقد يكون ذلك مؤشـــرا على إمكانية 
أن يتم الســـماح باحتساء الجعة وغيرها 
مـــن المشـــروبات في الأماكـــن المخصصة 
القواعـــد  رغـــم  العاديـــين،  للمشـــجعين 
الصارمة حيال استهلاك الكحول في هذا 

البلـــد، لكن لم يتم حتـــى الآن اتخاذ قرار 
بشأن توفر المشروبات الكحولية لحاملي 

التذاكر العادية.
وقال جايمـــي بايروم رئيس شـــركة 
"ماتـــش هوســـبيتاليتي" التـــي تتعهـــد 
خدمات مونديـــال 2022 "نتوقع أن يتمكن 

الناس من شرب المشروبات الكحولية".
وأضـــاف، ”نتوقع ذلك اســـتنادا إلى 
القرارات التي يتخذهـــا الآخرون -طبعا 
ســـنلتزم دائما بأي قرارات، ومهما كانت 
القوانين التي يتـــم إصدارها- وبالتأكيد 

في هـــذه المرحلـــة نخطـــط لأن نكون في 
وضـــع يســـمح لنا بتقـــديم المشـــروبات 

الكحولية ضمن برنامج ضيافتنا“.
هوســـبيتاليتي“  ”ماتـــش  وأبـــرزت 
أفضـــل عروضهـــا لـــكأس العالـــم، وهو 
صنـــدوق ”بيرل لاونج“ (صالـــة اللؤلؤة) 
في ملعب لوسيل الذي يتسع لثمانين ألف 
متفرج، وسيضم ”مختصين في الخلطات 
الكحوليـــة، وخيـــارات مـــن الشـــمبانيا، 
والسقاة، والمشروبات الروحية الفاخرة“، 

دون تحديد الأسعار.

 كان مــــن أكثــــر العراقيين الأميركيين 
نشــــاطا فــــي الدعوة إلــــى اعتماد الحل 
الديمقراطــــي للوضع العراقي المختنق، 
وأشــــدهم معارضة لهيمنة العســــكر أو 

رجال الدين على السلطة.
درس فــــي الولايات المتحدة وتخرج 
من جامعــــة عريقة، وعلى مدى ربع قرن 
من الزمان ظل يمتهن تدريس الشــــبيبة 
الأميركية تاريــــخ العلمانية في العالم، 
وحدودها وشــــروطها، ونَشَر أطنانا من 
البحوث والمقالات والدراســــات عن ذلك، 

قبل تقاعده، وبعده.  
حصل  التي  والمكافــــآت  وبرواتبــــه 
عليهــــا، وبعوائــــد الكتــــب التــــي ألفها 
للتبشير بالعلمانية والترويج لما توفره 
من حريــــة وعدالة لجميــــع الناس دون 
التمييــــز بينهم بســــبب اللون والجنس 
والعقيدة بنى قصره الشــــامخ في أرقى 
أحياء العاصمة واشــــنطن، وركب أفخم 
ســــيارة، وارتــــدى أثمن ملابــــس، ووفر 
لأولاده مســــتوى باذخــــا مــــن العيش لا 

يتوفر إلا لأولاد السلاطين.  
إلى هنــــا تبــــدو الصــــورة جميلة، 
وتدعونا إلــــى تقدير جهــــوده الحثيثة 
في خدمة ثقافــــة الحرية والديمقراطية، 
وبالأخــــص دوره فــــي دعــــوة المثقــــف 
العراقــــي الديمقراطــــي الحداثــــي فــــي 
وطنه الأم إلى بذل جهوده لدعم شــــباب 
انتفاضة تشــــرين لإنقاذ البلاد والعباد 

من هذا المغطس العميق.    
ثم، وذات يوم، وفي جلسة في مقهى، 
ظهر على شاشة فضائية أميركية أطفالٌ 
عراقيون صغار شُجت رؤوسُهم، وغطت 
دماؤهم وجوهَهم وثيابهم، فســــأل أحدُ 
متى  مســــموع:  بصــــوت  الحاضريــــن، 
تنتهي هذه المشاهد المحزنة التي تمنح 
إعلامهم  وأجهزةَ  ومنظماتِهــــم  أعداءَنا 
فرصــــة للتباكــــي على بــــراءة أطفالنها 
وتؤكــــد أننــــا أمــــة متخلفــــة لا تحمــــي 

أطفالها من هذا العنف اللاإنساني؟   
وهنــــا كانــــت المفاجــــأة. فقد نهض 
الأســــتاذ (العلمانــــي) المتشــــدد، إيــــاه، 
بعصبيــــة مفاجئة، مدافعــــا بحرارة عن 
هــــذه الممارســــات، ورافضــــا التحامــــل 
علــــى الدين والطائفة، ومُتهِما الســــائل 
بالطائفية والعنصرية، ورافضا، مداورةً 
ومراوغــــة، أيَّ اتهام لإيران بتغذية هذه 
الطقوس وتشــــجيع المرتزقين بها على 
الإكثار منها، والمبالغة في ممارســــتها، 
لإشــــغال الشــــارع الشــــيعي العراقــــي، 
خصوصا في المحافظات الجنوبية، عما 

فيه من فقر وتخلف وحرمان.
ثم اســــتهجن اعتبار إيــــران محتلةً 
أجنبية للعراق ولبنان، وسأل بحماسة: 
المعارضــــة  العربيــــة  الحكومــــات  هــــل 
لإيران ديمقراطيــــة لتهاجموها وحدها، 
الدينيــــة  بالدكتاتوريــــة  وتتهموهــــا 
والطائفية والتطرف والتشدد في فرض 

العقيدة الواحدة على الشعوب؟  
صاحبنا ليس المثقف الوحيد الذي 
يكون خارج بيته حمامة سلام إنسانية 
متحضــــرة متحررة، وهو فــــي حقيقته 
المستترة يقطر تخلفا ورجعية وطائفية.    
وبعــــد الفحص والتدقيــــق تبين أن 
صاحبنا كان، في الســــر، موظفا بصفة 
مستشار في ديوان رئيس حكومة حزب 
الدعوة الســــابق نــــوري المالكي، ولكنه 
متقاعد ومــــدرج على قائمــــة المحاربين 

القدماء.

صباح العرب

العلمانية 
طائفية أيضا

عبّرت الفنانة التونسية لطيفة 
عن قلقها حيال الأوضاع 

الراهنة والظروف التي تعيشها 
بلادها، وكتبت في صفحتها 
الخاصة على موقع التواصل 

الاجتماعي قائلة، «والله أنا 
 وقلقة على 

ً
حزينه جدا

ناسي وبلادي 
تونس في 
هذا الوضع 

الوبائي 
والاقتصادي 
المحزن.. هل 

تعتقدون أنه تنقصنا 
المواجهة بين الرئاسة 

والبرلمان»؟

إبراهيم الزبيدي

ح

إ
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